
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

الصحة العالمية تسعى لتوفير لقاحات كورونا وعلاجاته للفقراء

    محادثات موسـكو 
بحضور »طالبان« 

وممثلين عن الصين 
وباكستان وإيران والهند

    لافروف: روسيا لم 
تناقش الاعتراف بسلطة 

الحركة وندعوها للوفاء 
بتعهداتها

    واشنطن تغيب عن 
المؤتمر وتحث على 

ربط الإقرار بحكم طالبان 
بالحريات

    استقالة زلماي خليل 
زاد: وجه آخـر لإخفـاق 

أميركا 
التفاصيل  صفحة  6ـ7

سياسة

اقتصاد

قضايا

منوعات

ثقافة

4 آلاف فلسطيني 
في السجل 

السكاني بإيعاز من 
غانتس

تسويات جنوبي 
سورية تقترب من 

نهايتها 

ديفيد هوكني: 
معرض على 

آيباد وهو في سن 
84 عاماً

مستقبل العلاقة 
بين المدنيين 

والعسكر في 
السودان

علي الكواري... 
من هو وزير المالية 

القطري الجديد؟

أيام في أنتويرب: 
دع الحذر خلفك 

أيها المسافر

03

04

11

20

22

24

في العدد

بعد استحواذ الدول الغنية على النصيب الأكبر 
لكوفيد-19 على حساب  المضادة  اللقاحات  من 
منظمة  أن  وثيقة  مــســودة  أظــهــرت  الفقيرة،  تلك 
عدالة  لضمان  برنامجاً  تــقــود  العالمية  الصحة 
ــد فـــقـــراً عــلــى الــلــقــاحــات  ــ حـــصـــول الـــبـــلـــدان الأشـ
والــعــاجــات،  لكوفيد-19 والاخــتــبــارات  المــضــادة 
للفيروسات  المضادة  الأدويــة  تأمين  إلــى  يسعى 
للمرضى الذين يعانون من أعــراض خفيفة في 
مقابل عشرة دولارات لكل دورة أدوية عاجية. 
أقــراص »مولنوبيرافير«  أن تكون  المحتمل  ومن 
الــتــي تنتجها شــركــة  ــا،  ــورونـ لــعــاج فـــيـــروس كـ

»ميرك« أحد هذه الأدويــة، ويجري تطوير أدوية 
أخرى لعاج المرضى الذين يعانون من أعراض 
خفيفة. وتفيد الوثيقة، التي تضع أهدافاً متعلقة 
من  أيلول  سبتمبر/  حتى  كوفيد-19  بمكافحة 
العام المقبل، بأن البرنامج يتضمن توفير الأدوات 
كوفيد-19  اختبار  مليار  نحو  لإجـــراء  الــازمــة 
للدول الفقيرة وشراء الأدوية لعاج 120 مليون 
مريض على مستوى العالم من بين حوالي 200 
مــلــيــون إصــابــة جــديــدة تــقــدرهــا خـــال الأشــهــر 
إن  البرنامج  باسم  وقــال متحدث  المقبلة.  الـــ 12 
الأول  تشرين  أكتوبر/   13 فــي  المــؤرخــة  الوثيقة 

مـــا زالــــت مـــســـودة قــيــد الـــتـــشـــاور، مــحــجــمــاً عن 
النهائية.  قبل صياغتها  التعليق على محتواها 
الــعــالــم قبل قمة  إلــى زعــمــاء  الوثيقة  وســتــرســل 
ــا نــهــايــة  ــ مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المـــقـــررة فـــي رومـ
الشهر الجاري. من جهة أخرى، يضغط العديد 
مــن الــعــلــمــاء عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لإعـــادة 
الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة وتــســريــع اللقاحات  فـــرض 
ارتفاع معدلات الإصابة  التعزيزية مع استمرار 
ــا وقد  بــكــورونــا، وهــي مــن أعــلــى مــعــدلات أوروبــ
الاثنين.  ألف إصابة يوم  إلى حوالي 49  وصلت 
ــيـــات يــومــيــة  ــا حــصــيــلــة وفـ ــيـ كــمــا ســجــلــت روسـ

حالة   1015 تسجيل  وتــم  بــالــفــيــروس،  قياسية 
وفــاة مرتبطة بكورونا، وهي أعلى حصيلة في 
يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، بالإضافة إلى 
33,740 إصــابــة جــديــدة خــال الساعات الأربــع 
نيوزيلندا  بدورها، سجّلت  الماضية.  والعشرين 
ــادة فـــي الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا  ــ أكــبــر زيـ
أوكــانــد،  بــمــديــنــة  )94 إصــابــة محلية جـــديـــدة( 
ت الحكومة المواطنين على 

ّ
أكبر مدن الباد. وحث

من  للخروج  كوسيلة  اللقاحات  على  الحصول 
الإغاق المفروض على المدينة منذ شهرين.

)رويترز، فرانس برس(

الحدث
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بيروت ـ ريتا الجمّال

ــهـــد لــــبــــنــــان، بـــعـــد أيـــــــام مــــن الــــتــــوتــــرات  شـ
السياسية والأمنية، أمس الثلاثاء، جلسة 
ــرّ فــيــه رســمــيــا مــوعــد  ــ ــنــــواب، أقـ لمــجــلــس الــ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي 27 مـــارس/ 
آذار المقبل، بعدما كان مقرراً في 8 مايو/ 
أيار. وأقرّ المجلس تصويت المغتربين لـ128 
البرلمان(،  الكلي لأعضاء  العدد  نائبا )هم 
بدلًا من تخصيص ستة مقاعد للاغتراب، 
للمغتربين  التسجيل  بـــاب  يقفل  أن  عــلــى 
تشرين  نوفمبر/   20 في  الانتخابات،  في 
الــثــانــي المــقــبــل. واعـــتـــرض رئـــيـــس »تــكــتــل 
لبنان القوي« النائب جبران باسيل )صهر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون( على 
تقريب موعد الانتخابات النيابية، عازيا 
العاصفة  المناخية  »الــظــروف  إلــى  السبب 
الــطــائــفــة المسيحية«.  الــصــوم عــنــد  وزمــــن 
أمــام المجلس  أنه سيطعن بالموعد  وأعلن 
الــدســتــوري، الأمـــر الـــذي اســتــدعــى ردّاً من 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري الــذي 
قال بنبرة عالية »ما حدا يهددني. كل شي 
بسمح فيه إلا التهديد«. واستنكر باسيل 
في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ما سماه 
»التلاعب في المواعيد والمهل الانتخابية«، 
مــتــحــدثــا عــــن كـــمـــائـــن تـــوضـــع فــــي طــريــق 
العملية الانتخابية. كذلك سجّل توتر بين 
باسيل وبري حول موضوع »الميغاسنتر« 
اللبنانيين  للناخبين  المخصصة  )المــراكــز 
في لبنان، كي ينتخبوا في أماكن سكنهم 
ــا دفــع  ــو مـ ــم(. وهــ ــهــ بـــــدلًا مـــن مــســقــط رأســ
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التدخل 
والإشــارة إلى أنه سيكلف وزيــر الداخلية 
ــام مــــولــــوي إجـــــــراء دراســـــــة لإمــكــانــيــة  بـــسـ
تــطــبــيــقــه. وســقــطــت صــفــة الــعــجــلــة أيــضــا 
وأكد  النسائية.  الكوتا  قانون  اقتراح  عن 
 جــهــده لإتــمــام 

ّ
مــيــقــاتــي أنــــه ســيــبــذل »كــــل

الانتخابات النيابية في موعدها، وتأمين 
الأمور اللوجستية كافة وأن تكون العملية 

شفافة وسليمة«.
ــبـــحـــث مــجــلــس  وبــــعــــكــــس المــــتــــوقــــع لـــــم يـ
النواب في الجلسة بملف المحقق العدلي 

بــانــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الــقــاضــي طـــارق 
اجـــتـــمـــاعـــات مجلس   

ّ
أن عــلــمــا  الـــبـــيـــطـــار، 

ــبــــتّ بــمــصــيــره،  الـــــــــوزراء مــعــلــقــة حـــتـــى الــ
ــاك مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة  ــنــ وهــ
وسبق  والتنفيذ.  البحث  تنتظر  داهــمــة 
إمكانية تشكيل  عــن  أمــس حديث  جلسة 
بالتدخل  تسمح  عــدلــيــة،  اتــهــامــيــة  هيئة 
فـــي عــمــل الــبــيــطــار، إلا أنـــه لـــم يــتــمّ بحث 

الموضوع في البرلمان.
وكان لافتا تصريح لوزير الثقافة محمد 
مرتضى )يمثل حزب الله في الحكومة(، 
نفى فيه الكلام الذي ضجّ قبل أسبوعٍ عن 
الـــوزراء بأنه  تهديده في جلسة مجلس 
»سيتنزه مع وزيــر المــال السابق النائب 
علي  المرفأ  انفجار  بقضية  عليه  المدعى 
حــســن خليل عــلــى كــورنــيــش المــنــارة في 
بيروت«، متحديا أيا كان بتوقيفه. وقال 
لقناة »أم تي في« المحلية: »لم  مرتضى 
نهدد ولا علقنا جلسات مجلس الوزراء 
ولا فرضنا بند قبع طارق البيطار على 
على  ملاحظاتنا  عرضنا  بــل  الحكومة، 
أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس 
الــحــكــومــة ولـــم أهـــدد وزيـــر الــداخــلــيــة أو 
يــصــدر عــنــي كـــلام حـــول الـــتـــنـــزه«. وأكـــد 

مرتضى أنه »إذا دعا ميقاتي إلى جلسة 
حكومية غداً، فسنحضرها«.

ــر تـــصـــريـــح مـــرتـــضـــى فــــي إطــــار  ــبــ ــ
ُ
ــت واعــ

رئيس  أعلن  بعدما  خصوصا  التهدئة، 
ــراكــــي« ولــيــد  ــتــ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــحــ »الــ
جــنــبــلاط، مــســاء أول مــن أمـــس الإثــنــين، 
بـــعـــد لـــقـــائـــه بـــــــري، الاتـــــفـــــاق عـــلـــى عـــدم 
التصعيد، لأنه غير مفيد،  »الدخول في 
وبــعــض الــجــهــات، دولــيــة وربــمــا عربية، 
تـــريـــد ذلــــــك«. وكـــــان جــنــبــلاط يـــــردّ على 
سؤال حول موقف حزب الله وحركة أمل 

من ضرورة تنحي القاضي البيطار.
أمس  عمله  البيطار  استأنف  مــن جهته 
بــيــروت، بعد تبلغه  العدل في  في قصر 
التمييز  قــرار الغرفة الأولــى في محكمة 
رفض طلب الرد المقدم بحقه من النائبين 

علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وشهدت الجلسة مصافحة بين النائبين، 
عن »القوات اللبنانية« بيار بو عاصي، 
وعن حركة أمل، هاني قبيسي، بعد أيام 
الماضي،  الخميس  يــوم  اشتباكات  على 
الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل ســبــعــة أشــخــاص، 
ــوات«  ــل وحــــــــزب الــــلــــه »الــــــقــــ ــ ــ ــام أمـ واتــــــهــــ
بالتمهيد لاندلاع حرب أهلية في البلاد.

)Getty /عُقدت الجلسة بعد أيام على أحداث بيروت )مروان طحطح
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  شرق
      غرب

اعتصام الخرطوم 
متواصل

ــر  ــقـــصـ ــيــــط الـ دخـــــــــل اعـــــتـــــصـــــام مــــحــ
الــرئــاســي فــي شـــارع القصر بوسط 
ــة الـــخـــرطـــوم،  ــيـ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـ
ــع، مــن  ــ ــرابـ ــ ــه الـ ــــس الــــثــــلاثــــاء، يـــومـ أمـ
دون استجابة من الجيش بالتدخل 
وتنفيذ مطلب المعتصمين الرئيسي، 
بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك. ووسّــع المعتصمون، أمس، 
ــتـــصـــام، بــالــتــمــدّد إلــى  مــســاحــة الاعـ
شــوارع محاذية تم إغــلاق بعضها. 
المنصوبة  الــخــيــام  أعـــداد  زادت  كما 

في المنطقة.
)العربي الجديد(

مصر: رفض رفع الحصانة 
عن نائب مرتشٍ

ـــري،  ــــواب المــــصـ ــنــ ــ رفــــــض مـــجـــلـــس الــ
أمـــس الــثــلاثــاء، طــلــب الــنــائــب الــعــام 
ــادة الــــصــــاوي الإذن  ــمـ المــســتــشــار حـ
المجلس  عــن عضو  الحصانة  بــرفــع 
عـــن حــــزب »الــــوفــــد الـــجـــديـــد«، تــامــر 
التحقيقات  لاستكمال  الــقــادر،  عبد 
رقــم 2033 لسنة 2021،  القضية  فــي 
مالية  رشـــوة  بتقاضي  فيها  المتهم 
ــد المــــواطــــنــــين. وقـــــــال مــمــثــل  ــ مــــن أحــ
البرلمان، أشــرف رشاد،  الأغلبية في 
يتمسّك  وطـــن«  »مستقبل  حـــزب  إن 
برفض طلب رفع الحصانة عن عبد 
القادر، بحجة توافر »شبهة كيدية« 

في الطلب.
)العربي الجديد(

أردوغان يريد شراكة 
رابحة مع الأفارقة

ــــب طــيــب  ــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــ أكـ
ــــي خـــتـــام  أردوغــــــــــــان )الــــــــصــــــــورة(، فـ
زيـــارتـــه إلـــى أنـــغـــولا، مــســاء أول من 
أمس الإثنين، أن تركيا تنوي تعزيز 
الــدول الأفريقية »على  العلاقات مع 
ــة مــتــكــافــئــة ورابـــحـــة  ــراكــ أســــــاس شــ
ــــين، فـــــــي إطـــــــــــار الاحـــــــتـــــــرام  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
المــتــبــادل«. وقــال أردوغـــان أمــام عدد 
من رجال الأعمال الأنغوليين: »نحن 
في تركيا نولي أهمية كبيرة وقيمة 
نتمتع  التي  الوثيقة  للعلاقة  عالية 

بها مع القارة الأفريقية«.
)فرانس برس(

مالي: توجه للتفاوض 
مع جماعة تابعة 

لـ»القاعدة«
قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــشــؤون 
الإسلامية فــي مــالــي، خليل كــامــارا، 
لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، أمـــس الــثــلاثــاء، 
ــــن »المـــجـــلـــس  إن الـــــــــــوزارة طـــلـــبـــت مـ
الإســــلامــــي الأعــــلــــى«، وهــــي الــهــيــئــة 
ــبـــلاد،  الإســـلامـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي الـ
إجـــــراء مـــحـــادثـــات ســــلام مـــع زعــمــاء 
جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين«، 
وهــــــــــي الــــــــفــــــــرع المـــــحـــــلـــــي لـــتـــنـــظـــيـــم 
كيمبيري،  محمد  وأكـــد  »الــقــاعــدة«. 
المجلس،  في  الكبار  المسؤولين  أحــد 
أنه تم تكليف الأخير بالتفاوض مع 

زعماء الجماعة.
)رويترز(

غروسي ينتظر موعد 
سفره إلى طهران

قـــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة، رافـــايـــيـــل غــروســي  ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
)الـــــصـــــورة(، فـــي تــصــريــحــات أمــس 
إخطاره  قريبا  يتوقع  إنــه  الــثــلاثــاء، 
إلــى طــهــران،  مــجــدداً  بموعد لسفره 
الــــوكــــالــــة تـــمـــكـــنـــت مــن  مـــضـــيـــفـــا أن 
صيانة الكاميرات في جميع المواقع 
النووية في إيــران باستثناء مجمع 
ـــصـــنـــع فــــي المــنــشــأة 

ُ
ــرج. وت ــ تــيــســا كــ

الـــواقـــعـــة فـــي المــجــمــع بــمــديــنــة كــرج 
مـــكـــوّنـــات لأجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 
اليورانيوم، وقد  ومعدات تخصيب 
تـــعـــرضـــت لــلــتــخــريــب فــــي يـــونـــيـــو/ 
المــاضــي عندما تــم إعطاب  حــزيــران 
ــرات تــابــعــة  ــيـ ــامـ واحــــــدة مـــن أربـــــع كـ
للوكالة هــنــاك. وقــامــت إيـــران بإزالة 
ــقـــدت الــلــقــطــات الــتــي  ـ

ُ
الــكــامــيــرات وف

التي  الــكــامــيــرا  عــلــى  كــانــت مسجلة 
تعرضت للضرر.

)رويترز(

»الحشد« يواصل ضغطه على المفوضية

تظاهرات واستنفار أمني

الدراما 
السياسية... 

أسلوب حكم

فعّلت السفارة 
الأميركية منظومتها

للدفاع الصاروخي

للحديث تتمة...

العراق
حراك لتشكيل 

جبهة برلمانية 
معارضة

مع  حواراً  العراقي  البرلمان  في  مقاعد  بـ9  الفائزة  المدنية  »امتداد«  حركة  تقود 
كتل مدنية أخرى ومستقلين فائزين، لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان، تؤسس 
التقليدية،  البلاد، من شأنه إزعاج الأحزاب  لمرحلة جديدة من الاشتباك السياسي في 

وإحراج مسارها الطويل المبني على المحاصصة

بغداد ـ زيد سالم

ــداد« المــدنــيــة  ــ ــتــ ــ تــنــشــغــل حـــركـــة »امــ
ـــ9 مقاعد  ــراق، الــتــي فــــازت بـ ــعـ فــي الـ
برلمانية في الانتخابات التشريعية 
ــا الـــــبـــــلاد فـــــي 10 أكـــتـــوبـــر/  ــهـ ــدتـ ــهـ الــــتــــي شـ
تشرين الأول الحالي، بعقد سلسلة حوارات 
واجــتــمــاعــات مـــع نــــواب مــدنــيــين ومستقلين 
لتأسيس  البرلمان،  في  أيضا مقاعد  انتزعوا 
أولى الجبهات البرلمانية المعارضة للأحزاب 
التقليدية الحاكمة في البلاد. وشهد اليومان 
ــــين مـــمـــثـــلـــين عــن  المــــاضــــيــــان لـــــقـــــاءات عــــــدة بـ
الــحــركــة وحــركــات مــدنــيــة أخــــرى، إلـــى جانب 
شخصيات فازت بالانتخابات ممن يحملون 
صفة مستقلين أو يؤيدون الحراك المدني في 
البلاد، بغية الإعلان رسميا عن ولادة الجبهة 
التي ستكون الأولـــى مــن نوعها فــي الــعــراق، 
ويــــعــــول عــلــيــهــا لــخــلــق مـــعـــارضـــة ســيــاســيــة 
داخــلــيــة، ومـــن داخــــل المــؤســســات الــرســمــيــة، 
لقوى وأحزاب دينية وفصائل مسلحة نافذة 

في المشهد السياسي.
ويــشــارك فــي حـــراك »امــتــداد« تكتل »إشــراقــة 
ــابـــات 10  ــتـــخـ كـــــانـــــون«، الــــــذي تـــرشـــح فــــي انـ
ــعـــرف بــقــربــه من  أكـــتـــوبـــر لــلــمــرة الأولـــــــى، ويـ
على  وحــصــل  كــربــلاء،  فــي  العباسية  العتبة 
6 مــقــاعــد، وكـــذلـــك حــــراك »الــجــيــل الــجــديــد«، 
الذي تتزعمه السياسية الكردية سروة عبد 
الواحد، والذي حصل على 9 مقاعد. ويجري 
الــحــراك المــدنــي، فــي وقــت تشتبك فيه أحــزاب 
البرلمان،  الكبرى« في  كبيرة لتكوين »الكتلة 
الحكومة  بتشكيل  تتكفل  أن  يفترض  الــتــي 
الـــجـــديـــدة. وكــــان تــحــالــف »ســــائــــرون«، الـــذي 
يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
قـــد أعــلــن عـــن تـــصـــدره لــنــتــائــج الانــتــخــابــات، 
فيما رفضت أحزاب وحركات أخرى، بعضها 
لــفــصــائــل مــســلــحــة،  الــســيــاســيــة  تــعــد الأذرع 
الــتــي أكـــدت تــراجــعــهــا، والــتــي يقود  النتائج 
المالكي  نــوري  القانون«  ائتلاف »دولــة  زعيم 

مساعي معها لتشكيل »الكتلة الكبرى«.
وشهدت مدينة النجف، أول من أمس الإثنين، 
الاجــتــمــاع الــثــانــي لــلــقــوى المــدنــيــة الــجــديــدة، 
عقب اجتماع أول كان قد عقد في حي القاسم 
»التفاهم«  مــن  الــرغــم  بــابــل. وعلى  بمحافظة 
الـــــــذي تــــؤكــــده مــــصــــادر ونـــشـــطـــاء حـــضـــروا 
لم  الــحــوار  القائمين على  أن  إلا  الاجتماعين، 
أو مؤتمر صحافي  بيان  بــأي  يخرجوا بعد 

يؤكد تحالفهم.
ــابـــلات  ــقـ ــر المـ ــيـ ــلـــى سـ وأكـــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـ
والاجــتــمــاعــات الــتــي تــبــادر بها »امـــتـــداد«، أن 
»الاجـــتـــمـــاع الأول حــصــل فـــي بـــابـــل، حــيــث تم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــوحــيــد الــخــطــاب مــبــدئــيــا بين 
القوى السياسية المدنية والمستقلة«، مضيفا، 
»التحالف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
الجيل  وحــركــة  امــتــداد،  كتلة  المرتقب سيضم 
الــجــديــد، وحــركــة إشــراقــة كــانــون، كما يجري 
التشاور مع نواب مستقلين من البصرة وبابل 
ــــلاح الــــديــــن، لــصــنــاعــة تــحــالــف  ــار وصـ ــبــ والأنــ
يكون للمرة الأولى عابراً للطائفية والمناطقية 
إلــى  لــلــوصــول  بشكل حقيقي، وهــنــاك مــســاعٍ 

أكثر من 35 نائبا في التحالف الجديد«.
أفـــادت مــصــادر سياسية مقربة  مــن جهتها، 
بــأن »الــحــراك المدني  الــعــراقــيــة  مــن الحكومة 
للأحزاب  معارضة  سياسية  جبهة  لتشكيل 
التقليدية، يحظى بدعم طرفين: الأول يتمثل 
بحكومة مصطفى الكاظمي، وتحديداً الفريق 
الاستشاري للأخير، حتى أن الكاظمي عرض 
أن تجري اجتماعات الكيانات المدنية الفائزة 
فـــي فـــنـــادق تــحــظــى بــــإجــــراءات أمــنــيــة جــيّــدة 
الثاني هو  مــع تكفله بتوفير ذلــك، والــطــرف 
السيستاني(،  علي  )السيد  النجف  مرجعية 
لا سيما بعد مشاركة حركة إشراقة كانون، 
بولائها  المعروفة  العباسية  للعتبة  التابعة 
فـــي حــديــث  المــــصــــادر  لــلــســيــســتــانــي«. ورأت 
 »الــتــحــالــف المرتقب 

ّ
الــجــديــد«، أن »الــعــربــي  لـــ

يأمل أن يكون مؤثراً داخل البرلمان«.
بـــــــــدوره، أكـــــد رئــــيــــس حــــركــــة »امــــــتــــــداد« عـــلاء 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــركـــابـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
أن جميع الــفــائــزيــن عــن الــحــركــة »ســيــكــونــون 
مــعــارضــين لـــلأحـــزاب والــكــيــانــات الــســيــاســيــة 

الــتــقــلــيــديــة وقــــوى الـــســـلاح المــتــهــمــة بــالــفــســاد 
وقـــتـــل الــعــراقــيــين والـــنـــاشـــطـــين، بــالــتــالــي فــإن 
وفق  المقبلة  الحكومة  فــي  للمشاركة  التوجه 
المــــبــــادئ والأعــــــــراف الــســيــاســيــة الــســابــقــة، لن 
يحدث«. وقال الركابي: »نعم، نحن نتجه نحو 
حقيقية  برلمانية  سياسية  معارضة  تشكيل 

مــنــســجــمــة ومــتــمــاســكــة إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
أولية  وتفاهمات  حـــوارات  ولدينا  المستقلين، 
ــد تـــكـــون ضــمــن  ـــع شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة، قــ مـ
ــــذي آمــن  ــــذي يـــقـــوده الــجــمــهــور الـ الــتــحــالــف الـ
بالانتخابات وانتخب مرشحي حركة امتداد 
ــام مــواجــهــة  والمــســتــقــلــين، وبــالــتــالــي فــنــحــن أمــ

الــتــي تعمل  الــتــقــلــيــديــة  حقيقية مــع الأحـــــزاب 
لتقاسم السلطة والمحاصصة الطائفية«. وبيّن 
رئيس »امتداد« أن الحركة »تبحث إلى جانب 
المــتــشــابــهــين مــعــهــا فـــي الــتــوجــهــات مـــن الكتل 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة والــشــخــصــيــات المــدنــيــة 
الوطنية، عن كتلة كبيرة تراقب عمل الحكومة، 

ويكون لديها دورها في البرلمان، وألا تشارك 
 »مشروعنا 

ّ
في حكومة ائتلافية«. ولفت إلى أن

ـــه يمتد إلــى 10 ســنــوات على 
ّ
طــويــل، يعني أن

الأقل، بهدف إحداث التغيير من داخل العملية 
السياسية، وتأسيس دولة مواطنة حقيقية«.

الفائز في  المــرشــح المستقل  مــن جهته، أشــار 
إلــى أن »مــا يجمع  الانتخابات باسم خشان 
ــيـــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين الـــوطـــنـــيـــين حــالــيــا،  المـــدنـ
هــو الثبات على المــبــادئ والأخــلاقــيــات التي 
أســســتــهــا الـــتـــظـــاهـــرات، وبــالــتــالــي فــــإن عمل 
المــســتــقــلــين والــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــجــديــدة 
ســـيـــأخـــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه اســـتـــكـــمـــال انــتــفــاضــة 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019 سياسيا«. ورأى 
القوى  تــكــون هــذه  أن  أنــه »مــن غير المنطقي 
متحالفة مع قوى القتل والفساد، ولذلك نحن 
نــجــري سلسلة مــن الـــحـــوارات والــتــفــاهــمــات 
في سبيل تأسيس كتلة برلمانية قوية تقف 
ــتـــي تــريــد  ــه الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـ ــ فــــي وجـ
إلى  بينها، ونسعى  ما  في  المناصب  تقاسم 
الــعــراقــي«. وحــول سير  للشعب  تمثيل جيّد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــحـــوارات، قــال خــشــان لـــ
الكيانات  بــين  واضــحــة  تفاهمات  »هــنــاك  إن 
على الرغم من وجــود بعض الاختلافات في 
الـــــرؤى الــســيــاســيــة، لــكــن مـــا يــوحــد الجميع 
هـــو مــعــارضــة ســيــاســيــة مــوجــهــة، أســاســهــا 

الاحتجاج السياسي«.
ــذا الـــصـــدد، تـــوقـــع الــبــاحــث والمــحــلــل  وفــــي هــ
السياسي عبد الله الركابي أن »يصل تحالف 
المــعــارضــة إلــى أكــثــر مــن 35 مــقــعــداً، لكن ذلك 
ــراً فــي  ــالــــضــــرورة أن يـــكـــون مــــؤثــ لا يــعــنــي بــ
مــواجــهــة قـــوى الـــســـلاح، بــل سيمثل ظــاهــرة 
، أي 

ً
غير مسبوقة، وقد يــزداد عدداً مستقبلا

في الانتخابات المقبلة، وهذا ما أكده أعضاء 
امــتــداد، حيث إن المشروع  فاعلون في حركة 
بــل يتضمن  وقتية،  إلــى معالجات  يهدف  لا 
ــوات«. واعـــتـــبـــر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ خـــطـــة اسـ
 
ّ
الــجــديــد«، أن »العربي  لـ الــركــابــي، فــي حديث 
»تنظيم الحراك السياسي المدني والعلماني 
م المحتجون 

ّ
بات ضرورة، لا سيما بعدما نظ

لا  وبالتالي  المــاضــيــة،  الفترة  خــلال  أنفسهم 
بــد مــن تــبــديــل قــواعــد الاشــتــبــاك الــســيــاســي، 
مـــن مـــا بـــين الـــفـــرق الإســـلامـــيـــة، لــيــكــون بين 
ورأى  والإسلامية«.  العلمانية  المدنية  الفرق 
الـــحـــراك الــجــديــد يــؤســس لمــرحــلــة بطيئة   

ّ
أن

ه مزعج ومحرج 
ّ
نحو الإصلاح الحقيقي، لكن

للقوى التقليدية«.

العليا  الــمــفــوضــيــة  وجّــهــت 
المستقلة للانتخابات في العراق، 
ــس الــثــلاثــاء، نــداء أخــيــراً إلى  أم
انتخابات  في  المرشحين  جميع 
الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10
نتائج  فــي  طعونهم  لتقديم 
المفوضية،  وأبلغت  الانتخابات. 
الأنــبــاء  وكــالــة  نقلته  بــيــان  فــي 
»جــمــيــع  )واع(،  الــعــراقــيــة 
من  أو  الأفراد  سواء  المرشحين، 
السياسية  والتحالفات  الأحـــزاب 
نتائج  في  طعن  لديهم  ممن 
 2021 الــنــواب  مجلس  انتخابات 
بأن  المفوضية،  أعلنتها  التي 
لتقديم  الأخير  هو  )أمس(  اليوم 
على  ــددة  ــشـ مـ ــون«،  ــعـ ــطـ الـ
الساندة  الأدلــة  تقديم  »ضــرورة 
تاريخ  من  ــام  أي  3 خــلال  للطعن 

مدة انتهاء الطعن«.

انتهاء مهلة 
تقديم الطعون

بغداد ـ براء الشمري

شــهــدت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، 
ــمــهــا 

ّ
ــرة نــظ ــاهــ ــظــ أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، تــ

مــئــات المــنــاصــريــن والمــؤيــديــن للقوى 
والـــــفـــــصـــــائـــــل المــــســــلــــحــــة الــــعــــراقــــيــــة 
المــنــضــويــة فـــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
وذلــــــــــــك اســـــــتـــــــمـــــــراراً لاحــــتــــجــــاجــــات 
هــــؤلاء الــتــي خــرجــت خــــلال الــيــومــين 
الــعــراق، رفــضــا لنتائج  الماضيين فــي 
جــرت  الــتــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
»الـــحـــشـــد« نحو  ــارة  خـــسـ ــى  إلــ وأدت 
ثــلــث مــقــاعــده. وتــزامــنــت الــتــظــاهــرة، 
الــتــي جـــرت بــالــقــرب مــن أحـــد مــداخــل 
ــة فــي  ــنـ ــــراء المـــحـــصـ ــــخـــــضـ ــة الـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
بغداد، مع إجراءات أمنية مشددة في 
المنطقة. وقالت مصادر أمنية مطلعة 
إن قوة عسكرية  الجديد«،  »العربي  لـ
خــاصــة وعــنــاصــر مــن قـــوات مكافحة 
الشغب، أغلقوا جميع بوابات المنطقة 
ــراء، ومـــنـــعـــوا الــــدخــــول إلــيــهــا  الـــخـــضـ
لــغــيــر حــامــلــي الــتــراخــيــص الــخــاصــة. 
الإغــــــــلاق  أن  المـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 
والاستنفار سيستمران حتى إشعار 
الــتــي تضم  آخــر للمنطقة الــخــضــراء، 

مــقــر مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات ومــقــار 
حكومية، بالإضافة إلى مقار السفارة 
الأميركية وبعثات أجنبية وعدد من 

المنظمات الدولية.
ولـــوحـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة 
المشتركة، باتخاذ الإجــراءات الأمنية 
لــلــســلــم  تـــهـــديـــد  تــــجــــاه أي  ــة  ــ ــــلازمــ الــ
باسمها،  المتحدث  ولفت  المجتمعي. 
ــــى أن  الــــلــــواء تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي، إلـ
التظاهر  على  تعترض  لا  السلطات 
نتائج  رفـــض  عـــن  للتعبير  الــســلــمــي 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن الـ
ستبقى جاهزة لتوفير الأمن. وذكرت 
وسائل إعلام عراقية كذلك، أن السفارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء فعّلت 
لديها،  الــصــاروخــي  الــدفــاع  منظومة 
مع إطلاق صفارات الإنذار، بالتزامن 
ــر فــــــي مــــحــــيــــط المـــنـــطـــقـــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مــــــع الـ

الــخــضــراء. وتــواصــل قــوى وفصائل 
مسلحة مقربة من طهران، ضغوطها 
لم  التي  الانتخابات،  مفوضية  على 
تنظر حاليا في الطعون الانتخابية 
تغيير  على  إليها، لإرغامها  المقدمة 
ــابــــات. وقــــــال عــضــو  ــتــــخــ نـــتـــائـــج الانــ
السياسي  )الجناح  »حــقــوق«  حركة 
ــحــــق«(،  لمــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهـــــل الــ
حسين الــكــرعــاوي، أمـــس، إن إصــرار 
ــلــــى المــــضــــي بــنــتــائــج  ــيــــة عــ المــــفــــوضــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة، قــــد يــعــرض 
انتهاكات خطيرة، مبينا  إلى  البلاد 
لـــلـــطـــعـــون  ــة  ــيــ ــفــــوضــ المــ ــل  ــاهــ تــــجــ أن 
بالعملية  الثقة  انعدام  إلــى  سيؤدي 
الانــتــخــابــيــة الــتــي شــابــهــا كــثــيــر من 
ــر، بــحــســب قــولــه.  ــتـــزويـ الأخـــطـــاء والـ
وكان الأمين العام لمليشيا »عصائب 
ــلـــي، قــد  أهـــــل الــــحــــق«، قـــيـــس الـــخـــزعـ
دعـــــا أمـــــس أنــــصــــاره إلـــــى الــتــظــاهــر 
الانتخابات  نتائج  ضد  والاعتصام 
ــا تــســمــى  ــ ــــي بـــــغـــــداد. كـــمـــا دعــــــت مـ فـ
»الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة لــلــمــقــاومــة«،  بـــ
أنصارها إلى الاستمرار في التظاهر 
ضــد الــنــتــائــج، واصــفــة الانــتــخــابــات 
في  انتخابية جــرت  »اســوأ عملية  بـــ

العراق، بل في العالم أجمع«.

تفاهمات تقودها 
»امتداد« قد تفضي إلى 

كتلة مدنية من 35 نائباً

)Getty( ًأكد المتحاورون أنهّم سيسعون لتمثيل مطالب الشعب جيدا

عثمان لحياني

كثير من الأنظمة السياسية في المنطقة 
العربية خصوصاً، تنحاز إلى أشكال 
من »الدراما السياسية« بكل ما تحمل 

من تشويق وغموض وفواعل ظاهرة أو 
مستترة، ووهمية في بعض الأحيان، 

كأسلوب حكم، عندما تفتقر إلى 
مشروع إدارة وتنمية وإصلاح واضح 

يأخذ بالقواعد البيداغوجية للحكم 
والإدارة الحديثة للسياسة والاقتصاد. 
وبمناسبة القلق المتزايد المعبّر عنه من 

قبل مجموع الأحزاب والقوى المدنية 
من التضييق السياسي، وتفاقم هروب 

الشباب عبر قوارب الهجرة السرية، 
ومن الغلاء الفاحش وتردي الأوضاع 
المعيشية في البلاد، قطاع واسع من 
الجزائريين لم يعد مقتنعاً بخطاب 

السلطة السياسية. ويتحدث الرئيس 
عبد المجيد تبون والوزراء في الحكومة، 

عن دراما تتمحور حول وجود 
مجموعات تزرع اليأس والإحباط لدى 
 عن وجود 

ً
الشباب والرأي العام، فضلا

مة في السوق وتضبط 
ّ
لوبيات متحك

إيقاع الإنتاج والتوزيع والأسعار، بهدف 
إثارة الوضع الاجتماعي وتفجيره 
لغايات سياسية وعرقلة مشروع 

الإصلاح، الذي يعمل بموجبه تبون 
منذ انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 

2019، باسم »الجزائر الجديدة«.
وعندما تكرّر السلطة للمواطن حديثاً 
مركزاً عن »لوبيات« تستهدف زعزعة 

الاستقرار، و»جهات« تمارس المضاربة 
في السلع واسعة الاستهلاك، من دون 

أن تكشف هويتهم، ولا تفكيك المنظومة 
التي تقوم بذلك، مع ما تملك الدولة من 

سلطة وقانون وأجهزة ومؤسسات، 
يصبح الأمر مفتوحاً على احتمالين. 

الاحتمال الأول هو إما أن هذه المنظومة 
 أو أكثر قدرة 

ً
أقوى من الدولة فعلا

على التسلل من بين يديها، ولذلك 
تستمر في هيمنتها وتفشل الدولة في 
مواجهتها، وهنا يطرح سؤال الهشاشة 
في مواجهة منظومات أخرى قد تكون 

أكثر شدة في إيذاء البلد والناس. 
والاحتمال الثاني هو أن القصة كلها 

بة سياسياً لتبرير الفشل في 
ّ
مرك

تدبير الشأن العام وتسييره ليس إلا.
ليس من الموضوعية مطالبة السلطة 

الجديدة على مشارف عامين من حكم 
تبون، بمنجزات كبيرة على صعيد 
الإصلاح السياسي والاقتصادي، 

خصوصاً مع تفاقم أزمة وباء 
كورونا وتداعياتها، لكن على الأقل 

يمكن المطالبة بحد أدنى من البصمة 
الواضحة والمؤشرات المطمئنة، في 
تحسين إدارة الشأن العام واحترام 
الحريات ومنح الشباب أفقاً لحياة 

جديدة. وعندما تغيب هذه البصمة في 
حدها الأدنى، يصبح من الطبيعي أن 

تغلب في اليوميات الجزائرية، مشاهد 
الطوابير في البر، وقوارب الهجرة في 

البحر.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ العربي الجديد

ــادقـــت دولـــــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي،  صـ
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى إدراج نــحــو 4000  أمـــس 
فلسطيني في السجل السكاني الخاص 
بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــدمــا كــانــوا 
عدد  عانى  أن  وبعد  رسمية،  مكانة  بــلا 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم مــــن هـــــدر حـــقـــهـــم مــــن قــبــل 
بالحصول على بطاقة هوية  الاحــتــلال، 
فلسطينية. وجــاء ذلــك بإيعاز من وزير 
الأمن الإسرائيلي، بني غانتس »لتعزيز 
الإجـــــــراءات المــدنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة« في 
»يديعوت  موقع  وذكــر  الغربية.  الضفة 
من  1200 شــخــص  نــحــو  أن  أحــــرونــــت« 
ــانـــة أو  ــكـ هـــــــؤلاء كــــانــــوا فـــاقـــديـــن لأي مـ
أنهم يعيشون في  الرغم من  هوية على 
شهادات  لهم  تكن  ولــم  الغربية،  الضفة 
ولادة رسمية مسجلة في سجل السكان 
والنفوس الفلسطيني. وكان قسم منهم 
قادمين  الغربية  الضفة  أراضـــي  دخــلــوا 
من الخارج، وتزوجوا في الضفة الغربية 
ــوا فــيــهــا، من  ــاشـ وأراضــــــي الــســلــطــة، وعـ
منظم،  بشكل  مسجلين  يكونوا  أن  دون 
فــي حــين أن قسما آخــر مــن هـــؤلاء كانوا 
قبل  الغربية  الضفة  وغــــادروا  مغتربين 
التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، 
بإلغاء بطاقات هويتهم  وقــام الاحــتــلال 
منذ  وظــلــوا  المــدنــيــة،  مكانتهم  وسلبهم 
الفلسطينية  السلطة  لأراضـــي  عودتهم 
بــطــاقــة  أو  مــكــانــة رســمــيــة  أي  مـــن دون 

هوية أو جواز سفر فلسطيني.
ــقـــت ســلــطــات الاحــــتــــلال على  ــذلـــك، وافـ كـ
الاعتراف بتغيير 2800 فلسطيني مكان 
سكنهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، 
ــرة لــلــعــيــش  ــ ــيـ ــ بـــعـــد انـــتـــقـــالـــهـــم إلـــــى الأخـ
ــقـــب وصـــــــول حــــركــــة »حــــمــــاس«  فـــيـــهـــا عـ
إلــى السلطة في القطاع. وكــان هــؤلاء لا 
يـــزالـــون مــســجــلــين كــســكــان فـــي غــــزة مع 
أنهم يعيشون في الضفة. وأوضح موقع 
»يــديــعــوت أحـــرونـــت« أن هـــذه الـــقـــرارات 
صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، بني 
غانتس، ضمن سياسته للدفع بخطوات 
لــتــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة فـــي الضفة 
الغربية المحتلة. وقد أبلغ منسق أعمال 
حكومة الاحتلال، غسان عليان، السلطة 

الفلسطينية أمس بهذا القرار. 
طالبت  قد  الفلسطينية  السلطة  وكانت 

ــة الاحـــتـــلال  ــ فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة دولـ
ــــؤلاء  هـ ــاء  ــ ــمـ ــ أسـ إدراج  ــــن  مـ بــتــمــكــيــنــهــا 
الفلسطينيين في سجل السكان. وكانت 
آخــر مــرة وافقت فيها سلطات الاحتلال 
على خطوة مماثلة، قبل عقد من الزمن، 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــقــــرار صــــــادق عــلــيــه رئـ بــ
وأوضحت  نتنياهو.  بنيامين  الــســابــق، 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، بحسب 
»يديعوت أحرونوت«، أن المكانة المدنية 
ستمنح فقط لفلسطينيين يعيشون في 
الضفة الغربية، ولن تشمل فلسطينيين 
فــي الــشــتــات، مــمــا يــعــنــي أن الــخــطــوة لا 
تــعــنــي، مـــن وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، 
إدخــــــــال مــــزيــــد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
أراضـــــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــي لا 

يعتبر ذلك سابقة لممارسة حق العودة.
ويــمــنــح إدراج أســمــاء هــــؤلاء فــي سجل 
الفرصة  الــرســمــي،  الفلسطيني  السكان 
لــهــم لــتــقــديــم طــلــبــات عــمــل فــي الأراضــــي 
ــتـــصـــدار جـــــــوازات سفر  المــحــتــلــة، أو اسـ
والــــــســــــفــــــر خــــــــــــارج أراضـــــــــــــــي الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية عبر الأردن. وكانت اتفاقية 
ــر الــســلــطــة  ــلــــو نـــصـــت عـــلـــى أن تـــديـ أوســ
الفلسطينية سجل السكان في أراضيها 
ــو مــــا يــعــنــي  ــ بـــمـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـ
وجـــوب المــصــادقــة الإســرائــيــلــيــة على أي 
الفلسطيني  المــواطــن  بيانات  في  تغيير 
مـــثـــل تــغــيــيــر مـــكـــان ســـكـــنـــه، بــاســتــثــنــاء 
الأطفال والفتية حتى سن 16 عاما، على 
أن يكون أحد الوالدين مسجلا في سجل 

السكان الفلسطيني.
مــن جــهــتــه، أكـــد عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــحــركــة »فـــتـــح«، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الشيخ،  حسين  الوزير  المدنية،  للشؤون 
أن الــهــيــئــة اســتــقــبــلــت، أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن 
إلــى فلسطين ولــم يحصلوا على  دخلوا 
في  الــشــيــخ  ولــفــت  الفلسطينية.  الــهــويــة 
بيان صدر عن مكتبه، إلى الحصول على 
4 آلاف موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين 
مـــن المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
لــلــحــصــول عــلــى الــهــويــة وجـــــواز الــســفــر 
على  مــوافــقــات  عــن   

ً
فــضــلا الفلسطيني، 

تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية 
ــة الـــى  ــافــ لــلــمــحــافــظــات الـــشـــمـــالـــيـــة، إضــ
الذين  المواطنين  أبناء  فئة  من  موافقات 
ـــ 16 عــامــا ولـــم يــكــونــوا  تـــجـــاوزوا ســن الـ

مسجلين في هويات ذويهم.

ولــفــت إلــــى أن »مــكــاتــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــا فــي  ــهــ ــاتــ ــريــ ــديــ لــــلــــشــــؤون المــــدنــــيــــة ومــ
المــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة، 
ســتــكــون مــفــتــوحــة اعــتــبــاراً مـــن )الـــيـــوم( 
ــل المـــوافـــقـــة  ــ ــائـ ــ الأربـــــــعـــــــاء، لـــتـــســـلـــيـــم رسـ
من  وذلــك  عنها،  المعلن  بالفئة  الخاصة 
أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية 
الفلسطينية  الــداخــلــيــة  لــــوزارة  الــتــابــعــة 
ــدار الـــهـــويـــة  ــتــــصــ لإتــــمــــام إجــــــــــراءات اســ
وجــــــواز الــســفــر الــفــلــســطــيــنــي«. وأكــــدت 
ــــي المـــتـــابـــعـــة  ــا مـــســـتـــمـــرة فـ ــهــ الـــهـــيـــئـــة أنــ
الــحــثــيــثــة مـــن أجـــل إنـــجـــاز مـــا تــبــقــى من 
ــلـــت فـــي الــكــشــوفــات  الأســـمـــاء الـــتـــي أرسـ
للجانب الإسرائيلي. وبالتوازي مع هذا 
الفلسطينيين،  لمصلحة  الــجــديــد  الــقــرار 
ــــلال مــــن جــهــة  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ تــــواصــــل سـ
ثــانــيــة الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم واســتــفــزازهــم 
ــتــــوســــع فــــي عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــطـــان.  والــ
الخارجية  وزارة  طالبت  الــســيــاق،  وفــي 
والإدارة  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  والمــغــتــربــين 
ــوال  ــ »تـــرجـــمـــة الأقــ ــــس، بــــ ــيـــة، أمــ ــيـــركـ الأمـ
لأفعال،  للاستيطان  الرافضة  والمــواقــف 
تــلــزم إســـرائـــيـــل بــوقــف الاســتــيــطــان في 
ــكـــرت  ــنـ ــتـ ــيـــع أشــــكــــالــــه فـــــــــــوراً«. واسـ ــمـ جـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي بـــــــيـــــــان، »الاقـــــتـــــحـــــام 
ــيــــراً  ــتــــــفــــــزازي الــــــــذي مــــارســــتــــه أخــ الاســــ
وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيــلــيــت 
ــر الاســــكــــان والـــبـــنـــاء في  ــ شـــاكـــيـــد، ووزيــ
زئــيــف  المـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
إيــلــكــن، ولــقــائــهــمــا مــع المــســتــوطــنــين في 
غرب  جــنــوب  حـــورون،  نيفو  مستوطنة 
رام الــلــه، والإعــــلان عــن بــنــاء 160 وحــدة 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة فــــي المــســتــوطــنــة، 
ــدة قــائــمــة«.  وتــنــظــيــم وتــرتــيــب 100 وحــ
ــذه  ــ هـ عـــــــن  »الإعــــــــــــــــلان  أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــوحـــدات الــجــديــدة يــأتــي بــعــد أيـــام من 
الإعلان عن ثلاثة مخططات استيطانية 
ضخمة جارٍ العمل على تنفيذها حاليا 
لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني 
بـــالـــكـــامـــل، ولـــتـــقـــطـــيـــع أوصــــــــال الــضــفــة 

الغربية المحتلة«.
في غضون ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، أمـــس، ضـــرورة تحقيق 
التهدئة الشاملة ووقف الأعمال العدائية 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــقــدس 
وتطبيق  غــزة،  وقطاع  الغربية  والضفة 
الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة، 
والانتقال الفوري لعملية سياسية تحت 
رعـــايـــة الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة وفــق 
قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال 
ــــلال فــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــة والاســ ــريـ ــ ــــحـ وتــــحــــقــــيــــق الـ
القدس  بعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 
الشرقية على حدود عام 1967. وجاءت 
تصريحات عباس خلال استقباله أمس، 
بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة 
ليند،  آن كريستين  السويدية  الخارجية 
ــر مــســتــجــدات  ــ ــلـــى آخــ ــيـــث أطـــلـــعـــهـــا عـ حـ
الأوضـــــــاع فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مشيراً إلــى أن الــوضــع الــحــالــي لا يمكن 
اســتــمــراره جــــراء إصــــرار إســرائــيــل على 
ــلــــة ســـيـــاســـاتـــهـــا الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  مــــواصــ

والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

أكد محمود عباس 
أهمية الانتقال الفوري 

لعملية سياسية

اعتراف بتغيير 2800 
فلسطيني مكان 

سكنهم من غزة للضفة

إدراج 4 آلاف فلسطيني في سجل السلطة

إيعاز من بني غانتس
سيحق لأربعة آلاف 

فلسطيني الحصول 
على هويات أو تسجيل 

سكنهم في الضفة 
الغربية بعد مصادقة 

الاحتلال على إدراجهم 
في السجل السكاني 

للسلطة



45
سياسة

B B

  شرق
      غرب

وزير الخارجية القطري 
يتسلمّ أوراق السفير 

المصري
الــوزراء،  م نائب رئيس مجلس 

ّ
تسل

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الــــثــــلاثــــاء، نــســخــة مــــن أوراق  ــــس  أمـ
اعــتــمــاد السفير المــصــري لــدى دولــة 
الشربيني.  الــديــن  كمال  عمرو  قطر 
وتــمــنــت الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، الـــتـــوفـــيـــق 
للسفير الجديد، وللعلاقات الثنائية 
التطور والارتقاء. وكانت  المزيد من 
قطر ومصر قد استأنفتا علاقاتهما 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون 

الثاني الماضي.
 )العربي الجديد(

الكويت: قرار بالعفو 
في قضية اقتحام 

مجلس الأمة
ــلــــس الأمـــــــة  ــجــ ــن نـــــــــــواب فـــــــي مــ ــ ــلــ ــ أعــ
الثلاثاء،  أمــس  )الــبــرلمــان(،  الكويتي 
صــــــــدور عــــفــــو أمـــــيـــــري بــــحــــق كـــافـــة 
المــتــهــمــين فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة؛ 
ــم المــــتــــورطــــون فــــي قــضــيــة  ــ ــرزهــ ــ وأبــ
اقتحام مجلس الأمــة عــام 2011 من 
نواب سابقين وناشطين سياسيين. 
ويُعتبر العفو من مخرجات »الحوار 
الــوطــنــي«، الـــذي عقد أخــيــراً بدعوة 
من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الــصــبــاح، لإنــهــاء حــالــة الــتــأزيــم بين 

الحكومة ومجلس الأمة.
)العربي الجديد(

وزير تونسي سابق: 
إسرائيل قد لا تبقى عدواً

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــوزيـ ــ أثــــــــار تـــصـــريـــح لـ
يس، أمس 

ّ
التونسي السابق، أحمد ون

الــثــلاثــاء، ضــجــة فــي تــونــس، بسبب 
 »إسرائيل ليست عدواً«. وقال 

ّ
قوله إن

يس في حوار مع إذاعة »موزاييك« 
ّ
ون

إســـرائـــيـــل  غـــــــــادرت  »إن  الــــخــــاصــــة: 
عن  وتوقفت  الفلسطينية  الأراضـــي 
الــتــمــيــيــز لـــن تــكــون عــــدواً لــتــونــس«. 
الشعبي،  للتيار  الــعــام  الأمـــين  وقـــال 
»العربي  لـ زهير حمدي في تصريح 
 طـــرح المـــوضـــوع بــهــذا 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

الــشــكــل يــعــتــبــر خـــروجـــا عـــن الإرادة 
 
ّ
أن تعتبر  التي  والشعبية  الوطنية 

إسرائيل عدو.
)العربي الجديد(

قروض 
مصر

مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو 
قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء 
خط سكك حديد أسوان توشكى - وادي حلفا، 
وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى - العاشر 
من رمضان - بلبيس بقيمة 250 مليون يورو، 
بالإضافة إلــى عــدد مــن المــشــروعــات الخاصة 

بوزارتي الكهرباء والري.
ولــــم تــكــشــف الــحــكــومــة خــطــتــهــا لـــســـداد هــذا 
ــقــــرض، أو مــــدى إمــكــانــيــة تــمــويــل المــبــالــغ  الــ
ــلــــوبــــة مـــــن صــــنــــاديــــق اســــتــــثــــمــــاريــــة أو  المــــطــ
بــنــوك مــحــلــيــة أو عــالمــيــة، الأمــــر الــــذي يتفق 
مــع اتــجــاهــهــا المــعــتــاد، والــــذي أوصــــل الــديــن 
الخارجي إلى 131.5 مليار دولار خلال العام 
المـــاضـــي، بـــزيـــادة 14 فـــي المـــائـــة عـــن ســابــقــه. 
كــمــا أن اخــتــيــار الــجــهــات المــقــرضــة والمــمــولــة 
لــلــمــشــروعــات يــتــم بــصــورة ســريــة ومـــن دون 
مبررات لطريقة اختيار تلك الجهات ودولها، 
ــبـــة الـــنـــظـــام فــــي تــــوزيــــع مـــصـــادر  فــــي ظــــل رغـ
لــتــضــمــن تخفيف  الــصــفــقــات والاتـــفـــاقـــيـــات 
الضغوط السياسية عليه، خاصة من الدول 
الغربية الكبرى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

ويبدو رقم الديون هذا العام مرشحا لزيادة 
كـــبـــيـــرة، إذ تــــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات بــمــلــيــارات 
الماضية  الخمسة  الأشــهــر  خـــلال  الجنيهات 
فقط، وترصد »العربي الجديد«، ما تم إبرامه 
مــنــهــا بــشــكــل رســـمـــي والــتــصــديــق عــلــيــه من 

مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
الحلقة الأحدث قبل القرض الفرنسي، كانت 
ــتـــراض مـــن »الــبــنــك الـــدولـــي لإعـــادة  اتـــفـــاق اقـ

القاهرة ـ العربي الجديد

 عدد من أعضاء مجلس النواب 
ّ
شن

ــنــــين،  الإثــ ــــس  أمــ مــــن  أول  المـــــصـــــري، 
ــــدوداً عـــلـــى الــحــكــومــة  ــــحـ هـــجـــومـــا مـ
ــراض لـــحـــســـاب شــركــة  ــ ــتـ ــ لــتــوســعــهــا فــــي الاقـ
التي  المالية  الأزمــة  للطيران« في ظل  »مصر 
ــركـــة  ــانـــي مـــنـــهـــا الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة وحـ ــعـ تـ
السياحة بشكل عام منذ بدء جائحة فيروس 
ــادات لــــم تــمــنــع نــــواب  ــقــ ــتــ ــا. لـــكـــن الانــ ــ ــــورونـ كـ
الأكـــثـــريـــة مـــن تــمــريــر مـــريـــح لمـــشـــروع قــانــون 
المالية، محمد معيط، بضمان  لوزير  يسمح 
حصول الشركة القابضة لمصر للطيران على 
قـــرض بــقــيــمــة 5 مــلــيــارات جــنــيــه )نــحــو 318 
تابعين  حكوميين  بنكين  مــن  دولار(  مليون 

للبنك المركزي المصري.
وركّزت الانتقادات على عدم إعلان الحكومة 
»مــــصــــر  ـــ بــــشــــكــــل شـــــفـــــاف المــــــوقــــــف المــــــالــــــي لــ
للطيران«، وغياب الأرقــام تماما عن مشروع 
الــقــانــون المــقــدم مــن مجلس الـــــوزراء، وتــعــدد 
الـــقـــروض الــســابــقــة لــنــفــس الــغــرض مــن دون 

معرفة موقف الشركة من السداد.
قرضا  المناقشات حجبت خلفها  هــذه  أن  إلا 
ضخما آخر، لم يعلق عليه النواب، ولم تبرره 
الـــحـــكـــومـــة بــالــشــكــل الــعــلــمــي والاقـــتـــصـــادي 
ــى قــائــمــة طــويــلــة من  المـــفـــتـــرض، لــيــضــاف إلــ
القروض الضخمة التي تحصل عليها مصر 
منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
وبالمخالفة  شــفــاف  إعـــلان  دون  مــن  السلطة، 
لــلــدســتــور والـــقـــانـــون أحـــيـــانـــا، وبــــصــــورة لا 
تضمن حق الأجيال المقبلة في معرفة طريقة 
الــديــون  لــهــذه  المــســتــقــبــلــيــة  الـــســـداد والإدارة 
القياسية. وهذا القرض الأخير والــذي وافق 
المجلس من دون مناقشة، سيكون من  عليه 
فـــرنـــســـا، بــقــيــمــة مــلــيــار و800 مــلــيــون يـــورو 
تــقــريــبــا، ســتــوجــه إلـــى مــا يسمى بــالمــشــاريــع 
عــلــى  الاتــــفــــاق  عُــــــرض  إذ  الأولــــــويــــــة«،  »ذات 
الــبــرلمــان بــعــد الانــتــهــاء مــن تــحــديــد مصارفه 
بنحو  كامل،  عليه بشكل  الحصول  وجدولة 
أربعة أشهر، ليصبح الاتفاق في حكم الأمر 

الواقع، والعرض في حكم الإجراء الشكلي.
ــوجــه أمـــوال هــذا القرض 

ُ
وفــقــا للحكومة، ســت

الحديدية،  السكك  فــي  النقل  مــشــروعــات  إلــى 
ــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــل الــــحــــضــــري، والـ ــقــ ــنــ والــ
ــة، وتــســهــيــل نــقــل  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــ ــــذيـ ــاه، والأغـ ــيــ المــ
الــتــكــنــولــوجــيــا، والــتــطــويــر المــهــنــي لــلــعــمــالــة 
المـــاهـــرة وغــيــر المـــاهـــرة. كــمــا ســيــســتــخــدم في 
مــشــروع تــوريــد 55 قــطــاراً للخط الأول لمترو 
أربع  يــورو خــلال  القاهرة بقيمة 776 مليون 
سنوات، والمساهمة في مشروع إعادة تأهيل 
خط سكك حديد المنصورة دمياط بقيمة 95 

ــار والــتــنــمــيــة« فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــمــ الإعــ
الماضي، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل 
بدعوى  أنــه  علما  دولار.  مليون   400 بمبلغ 
الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا، 
اقــتــرضــت مــصــر قــبــل ذلـــك 50 مــلــيــون دولار 
مــن الــبــنــك الـــدولـــي أيــضــا. وقــبــلــهــا مــبــاشــرة، 
تــم تــوقــيــع اتــفــاق قـــرض مــن »صــنــدوق أوبــك 
الثالثة  المرحلة  إطــار  فــي  الــدولــيــة«،  للتنمية 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  من 

ومتناهية الصغر، بمبلغ 95 مليون دولار.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، اقترضت مصر 
من »بنك التنمية الأفريقي« 108 ملايين يورو 
بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل في 
الأقصر.  فــي  مصر  بصعيد  الريفية  المناطق 
كــمــا اقـــتـــرضـــت مـــن »الـــبـــنـــك الــــدولــــي لإعــــادة 

يــورو  مليون   200 مبلغ  والتنمية«  الإعــمــار 
الــهــواء وتغير  تــلــوث  إدارة  مــشــروع  لتمويل 

المناخ في القاهرة الكبرى.
وفــي اتفاق ضخم مقسم على ثــلاث شرائح، 
اقترضت مصر من الكويت 175 مليون دينار 
كويتي )أكثر من 580 مليون دولار( لتمويل 
الــبــقــر لتحسين جــودة  مــشــروع محطة بــحــر 
الأولى  السيسي مرحلتها  افتتح  التي  المياه 
منذ أسابيع. أما الاتفاق الأضخم هذا العام، 
فكان لصالح الهيئة القومية للإنفاق وشركة 
»جــي بــي مــورغــان يـــوروب ليمتد« بصفتها 
وكــيــل التسهيلات، وبــنــك »جــي بــي مــورغــان 
تشايس« فرع لندن بصفته المنظم الرئيسي 
والمــفــوض الأولــــي، ومــؤســســات مالية أخــرى 
بصفتها المقرضة الأصلية، وبلغ مليار و900 
القرض  يـــورو، ولــم يتم مناقشة هــذا  مليون 
النواب بشكل معلن من  الضخم في مجلس 

الأساس.
السعودية  من  الـــواردة  للقروض  واستئنافا 
مــنــذ عـــام 2016، بــعــد الــتــنــازل عـــن جــزيــرتــي 
تيران وصنافير، اقترضت مصر مليون ريال 
)نحو 267 ألف دولار( لمشروع إنشاء جامعة 
تحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن 
برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء. وتضرب 
إجراءات جميع هذه القروض بعرض الحائط 
المادة 127 من الدستور، التي تشترط وجوب 
مــوافــقــة الــبــرلمــان عــلــى أي اتــفــاقــيــة اقــتــراض 
قـــبـــل تــوقــيــعــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، ولــيــس 
بعد الإبـــرام. وهــذه الطريقة فــي التعامل مع 
وعــدم  باستخفاف  للنظام،  المــوالــي  الــبــرلمــان 
اكــتــراث، وإهــــدار مــبــادئ الشفافية والــرقــابــة 
ــــق الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى  وحـ
تــفــاصــيــل الـــقـــروض طــويــلــة الأجـــل والــكــبــيــرة 
الــتــزامــات ضخمة، هي  عليها  الــتــي سترتب 
سياسة معتادة من السيسي. وكان قد بدأها 
ــي لــتــمــويــل  ــروســ بــتــوقــيــع اتــــفــــاق الــــقــــرض الــ
مــشــروع الــضــبــعــة الـــنـــووي عـــام 2015، الــذي 
ــه يــبــلــغ خــمــســة وعــشــريــن  قــالــت الــحــكــومــة إنـ
ــه زاد إلــى  ــا أنــ ــيـ ــورو وكــشــفــت روسـ ــ مــلــيــار يـ
خمسة وأربــعــين مليار منذ عامين، من دون 
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالسداد أو حجم 
الفائدة، بدعوى احتياج شركة »روس آتوم« 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة إلـــى مــزيــد مــن الأمــــوال 
التي ترجمت إلى اتفاقية اقتراض، هي زيادة 
أسعار السلع والخامات والخدمات المرفقية 
الــضــروريــة لإنــشــاء المــفــاعــل المــصــري، قياسا 
بسعر السوق العالمية، بسبب تعويم الجنيه 
المصري في نهاية 2016، وليس زيادة أسعار 
العاملة  ــدي  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والــخــبــرات والأيـ
القرض  تفاصيل  نفسها. وتخضع  الروسية 

الروسي لتغيير دائم بين البلدين.

لا يمكن وضع الانتقادات التي صدرت عن عدد من النواب المصريين، 
شكلي،  إطار  في  سوى  الاقتراض  في  الحكومة  توسع  بشأن  أخيراً، 

خصوصاً أن النظام يواصل عمليات الاقتراض
تقرير

انتقادات برلمانية لا تمنع 
التوسع اللادستوري

تضرب إجراءات القروض 
بعرض الحائط المادة 127 

من الدستور

تتعامل السلطة 
التنفيذية مع البرلمان 

في مصر باستخفاف

اجتماعات »اللجنة الدستورية«: المعارضة تقدّم ورقتها

جنيف ـ العربي الجديد

بدأت اللجنة الدستورية السورية التي تعقد 
مدينة  في  لها  السادسة  الجولة  اجتماعات 
مناقشة  الثلاثاء،  أمــس  السويسرية،  جنيف 
بصياغة  ــدمــت 

ُ
ق للدستور،  أساسية  مــبــادئ 

مــحــكــمــة مـــن قــبــل المـــعـــارضـــة بـــعـــنـــوان الأمـــن 
والاستخبارات.  المسلحة  والــقــوات  والجيش 
أربع  المكونة من  المعارضة ورقتها  وعرضت 
مــواد أساسية على الأطـــراف الأخـــرى للجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، وهــــم مــمــثــلــو الــنــظــام وممثلو 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، وعُــــقــــدت جــلــســتــان أمـــس 
لمناقشة الــورقــة المــقــدمــة مــن قــبــل المــعــارضــة. 
وأفادت مصادر مطلعة في المعارضة السورية 
»العربي الجديد« بأن »النظام قدم في اليوم  لـ
يتعلق  مــبــدأ  الإثـــنـــين(  أمـــس  مـــن  )أول  الأول 
بــســيــادة الـــدولـــة. وعــلــى الــرغــم مــن المضامين 
التي فيها خلط ما بين المواضيع الدستورية 
إلى  تحتاج  والــتــي  والسياسية  والقانونية 

 عن سياقات زمانية غير مناسبة، 
ً
فرز، فضلا

إلا أن تقديمه الورقة ومناقشته كان تصرفا 
النظام مارس  مستغربا«. وأضافت أن »وفد 
الاستفزاز في أدنى حدوده على غير المعتاد، 
مما أدى لحصول نقاشات. في المقابل، قدمت 
ــة تــتــضــمــن رؤيــتــهــا لــســيــادة  ــ المـــعـــارضـــة ورقـ
الدولة ووزعتها على الأطراف الأخرى«. ومن 
مــبــادئ دستورية من  أن يتم عــرض  المنتظر 
الأربعاء،  اليوم  المدني،  المجتمع  ممثلي  قبل 
ــل نــقــاشــهــا فــــي الـــجـــلـــســـات، عـــلـــى أن  ــ مــــن أجـ
تنتهي الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل 
ــقــــات، وتــحــديــد  ــتــــوافــ لــتــحــديــد الـــنـــتـــائـــج والــ
خريطة زمنية لعقد الجولات اللاحقة. وإزاء 
جديد  دستور  صياغة  بين  الحاصل  الخلط 
أو إجـــراء إصـــلاح دســتــوري، كشفت مصادر 
»العربي الجديد« أن منهجية الاجتماعات  لـ
فــــي الـــجـــولـــة هــــي تـــقـــديـــم مــــبــــادئ أســـاســـيـــة 
لــلــدســتــور بــصــيــاغــات مــحــكــمــة ضــمــن بــاب 
المبادئ الأساسية للدستور، فيتقدم كل طرف 
النظر.  وجهات  وتقديم  نقاشه  ليتم  بمبدأه 
ومــــن المــفــتــرض أن تــتــم صــيــاغــة الــتــوافــقــات 
الحاصلة ضمن المناقشات الجارية للمبادئ 
المــقــدمــة، ولــكــن حــتــى الآن مــن غــيــر المــعــروف 
من الجهة التي ستقوم بصياغة تلك النقاط 
المشتركة والتوافقات في المبادئ الدستورية، 
وبــتــكــلــيــف مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أم مــــن قــبــل 
 
ً
ممثلا الكزبري،  أحمد  المشاركين،  الرئيسين 
 عن 

ً
البحرة، ممثلا النظام، وهـــادي  عــن وفــد 

وفد المعارضة.
وتــضــمــنــت ورقـــــة الـــنـــظـــام الــــســــوري مــســائــل 
عدة، وفق »عنوان المبدأ: سيادة الجمهورية 

لمــبــدأ وحــــدة الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ومــخــالــفــة 
ــانـــون  قـ ــنـــظـــم  ويـ ــــوري.  ــســ ــ الــ الـــشـــعـــب  لإرادة 
الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس 
الــوحــدات الإداريــــة. ولــلــدولــة الــســوريــة الحق 
الكاملة على مجموع  السيادة  الحصري في 
ــثــــروات  الإمـــكـــانـــات والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــ

ــدة  ــ ــهـــا ووحــ ــقـــلالـ ــتـ ــة واسـ ــوريــ ــســ ــة الــ ــيـ ــعـــربـ الـ
ــلــــى أنـــــــه »يـــخـــضـــع  ــا«، ونـــــصّـــــت عــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ أراضــ
أي  مــع  يتعامل  مــن  كــل  القانونية  لة  للمساء
طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس 
بهذا المبدأ، وتحرير الأراضي المحتلة واجب 
الدولة  به مؤسسات  وطني مقدّس تضطلع 
كافة، واستعادة هذه الأراضي هو حق ثابت 
غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط 
بالتقادم، ويعد أي شكل من أشكال التعاون 
ــــذي يــســهــم فـــي اســـتـــمـــرار أو تــرســيــخ هــذا  الـ

الاحتلال خيانة عظمى«.
ــعــدّ 

ُ
كــذلــك تــضــمّــنــت الـــورقـــة الــكــلام الآتــــي: »ت

شبه  أو  انفصالية  توجهات  أو  مشاريع  أي 
مناقضة  صيغتها،  كــانــت  مهما  انفصالية 

الــبــاطــنــيــة فـــي أراضــيــهــا كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المحتلة منها، وفي الإشراف على استثمارها. 
وأي اســتــغــلال غــيــر شــرعــي لــهــا مــن قــبــل أي 
كان أو المساهمة في ذلك، هو سرقة لمقدرات 

الشعب يعاقب عليها القانون«.
ــة الــنــظــام المــقــدمــة فـــي المـــبـــدأ من  وتــألــفــت ورقــ
ســت نــقــاط، فيما تــألــفــت ورقـــة المــعــارضــة من 
الــدولــة ببناء  أربـــع نــقــاط، وتضمنت »تــلــتــزم 
ــن  مـــؤســـســـات الأمـــــن والمـــخـــابـــرات لــحــفــظ الأمـ
الــوطــنــي وتــخــضــع لــســيــادة الــقــانــون والعمل 
وفــقــا لــلــدســتــور والـــقـــانـــون وتــلــتــزم بــاحــتــرام 
حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير«. 
كــذلــك تضمّنت بــنــداً نـــصّ عــلــى أن »الأجــهــزة 
الأمــنــيــة مــكــلــفــة بــحــفــظ الأمــــن والــنــظــام الــعــام 
وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون«.
وتـــأتـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــرعــايــة 
الأمـــم المــتــحــدة ضــمــن إطـــار الــحــل السياسي 
عـــام 2011،  مــنــذ  المــمــتــدة  الــســوريــة  للقضية 
ــادر عــام  ووفـــقـــا لـــلـــقـــرار الأمـــمـــي 2254 الــــصــ
عــلــى تشكيل  الأمـــمـــي  الـــقـــرار  2015. ويـــنـــصّ 
إجــراء  يسبق  دستور  وكتابة  انتقالي،  حكم 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، وهــو 
ــة إلــــى أربــعــة  مـــا قــســم المـــفـــاوضـــات الـــســـوريـ
الحكم، والدستور، والانتخابات،  فــروع، هي 
الأممي  المبعوث  ويــقــود  الإرهــــاب.  ومكافحة 
الــخــاص إلـــى ســوريــة غــيــر بــيــدرســن تسيير 
الدستورية،  اللجنة  أطـــراف  بــين  المــفــاوضــات 
فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا جولات 
لفترات طويلة،  فــي جنيف، وامــتــدت  عــديــدة 
منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، من دون 

تحقيق أي تقدم.

تسويات 
الجنوب السوري
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن قــوات 
التسويات  الثلاثاء،  أمس  استكملت،  النظام 
في بلدات الغارية الشرقية والغارية الغربية 
وخــــربــــة غــــزالــــة ونـــاحـــتـــة والـــــحـــــراك وعــلــمــا 
والــصــورة فــي ريــف درعـــا الــشــرقــي، انضمت 
إلى نصيب وأم المياذن والنعيمة والمسيفرة 
والسهوة  الشرقي  والــكــرك  والطيبة  وصــيــدا 
وأشــار  الشرقية.  ومليحة  الغربية  ومليحة 
إلــى أن هــنــاك بــلــدات فــي طريقها إلــى إجــراء 
ــام ومــعــربــة  ــشــ ــة، وهــــــي: بـــصـــرى الــ ــويـ ــتـــسـ الـ
وطــيــســيــا وغـــصـــم وبـــصـــر الــحــريــر ومــلــيــحــة 
تقريبا  تضم  التي  اللجاة،  ومنطقة  العطش 
10 بلدات وقرى صغيرة. وأفاد بأن عمليات 
التسوية »تجري من دون معوقات ومشاكل«، 
كــاشــفــا أنـــه فـــي بــلــدة نــاحــتــة، رفـــض شــابــان 
هــــذه الــتــســويــات وهــمــا إســمــاعــيــل الــشــكــري 
ــادرا الــبــلــدة.  )الـــدرعـــان( وشقيقه مــحــمــد، وغــ
وذكـــــر أن قـــــوات الـــنـــظـــام ســـرقـــت مــحــتــويــات 

أمين العاصي

السوري على  النظام  قــوات  شارفت 
الانــتــهــاء مــن إجــــراء الــتــســويــات في 
الشرقي، جنوبي  بلدات ريــف درعــا 
ــــق »خـــريـــطـــة الــــحــــل« الـــروســـيـــة،  ــة، وفـ ــوريــ ســ
الريفين  فــي  تــســويــات مماثلة  إجــرائــهــا  بعد 
الــغــربــي والــشــمــالــي، مــشــرّعــة الأبــــــواب أمـــام 
النظام لفرض سيطرة كاملة على المحافظة. 
وتـــنـــصّ بــنــود الــتــســويــات، الــتــي تــتــمّ تحت 
إشــراف روســي، على تسوية وضع المنشقين 
خــلال سنوات  النظام  قـــوات  عــن  والمتخلفين 
الــثــورة، وتسليم عــدد مــن الــســلاح وتفتيش 
شــكــلــي لــبــعــض المــــنــــازل بـــحـــضـــور الــشــرطــة 

العسكرية الروسية.

بلدات تنتظر التسوية
وذكر الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، 

منزلي الشابين ثم حرقتهما، وتمركزت على 
أطراف البلدة، بسلاحها الثقيل. وحول حركة 
الــســيــر، قــــال الـــحـــورانـــي إن كـــل الـــطـــرق الــتــي 
تــربــط بــين بــلــدات ومـــدن المــحــافــظــة مفتوحة 
أمام حركة المدنيين، مشيراً إلى أنه »لا توجد 
حالات اعتقال من قبل قوات النظام والأجهزة 

الأمنية«.
درعا  في محافظة  التسوية  عمليات  وكانت 
المــاضــي، انطلاقا من  الشهر  بـــدأت مطلع  قــد 
مــنــطــقــة درعـــــا الــبــلــد الـــتـــي اســتــعــصــت على 
ــم مــــن حــصــارهــا  ــرغــ قــــــوات الــــنــــظــــام، عـــلـــى الــ
ل الجانب الروسي 

ّ
لنحو ثلاثة أشهر. وتدخ

وفـــرض مــا سُــمــي بـــ »خــريــطــة حـــل« تتضمن 
إجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح 
الفردي والمتوسط والقيام بعمليات تفتيش 
مــنــازل بــوجــود روســي وشخصيات محلية، 
ــوات الــنــظــام بعمليات  لــضــمــان عـــدم قــيــام قــ
نهب وتعفيش وانتقامات. وفي السياق، ذكر 
»تجمع أحـــرار حــــوران«، الـــذي يــضــمّ العديد 
مــــن الــصــحــافــيــين والـــنـــاشـــطـــين الإعـــلامـــيـــين 
المهتمين بأخبار الجنوب السوري، أن جهاز 
أول  أزال  للنظام  الــتــابــع  الــجــويــة  المــخــابــرات 
مــن أمـــس الإثـــنـــين، حــاجــزاً عــســكــريــا لــه وهــو 
حاجز القوس الواقع عند قوس بلدة الغارية 
ــا، مــنــوّهــا إلـــى أن قــوات  الــشــرقــيــة بــريــف درعــ

النظام أزالت العديد من الحواجز العسكرية 
في مدينة درعا، وعلى طول الطريق الدولي 
»دمشق - عمان« منذ مطلع شهر سبتمبر/

أيلول الماضي.
في المقابل، لم يصل قطار التسويات بعد إلى 
بــلــدة بــصــرى الــشــام، معقل »الـــلـــواء الــثــامــن« 
بقيادة أحمد العودة، رجل روسيا في جنوب 
سورية. وكان الجانب الروسي طلب الأسبوع 
ــذا الـــلـــواء من  المـــاضـــي، ســحــب مــجــمــوعــات هـ

بلدات ريف درعا الشرقي.
الثامن« في منتصف  »اللواء  الــروس  وشكّل 
عــــام 2018، مـــن عــنــاصــر كـــانـــوا فـــي فــصــائــل 
المــعــارضــة وأجــــروا تــســويــات مــع الــنــظــام في 
ــــذي شــهــد انــتــهــاء المــواجــهــات  ذلــــك الـــعـــام، الـ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عــــمــــوم الـــجـــنـــوب الــــســــوري 

بضغط روسي وإقليمي.  

قصف في الشمال
عــلــى صــعــيــد آخــــر، لا يــــزال الــشــمــال الــغــربــي 
مــن ســوريــة عــرضــة لــقــصــف جـــوي ومــدفــعــي 
ــام، مـــع إعـــلان  ــنـــظـ مـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي والـ
ــوات الـــنـــظـــام قــصــفــت  ــ مــــصــــادر مــحــلــيــة أن قــ
أمــس الــثــلاثــاء، بــصــواريــخ شــديــدة الانفجار 
الزراعية في قرية  منازل المدنيين والأراضــي 
إلى  أدى  مــا  الجنوبي،  إدلــب  بريف  قوقفين، 
مقتل مدني وإصابة آخرين. وطاول القصف 
بالمدفعية الثقيلة محيط قرية سرجة بريف 
الحربي  الطيران  الجنوبي، بينما نفذ  إدلــب 
ــــلاث ضــــربــــات بــــصــــواريــــخ عــلــى  ــي ثــ ــ ــروسـ ــ الـ
مناطق متفرقة، جنوب غربي بلدة البارة في 

جبل الزاوية بنفس الريف.
في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أنه أحصى منذ بداية العام الحالي 
الأول  أكتوبر/تشرين  وحتى منتصف شهر 
الـــحـــالـــي، أكـــثـــر مـــن 24 اســـتـــهـــدافـــا تــعــرضــت 
الــقــوات التركية فــي ســوريــة، عبر عبوات  لــه 
ــــداف بــــصــــواريــــخ مــوجــهــة  ــهـ ــ ــتـ ــ وألـــــغـــــام واسـ
وصــواريــخ قصيرة المـــدى وإطـــلاق رصــاص. 
وأكد المرصد مقتل 21 ضابطا تركيا، وجرح 
73 عــنــصــراً، فــي الــعــمــلــيــات الــتــي حــدثــت في 

محافظة إدلب وفي ريف حلب الشمالي.
وفــي سياق آخــر فــي الشمال الــســوري، أعلن 
ــزم( عن  ــ ــادة الـــغـــرفـــة المــــوحــــدة )عــ ــيـ مــجــلــس قـ
ــــي: جــيــش  ــاج كـــامـــل لــســتــة فـــصـــائـــل، هـ ــدمــ انــ
الإسلام والجبهة الشامية وفيلق المجد ولواء 
الــســلام وفــرقــة المــلــك شــاه والــفــرقــة 51، تحت 
»عــزم«  غرفة  كلت 

ُ
وش الثالث.  الفيلق  مسمى 

في يوليو/تموز الماضي، بانضمام عدد من 
التابع  الــســوري«  الوطني  »الجيش  فصائل 
للمعارضة، وهي: فيلق الشام قطاع الشمال، 
لواء السلام، الفرقة الثانية المشكّلة من جيش 
 13 الفرقة  المــجــد،  فيلق   ،113 الــلــواء  النخبة، 
المشكّلة من فرقة السلطان محمد الفاتح، لواء 

سمرقند، ولواء الوقاص.

رسم المشهد الفصائلي
ووضع الباحث السياسي في مركز »جسور« 
ــات عـــبـــاس شـــريـــفـــة، فـــي حـــديـــث مع  ــدراسـ ــلـ لـ
»الــعــربــي الــجــديــد« هـــذه الــخــطــوة فــي سياق 
الشمال  فــي  الفصائلي  المشهد  رســم  »إعـــادة 
ــــوري، بـــعـــد فـــشـــل المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــــسـ الـ
ــــج هـــذه  الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة فــــي دمـ
فــي جسم عسكري واحـــد«. وأشــار  الفصائل 
إلى أن »هناك محاولات لإعادة هيكلة فصائل 
للوصول  الـــرأس،  إلــى  القواعد  المعارضة من 
ــكـــري واحـــــــد يـــنـــهـــي الـــحـــالـــة  ــيــــان عـــسـ ــى كــ ــ إلــ
الــفــصــائــلــيــة«. وشــكّــلــت فــصــائــل عـــدة أخــيــراً 
خروجها  بعد  للتحرير«،  السورية  »الجبهة 
ــزم«. وضــمّــت  ــ مــن غــرفــة الــقــيــادة المـــوحـــدة »عـ
 مــــن: فـــرقـــة المــعــتــصــم 

ً
الــجــبــهــة الـــجـــديـــدة كــــلا

وفرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه 
وفــي محافظة  الشمال.  20 وصــقــور  والفرقة 
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  تتمركز  إدلـــب، 
الــعــديــد مــن الفصائل المــعــارضــة،  الــتــي تضم 
المــعــارض  المــشــهــد الفصائلي  وبــذلــك اخــتــزل 
بــثــلاث تــشــكــيــلات فـــي خــطــوة لــلــوصــول إلــى 
ترتبط  التي  الفصائل  يجمع  واحــد  تشكيل 

بالجيش التركي.

الوفود السورية قبل بدء جلسة المباحثات في جنيف )عمر فاروق يلديز/ الأناضول(

)Getty( تستكمل التسويات في درعا برعاية روسية

تقترب التسويات 
في الجنوب 
السوري من 

نهايتها، بعد 
انضمام بلدات 

عدة إليها أخيراً، 
فيما لا يزال وضع 

بصرى الشام 
معلقّاً، ووضعية 

»اللواء الثامن« 
غير واضحة. 

في المقابل، تمّ 
الإعلان في الشمال 
السوري، عن دمج 
ستة فصائل ضمن 

لواء »الفيلق 
الثالث«

الحدث

النظام يقترب من فرض 
سيطرته... ودمج فصائل شمالاً

متابعة

قتلى إيرانيون
أعلنت مصادر محلية 

لـ»العربي الجديد«، أمس 
الثلاثاء، أنّ خلايا تنظيم 
»داعش« شنت هجوماً 

مباغتاً على نقطة 
عسكرية للمليشيات الإيرانية 

في منطقة السيال، 
شمالي البوكمال. وأسفر 
الهجوم عن مقتل ثلاثة 
عناصر على الأقل وجرح 

آخرين، إضافة لتدمير آليتين 
كانتا في النقطة.

أعُلن عن دمج 6 فصائل 
في الشمال تحت مسمى 

الفيلق الثالث

كل الطرق التي 
تربط بين بلدات ومدن 

محافظة درعا مفتوحة

سيعرض ممثلو 
المجتمع المدني اليوم 
الأربعاء مبادئ دستورية

قدّمت المعارضة 
السورية ورقتها في 

الجولة السادسة 
من مباحثات اللجنة 

الدستورية السورية في 
جنيف، تمحورت حول 

أدوار الجيش والأمن
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سياسة

  شرق
      غرب

تركيا: أمر باعتقال 158 
شخصاً مرتبطين بغولن

أمر الادعــاء في تركيا باعتقال 158 
مشتبها فيهم بينهم 33 جنديا في 
الخدمة، للاشتباه في صلتهم بفتح 
الــلــه غــولــن )الـــصـــورة(، زعــيــم حركة 
قبل  مــن  إرهابية  المصنفة  الخدمة، 
أنـــقـــرة. وقـــالـــت وكـــالـــة »الأنـــاضـــول« 
لــقــي الــقــبــض عــلــى 97 شخصا 

ُ
إنـــه أ

حتى الآن. ومن بين المطلوب القبض 
الـــكـــلـــيـــات  طــــــلاب  ــــن  مـ عـــلـــيـــهـــم 110 
أعقاب  الذين فصلوا في  العسكرية 
ــلـــة عـــام  ــفـــاشـ مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب الـ
2016، بــالإضــافــة إلـــى 48 مــن أفـــراد 

الجيش العاملين والسابقين.
)الأناضول(

أنقرة ترفض 
بيان 10 سفراء حول 

عثمان كافالا
التركية  الــخــارجــيــة  وزارة  أبــلــغــت 
ـــ10 دول،  ــ مــمــثــلــين دبــلــومــاســيــين لـ
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، رفـــضـــهـــا بــيــانــهــم 
المشترك الــذي صــدر أول مــن أمس 
الإثنين، وطالب بالإفراج عن رجل 
الأعـــمـــال عــثــمــان كـــافـــالا، المسجون 
في  الـــضـــلـــوع  بــتــهــمــة   ،2017 مــنــذ 
ــلـــة فــي  ــــلاب الـــفـــاشـ ــقـ ــ مـــحـــاولـــة الانـ
2016. وأشـــارت الـــوزارة، في بيان، 
ــاء وإبــــــــلاغ المــمــثــلــين  ــدعــ ــتــ ــــى اســ إلــ
الــولايــات  لبعثات  الــدبــلــومــاســيــين 
ــــدة وألمـــــانـــــيـــــا والـــــدنـــــمـــــارك  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــا وهـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــدا وفــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ وفـ
ــــج  ــرويــ ــ ــنــ ــ والــــــســــــويــــــد وكـــــــنـــــــدا والــ
ونــيــوزيــلــنــدا بــرفــض بــيــانــهــم بعد 
وبأنهم  المــســؤول«،  »غير  بـ وصفه 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ »يــــنــــتــــهــــكــــون ســـــــيـــــــادة الـ

واستقلال القضاء«.
)الأناضول(

تحذير أممي من تخفيف 
الضغط على قادة 

ميانمار
حـــذر مــقــرر الأمــــم المــتــحــدة المستقل 
أنـــدروز،  تــومــاس  بميانمار،  المعني 
من مغبة تخفيف الضغط على قادة 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار، 
بعد إعلانهم، أول من أمس الإثنين، 
عــن عــزمــهــم إطــــلاق ســــراح أكــثــر من 
المــنــاهــضــين  الــســجــنــاء  مـــن  آلاف   5
لـــلانـــقـــلاب. وقــــال أنــــــدروز فـــي بــيــان 
إن »إعـــلان قـــادة الجيش عــن خطط 
لإطلاق سراح السجناء السياسيين 
ــى حـــــــدوث تــغــيــيــر فــي  ــ ــعــــود إلــ لا يــ
ــم، وإنــــمــــا إلــــــى الـــضـــغـــوط  ــهـ ــلـــوكـ سـ

المتنامية على عليهم«.
)الأناضول(

ماكرون يريد الإعلان عن 
بناء 6 مفاعلات نووية

ــيــــغــــارو«  ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »لـــــــو فــ
ـــس الإثــنــين  ــن أمـ الــفــرنــســيــة أول مـ
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون )الـــصـــورة( يــرغــب فــي أن 
المــيــلاد عــن تشييد  يعلن قبل عيد 
ــة جـــديـــدة  ــ ــوويـ ــ ــاعــــلات نـ ــفــ ســـتـــة مــ
المضغوط. وأوضحت  بالماء  تعمل 
في  الشديد  الارتفاع  أن  الصحيفة 
أوروبــا  الطبيعي في  الغاز  أسعار 
وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الإنــفــاق المنزلي 
عــلــى الــطــاقــة، قــبــل ســتــة أشــهــر من 
الفرنسية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار 

تشييد المفاعلات الجديدة.
)رويترز(

سفن صينية 
وروسية تبحر معاً في 

مضيق اليابان
قـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــيــــابــــانــــيــــة إن 
مجموعة من عشر سفن حربية من 
ــا أبـــحـــرت مــعــا في  ــيــ الـــصـــين وروســ
مضيق تسوغارو الذي يفصل بحر 
وإنها  الــهــادئ،  المحيط  عــن  اليابان 
ــح  تــتــابــع المـــوقـــف عـــن كـــثـــب. وأوضــ
الــدفــاع إنــه لم  متحدث باسم وزارة 
يـــحـــدث انـــتـــهـــاك لــلــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة ولـــــم تــكــســر الـــســـفـــن أي 

قواعد دولية بمرورها.
)رويترز(

ــا  ــهــ واصـــــــلـــــــت كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة تــــجــــاربــ
ــفــتــهــا فـــي الــشــهــريــن 

ّ
الـــصـــاروخـــيـــة، الـــتـــي كــث

الكوري  الجيش  الماضيين، بعد إعلان قيادة 
صاروخا  أطلقت  يانغ  بيونغ  أن  الجنوبي، 
بالستيا، فجر أمس الثلاثاء، من دون أن تحدّد 
طــلــق مــن غــواصــة أو مــن بــارجــة 

ُ
مــا إذا كـــان أ

اختبار تحت الماء، كما في معظم الاختبارات 
الــســابــقــة. وجــــاء الإطــــلاق بــعــد اجــتــمــاع عُقد 
أول من أمس الإثنين، بين مبعوثي الولايات 
فنوه  الجنوبية  وكوريا  كيم  سونغ  المتحدة 
كيو دوك في واشنطن لمناقشة الأزمة النووية 
إلى  التجربة  أدت  كما  الشمالية.  كــوريــا  مــع 
إلغاء رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو 

كيشيدا، فعاليات ضمن حملته الانتخابية.
ــان المــشــتــركــة فــي كــوريــا  ــ ــادت هــيــئــة الأركـ ــ وأفـ
الجنوبية، أن الصاروخ انطلق حوالي الساعة 
10:17 صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــي مــن حــول 
الشمالية  كوريا  بقي 

ُ
ت مدينة سينبو، حيث 

ــبـــار إطــــلاق  ــتـ عـــلـــى غــــواصــــات ومــــعــــدات لاخـ
صــواريــخ بالستية مــن غــواصــات. وأضــافــت 
فـــي بــيــان »يــتــابــع جــيــشــنــا المـــوقـــف عـــن كثب 
مع  الوثيق  بالتعاون  ويبقي على جاهزيته 
الولايات المتحدة تحسبا لأي إطلاق محتمل 
آخر«. وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا 
»أسفه  عــن  وعــبّــر  طــارئــا  اجتماعا  الجنوبية 
إزاء إطلاق الصاروخ، وحث كوريا  العميق« 
ودانــت  المحادثات.  استئناف  على  الشمالية 
قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في 
الجيش الأميركي، التجربة الجديدة، معتبرة 
فــي بــيــان أن »الـــصـــاروخ يــزعــزع الاســتــقــرار، 
لكنه لا يمثل تهديداً فوريا للولايات المتحدة 

أو لحلفائها«. وقال مصدر عسكري أميركي 
إن الــــــصــــــاروخ قـــطـــع مـــســـافـــة تـــــتـــــراوح بــين 
430 و450 كــيــلــومــتــراً عــلــى ارتـــفـــاع نــحــو 60 
إنــه تم  قــال كيشيدا  كيلومتراً. وفــي طوكيو، 
رصــد صــاروخــين بالستيين و»مــن المؤسف« 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة أجـــــــرت ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــــوريـ أن كـ
الأخيرة.  الأسابيع  في  الصواريخ  اختبارات 
وألغى كيشيدا فعاليات مقررة ضمن حملته 
ــان. وحــصــلــت  ــابـ ــيـ الانــتــخــابــيــة فـــي شـــمـــال الـ
التجربة في وقتٍ كان من المقرر أن يلتقي في 
سيول مديري أجهزة المخابرات من الولايات 
الجنوبية واليابان لمناقشة  المتحدة وكوريا 
أخــرى،  وأمــور  الشمالية  المواجهة مع كوريا 

ــة »يــــونــــهــــاب«. وفـــي  ــالــ ــا ذكــــــرت وكــ حـــســـب مــ
تجمّع  أيــضــا،  الجنوبية  الــكــوريــة  العاصمة 
والجيوش  الدولية  الشركات  لمئات  ممثلون 
الدولي  المعرض  مراسم  افتتاح  في  المختلفة 
للفضاء والــدفــاع، وهــو أكبر معرض دفاعي 
تقيمه كوريا الجنوبية ويعرض مقاتلات من 
هليكوبتر هجومية  المقبل، وطائرات  الجيل 
وطــائــرات مسيرة وأســلــحــة مــتــطــورة أخــرى، 
إلــــى جـــانـــب صــــواريــــخ فــضــائــيــة وتــصــامــيــم 
لمـــركـــبـــات فــــضــــاء مـــدنـــيـــة. وتـــســـتـــعـــد كـــوريـــا 
مركبة فضاء  أول  إطــلاق  الجنوبية لاختبار 

من تصنيعها، غداً الخميس.
)فرانس برس، رويترز(

يتدهور الوضع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا، إحدى أبرز دوله شرقي القارّة، 
الحالي،  الأول  تشرين  أكتوبر/   7 في  البولندية  الدستورية  المحكمة  قــرار  بعد 
مــنــح الــقــانــون الــبــولــنــدي الأولـــويـــة عــلــى حــســاب الــقــوانــين الأوروبــــيــــة. ويتعلق 
ــدءاً مـــن المــهــاجــريــن  ــ ــان، بـ ــر خــصــوصــا بــمــواضــيــع مــرتــبــطــة بــحــقــوق الإنــــســ ــ الأمـ
 واللاجئين، مروراً بموضوع استقلالية المحاكم والحريات الإعلامية، وصولًا إلى 
المفوضية  الأوروبيون تشدّداً متزايداً، مع إعلان رئيسة  المثليين. وأظهر  حقوق 
 الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن، أمــس الثلاثاء، أن المفوضية تقيّم خيارتها 
الـــردّ على قـــرار المحكمة الــدســتــوريــة الــبــولــنــديــة، مشيرة إلــى أن الاتــحــاد  بــشــأن 
ــــي في  ــام الــبــرلمــان الأوروبـ ــــي سيتخذ إجــــراءً بــهــذا الــصــدد. وأضــافــت أمـ الأوروبـ
بولندا:  وزراء  رئيس  ماتيوس مورافيسكي  كلمة  قبيل  الفرنسية،  ستراسبورغ 
»تقيّم المفوضة الأوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم«. وقالت »يمكنني 
الــقــول إنــنــي قلقة لــلــغــايــة. فــهــذا الــقــانــون يشكك فــي الــركــائــز الــتــي يــقــوم عليها 
لكن  الأوروبــــي«.  القانوني  النظام  لــوحــدة  إنــه تحد مباشر  ــي،  الأوروبــ الاتــحــاد 
تفاهم  »لسوء  موضوعا  أصبح  البولندية  المحكمة  قــرار  أن  اعتبر  مورافيسكي 
أســاســي«. وأشــار إلــى أنــه »لــو سمعت بــأن المحكمة الدستورية في دولــة أخرى 
عضو بالاتحاد الأوروبــي ألغت، أو أعلنت بطلان، معاهدات الاتحاد لاندهشت 

لكنني كنت سأحاول التحقق«.
الــبــولــنــدي مــســاراً انشقاقيا جــديــداً، بعد  ــا مــن أن يــكــرّس الحكم  وتخشى أوروبــ
انفصال بريطانيا، ويأتي في صميم هذا الشقاق، السؤال حول الجهة صاحبة 
السلطة الكبرى داخل الكتلة المكونة من 27 دولة، الدولة أو الاتحاد القاريّ. وهو 
السؤال الذي أدى إلى خروج بريطانيا، مثيرة التساؤلات حول انفصال مماثل، 

لدول في الشرق الأوروبي ووسطه، مثل بولندا والمجر.
ويــحــاول حــزب »القانون والــعــدالــة« اليميني في وارســو التمايز عن أوروبـــا في 
الــدولــة غير العضو في  الــحــدود مع بيلاروسيا،  اللجوء على   تنامي موجة 

ّ
ظــل

الاتحاد الأوروبي. واعتمد البرلمان البولندي تشريعا يوم السبت الماضي، يسمح 
بالرفض التعسفي لطلبات لجوء المهاجرين. وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة إن التشريع »يقوض الحق الأساسي في طلب اللجوء المنصوص عليه في 

القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

أعلنت الولايات المتحدة 
عدم مشاركتها 

في لقاءات موسكو

عينّ جو بايدن 
توماس ويست خلفاً 

لزلماي خليل زاد

لافروف: روسيا لم 
تناقش الاعتراف حالياً 

بـ»طالبان«

مؤتمر 
موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي
كابول ـ صبغة الله صابر

تــنــطــلــق فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
ــيـــوم الأربــــعــــاء، جــولــة  مــوســكــو، الـ
جــديــدة مــن المــحــادثــات الأفــغــانــيــة 
»إطار موسكو«، تستمر أربعة  في ما يعرف بـ
عــن روســيــا والصين  أيـــام، بمشاركة ممثلين 
وباكستان وإيــران والهند، وحركة »طالبان« 
الأفغانية التي سيطرت على الحكم في البلاد 
المــاضــي، فيما امتنعت  في 15 أغسطس/ آب 
الــولايــات المتحدة عــن المــشــاركــة. وتــوجــه وفد 
مـــن الـــحـــركـــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لــلــمــشــاركــة في 
ــذا الـــلـــقـــاء الأول ضــمــن  ــ المـــؤتـــمـــر. ويــعــتــبــر هـ
بعد  ــام 2017(،  عــ )انــطــلــق  مــوســكــو«  ــار  ــ »إطــ
ويتوقع  أفغانستان،  فــي  »طــالــبــان«  سيطرة 
أن يركز على تقييم تقدم الحركة في القضايا 
الــحــيــويــة، مــثــل مــكــافــحــة الإرهــــــاب وتــهــريــب 
 تصعيد 

ّ
المــــخــــدرات، عــلــمــا أنـــه يــأتــي فـــي ظـــل

تــنــظــيــم »داعـــــــش« ولايـــــة خــــراســــان هــجــمــاتــه 
الدموية في أفغانستان. 

ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــة الـ ــيـ ــارجـ وأكــــــد وزيــــــر الـــخـ
لافـــروف، أمــس الــثــلاثــاء، على هامش منتدى 
»فـــالـــداي« الــدولــي فــي ســوتــشــي، أن بـــلاده لم 
تناقش الاعتراف بحركة »طالبان« في الوقت 
إذا كانت  الحالي، وذلــك رداً على ســؤال عما 
روسيا مستعدة لأن تكون أول دولــة تعترف 
بــطــالــبــان كــســلــطــة رســمــيــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
وشــــدد عــلــى أن روســـيـــا تــنــتــظــر مـــن الــحــركــة 
قطعتها  الــتــي  بتعهداتها  الــوفــاء  الأفــغــانــيــة 
ــــى الـــســـلـــطـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــــدى وصـــولـــهـــا إلـ لـ
ضــمــان شــمــولــيــة الــحــكــومــة، لــيــس فــقــط على 
أســــاس الانــتــمــاء الــعــرقــي، ولــكــن أيــضــا على 
يتسنى  حتى  السياسية،  المــعــتــقــدات  أســـاس 
للمجتمع  السياسية  الأطــيــاف  جميع  تمثيل 
الحكومة. وبشأن عدم مشاركة واشنطن  في 
فــي الاجــتــمــاع، ربــط لافـــروف الأمـــر بالتغيير 
إلى  الأميركي  المبعوث  الــذي طــرأ على هوية 
تم تعيين توماس ويست  أفغانستان بعدما 
مــبــعــوثــا جـــديـــداً لأفــغــانــســتــان خــلــفــا لــزلمــاي 
الــــــذي أعـــلـــنـــت اســتــقــالــتــه مــســاء  خــلــيــل زاد، 
الاثنين. ولفت لافروف إلى أن  توماس ويست 

أفــغــانــســتــان بــعــد عــقــديــن عــلــى غـــزوهـــا لــهــذا 
البلد، وصعود »طالبان« إلى السلطة، تحول 
ــانــــي وتـــحـــديـــاتـــه، خــصــوصــا  الــــوضــــع الأفــــغــ
العالمية،  للقوى  الشاغل  الشغل  إلــى  الأمنية، 
وفــــي مــقــدمــهــا روســـيـــا، الـــتـــي يــعــتــمــد أمــنــهــا 
القومي بشكل مباشر على أمن حلفائها من 
في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  بــين 

آسيا الوسطى. 
وتراهن موسكو، في لقاء اليوم، على استثمار 
اتـــصـــالاتـــهـــا مــــع الــــحــــركــــة واســــتــــمــــرار عــمــل 
أمــان حلفائها  كــابــول، لضمان  فــي  سفارتها 
الــجــمــاعــي، التي  فــي منظمة مــعــاهــدة الأمــــن 
وبيلاروسيا  وأرمينيا  روسيا  من  كلا  تضم 
وطاجيكستان،  وقرغيزستان  وكازاخستان 
ــتـــركـــة مــع  ــرة لـــهـــا حــــــــدود مـــشـ ــ ــيــ ــ وهــــــــذه الأخــ
أفــغــانــســتــان، وتـــرفـــض حــتــى الآن الاعـــتـــراف 
ــا  ــ ــــس، أعـــلـــنـــت وزارتــ بـــالـــحـــركـــة. وأول مــــن أمــ
الدفاع في روسيا وطاجيكستان أن ما يربو 
أكــثــر مــن نصفهم  عــلــى خمسة آلاف جــنــدي، 
مــنــظــمــة  تـــجـــريـــهـــا  ــات  ــبــ ــدريــ تــ بــــــــدأوا  روس، 
ــام،  مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي، وتــســتــمــر 6 أيـ
أجرتها  نطاقا  أضيق  تدريبات  سلسلة  بعد 
روســيــا وحــلــفــاؤهــا فــي آســيــا الــوســطــى على 
وسبتمبر/ أغسطس  فــي  أفغانستان  حــدود 

أيلول الماضيين.
اليوم،  الأفــغــانــي  موسكو  لقاء  على  وتعليقا 
تــوقــع رئــيــس المــركــز الأوراســـــي للتحليل في 

أعلن  وأنـــه  المــؤتــمــر،  تــم تعيينه مباشرة قبل 
إلى  بالتواصل مع موسكو، لافتا  رغبته  عن 

أن الأخيرة ستكون مسرورة باللقاء معه.
ويــــرأس وفـــد »طــالــبــان« إلـــى مــوســكــو، نائب 
رئيس الوزراء الملا عبد السلام حنفي. وأكدت 
الحركة، في تغريدة لها على »تويتر«، أمس، 
توجه الوفد الذي لم تفصح عن هويات بقية 
أعـــضـــائـــه، إلــــى الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة. وكــانــت 
الــســفــارة الــروســيــة فــي كــابــول، قــد أكـــدت أول 
من أمس الإثنين، في بيان، أن »طالبان« هي 
الجهة الوحيدة التي ستشارك في اللقاء من 
السابق  الأفــغــانــي  الــرئــيــس  وأن  أفغانستان، 
حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى الوطني 
للمصالحة عبد الله عبد الله، لن يشاركا في 
المؤتمر، كما لم تتم دعوتهما من قبل موسكو.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أول 
من أمس، أنها لن تشارك في مباحثات حول 
أفــغــانــســتــان كــانــت مــقــررة أمـــس الــثــلاثــاء في 
موسكو )صيغة الترويكا الموسعة(، بمشاركة 
روســيــا والــصــين وبــاكــســتــان. وأشـــارت وزارة 
ــــود »مــشــاكــل  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلــــى وجـ
لوجستية« منعت مشاركتها، لكنها اعتبرت 
أن المـــنـــتـــدى الــــروســــي )الـــتـــرويـــكـــا المــوســعــة( 
اءة«. وقال المتحدث باسم الوزارة، 

ّ
»منصة بن

ــــس: »ســـيـــســـعـــدنـــا أن نــــشــــارك فــي  ــرايـ ــ ــيـــد بـ نـ
هــــذا المــنــتــدى فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن لا يمكننا 
أن نــشــارك هـــذا الأســـبـــوع«، رافــضــا توضيح 
التي تحول دون  اللوجستية  المشاكل  ماهية 
مشاركة بلاده في المنتدى. وتحض الولايات 
اليوم في  إلى مؤتمر  أيضا  المدعوة  المتحدة، 
روسيا، الأطراف الدوليين على عدم الاعتراف 
ــل ربــــــط هـــذا  ــ ــأمـ ــ بـــحـــكـــومـــة أفــــغــــانــــســــتــــان، وتـ
الاعتراف بملفات أساسية، من بينها حقوق 
النساء والفتيات وحرية الإعلام. وكان ممثل 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــشــأن 
أفغانستان، زامير كابولوف، قد أكد في وقت 
ســابــق، أن مــســؤولــين مــن روســيــا والــولايــات 
ــتــــان ســـيـــجـــرون  ــاكــــســ ــــين وبــ ــــصـ ــتــــحــــدة والـ المــ
ــادثــــات مــنــفــصــلــة فــــي مـــوســـكـــو )أمـــــس(  مــــحــ
ــد إزاء الـــوضـــع  ــــى مـــوقـــف مـــوحـ لـــلـــوصـــول إلـ

الجديد في أفغانستان.
ــــدة مــن  ــــحـ ــتـ ــ ــــاب الـــــــولايـــــــات المـ ــــحـ ــــسـ ــذ انـ ــ ــنـ ــ ومـ

العاصمة الروسية، نيكيتا ميندكوفيتش، أن 
اللقاء كشف حسابها  »طــالــبــان« خــلال  تقدم 
في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، 
وهو ما ستعتمد عليه كيفية إقامة العلاقات 
مـــع حــكــومــتــهــا لــتــصــريــف الأعـــمـــال. وأوضـــح 
»العربي الجديد«،  ميندكوفيتش في حديث لـ
أنه »منذ وصول طالبان إلى السلطة، تواجه 
موسكو والمجتمع الدولي قضية كيفية بناء 
الــعــلاقــات مــع السلطة الــجــديــدة، ولــذلــك فــإن 
وفــد الحركة سيقدم كشف حساب في هذين 
بطالبان  الاعــتــراف  سيعتمد  حيث  المجالين، 
وإقــامــة عــلاقــات تــجــاريــة مــعــهــا، عــلــى التقدم 
الــــذي تــحــقــقــه فــيــهــمــا«. ورأى أنـــه »لـــن يــكــون 
هناك اعتراف فوري بالحركة، لكن خطواتها 
الإيجابية في المرحلة الحالية ستمهد لمناقشة 
السلطات  أن  خصوصا  الــتــجــاريــة،  القضايا 
الــجــديــدة تحتاج إلــى مــواجــهــة قضية نقص 
الغذاء والطاقة مع اقتراب الشتاء«. واستبعد 
ــيــــا  مـــيـــنـــدكـــوفـــيـــتـــش احــــتــــمــــال تــــعــــزيــــز روســ
تعاونها مع »طالبان« في حال ثبت استمرار 
معتبراً  المتطرفة،  التنظيمات  مع  اتصالاتها 
أنه »صحيح أن الحركة تكافح داعــش، ولكن 
هناك مؤشرات لتعاونها مع تنظيم القاعدة 
وحركة أوزبكستان الإسلامية، ومن المستبعد 
أن تدعم روسيا من يتعاون مع الإرهابيين«. 

وحول دور ملف حقوق الإنسان في الاعتراف 
»طــالــبــان«، أوضــح ميندكوفيتش  الــروســي بـــ
تــوفــيــر أقصى  أنـــه يــجــب  أن »روســـيـــا تعتبر 
ليس  ولكنه  البلاد،  لجميع سكان  الإمكانات 
ها أن تفرض على أفغانستان رؤيتها 

ّ
من حق

للنظام الــداخــلــي لــلــدولــة، كــمــا أنــهــا تــأمــل ألا 
تعود طالبان إلى الممارسات الدينية المتشددة 

المعتمدة في تسعينيات القرن الماضي«.  من 
ـــل الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس الـــروســـي 

ّ
جــهــتــه، قـــل

ــريـــل ســـيـــمـــيـــونـــوف،  ــيـ لــــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة، كـ
مــــن أهـــمـــيـــة لـــقـــاء مـــوســـكـــو مــــن حـــيـــث جــديــة 
مستبعداً  الإرهــــاب،  مكافحة  قضايا  تــنــاولــه 
ــي الــــجــــديــــد«، أن »يــتــم  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ فــــي حـ
الــغــوص فــي هــذه المسألة بعمق، لأن الحركة 
ــــوزراء، عبد  ســتــكــون ممثلة بــنــائــب رئــيــس الــ
السلام حنفي، وعلى الأرجــح فإنه لن يجري 
الـــحـــديـــث فـــي جـــوهـــر الأمـــــــور، بـــل سيقتصر 
اللقاء على إصدار دعوات وتأكيدات«. وأرجع 
مع  العمل  على  روســيــا  حــرص  سيميونوف 
إلــى اعتقادها بــأن الحركة قــادرة  »طــالــبــان«، 
التنظيمات  مــن  الآتــيــة  المخاطر  احــتــواء  على 

الإرهابية المنتشرة في أفغانستان. 
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استبقت 
أهمية  على  بالتشديد  الأفغانية،  المحادثات 
الإرهابية  التنظيمات  بمنع  »طالبان«  التزام 
مـــن اســـتـــخـــدام الأراضــــــي الأفــغــانــيــة كمنصة 
تــمّ  الـــذي  الــدوحــة  لاتــفــاق  تنفيذا  لهجماتها 
الــتــوصــل إلــيــه فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020، بين 
الرئيس  المتحدة في عهد  الحركة والــولايــات 
ــــب. وأكــــد  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونـ الأمــ
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لديها  يتوفر  لم  روسيا  أن  سيرومولوتوف، 
حتى الآن ما يؤكد أو ينفي حفاظ »طالبان« 
على اتصالاتها مع »القاعدة« أو قطعها. وقال 
سيرومولوتوف في حــوار مع وكالة »تــاس« 
الــروســيــة الــرســمــيــة لــلأنــبــاء، نــشــر أول أمــس 
الأفغانية  السلطات  أن  مــن  »ننطلق  الإثــنــين: 
الــجــديــدة لــن تسمح بــاســتــخــدام أراضـــي هذا 
الــبــلــد لأي مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة، بــمــا فيها 

القاعدة، لممارسة النشاط غير المشروع، وهو 
مــا ينبع مــن أحــكــام اتــفــاق الــدوحــة المــبــرم في 
29 فبراير والــذي صــادق عليه مجلس الأمن 
ــي. بـــذلـــك نـــأمـــل فـــي الــتــحــقــيــق الــفــعــلــي  ــدولــ الــ

للبيانات المذكورة لطالبان«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــفـــتـــت صــحــيــفــة »لـــيـــنـــتـــا.رو« 
الإلــكــتــرونــيــة الـــروســـيـــة، إلــــى أنــــه بــعــد مـــرور 
السلطة،  زمــام  »طالبان«  تولي  على  شهرين 
لم يتضح للدول المجاورة في آسيا الوسطى 
حــتــى الآن مــا إذا كــانــت الــحــركــة قــــادرة على 
دعــم  مـــن دون  الإرهـــابـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات  ردع 
خــــارجــــي. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن المــتــحــدث 
إن  الله مجاهد، قوله  باسم »طالبان«، ذبيح 
الــســلــطــات الأفــغــانــيــة الــحــالــيــة تــســعــى للدفع 
بــالــعــلاقــات مــع روســيــا وتــحــتــرم مصالحها 

الإقليمية.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى قــلــق الــكــرمــلــين مـــن تــفــاقــم 
الوضع في أفغانستان وآسيا الوسطى، عقد 
الأسبوع  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
الماضي، لقاء بنظام مؤتمر الفيديو مع قادة 
الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة لــبــلــدان رابــطــة الــدول 
ر خلاله من تدفق المسلحين من 

ّ
المستقلة، حذ

أصحاب الخبرة القتالية من العراق وسورية 
الوضع  زعزعة  ومحاولتهم  أفغانستان،  إلى 
في الــدول المــجــاورة وصــولًا إلــى بــدء التوسع 

المباشر. 
ــى الاتـــــصـــــالات بــــين الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وتــــعــــود أولـ
الــروســيــة و»طــالــبــان« إلــى 2015، حــين عملت 
موسكو على تحرير الطيّار الروسي الأسير، 
سيرغي سيفاستيانوف، كما أن علم روسيا 
الطريق  مهّد  »داعـــش«  »طالبان« ضد  بقتال 

لتعاون تكتيكي بين أعداء الأمس.

جيران أفغانستان 
يستطلعون فرص 

التعاون مع »طالبان«

)Getty( سيطرت الحركة على كابول في 15 أغسطس الماضي

)Getty( قاد خليل زاد مفاوضات مع »طالبان« في الدوحة

كوري جنوبي يتابع التجربة الصاروخية الشمالية في سيول )أنتوني والاس/فرانس برس(

حول  لقاء  الأربــعــاء،  اليوم  موسكو،  الروسية  العاصمة  تستضيف 
الجوار، وتشارك فيه حركة »طالبان«، سيكون  أفغانستان، يضم دول 
مع  للعمل  الأفغانية  الحركة  استعداد  مدى  لمعرفة  استكشافياً، 

هذه الدول لمواجهة خطر الإرهاب، قبل أي اعتراف رسمي بها

الحدث

سيرة

متابعة

إن تلكؤ حكومة كابول  فــي وقـــت ســابــق، 
)الــســابــقــة( وغــنــي، فــي عملية الــحــوار مع 
الحركة، هو ما أوصل إلى تسلم »طالبان« 
أمس،  بــوســت«،  »واشنطن  الحكم. ونقلت 
عن مصادر مطلعة على أفكار خليل زاد، 
اعتباره أن الاتــفــاق مــع الحركة، ليس هو 
ما أوصلها إلى السيطرة على أفغانستان، 
بل قرار واشنطن في عهد ترامب وبايدن، 
المضي قدما في الانسحاب، على الرغم من 
إخفاق »طالبان« في الالتزام بمعظم بنود 

الاتفاق. 
بـــيـــان  فـــــي  نـــفـــســـه  ونـــــاقـــــض خـــلـــيـــل زاد 
قــدّم حتى آخر  كــان قد  الاستقالة، بعدما 
لـــحـــظـــة، تــقــيــيــمــات مـــغـــلـــوطـــة، لمـــــدى قـــوة 
ــام  ــتـــمـــاع أمــ ــــي جــلــســة اسـ »طــــالــــبــــان«. وفـ
الـــكـــونـــغـــرس، فـــي مـــايـــو المــــاضــــي، وصــف 
ــبـــاريـــة  ــتـــخـ الاسـ ــرات  ــديــ ــقــ ــتــ الــ زاد  خـــلـــيـــل 
»طــالــبــان« والخشية من  وأنــبــاء هجمات 
تـــقـــدمـــهـــا، بـــأنـــهـــا »مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا«. وحـــين 
كانت »طالبان« تقترب من كابول، حاول 
خليل زاد التفاوض مع الدول المجاورة، لا 
سيما باكستان، لانتزاع انسحاب أميركي 

مشرّف.
إدارتـــــــــــــه  زاد،  ــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ خـ عـــــلـــــى  ويــــــــؤخــــــــذ 
ــد تــعــود  »اســتــقــلالــيــة« قـ لــلــمــفــاوضــات بـــ
الدبلوماسي  فهذا  الأفغانية.  إلى أصوله 
الأمـــيـــركـــي المـــخـــضـــرم، وُلــــد قــبــل 70 عــامــا 
فـــي أفــغــانــســتــان، وهــــو يــتــحــدّر مـــن مـــزار 
الـــشـــريـــف )شـــمـــال أفـــغـــانـــســـتـــان( ويــجــيــد 
لغتي الباشتو والــداري. وكان خليل زاد، 
قــد ارتــــاد فــي أفــغــانــســتــان المــدرســة ذاتــهــا 
الــتــي درس فــيــهــا غــنــي، وتـــوجـــه الاثــنــان 
المتحدة.  الولايات  الدراسة لاحقا في  إلى 
ــاذاً في  ــتـ وعــمــل خــلــيــل زاد، حـــين كــــان أسـ
الــرئــيــس  إدارة  مـــع  كــولــومــبــيــا،  جــامــعــة 
الأميركي الأسبق جيمي كارتر، في بداية 
الدعم الأميركي للمجاهدين الأفغان ضد 
الحكم السوفييتي في أفغانستان. وانضم 
الأميركية في عهد  الخارجية  إلى  الرجل 
رونــالــد ريــغــان، لتقديم اســتــشــارات حول 
د مناصب رفيعة 

ّ
السياسة الأفغانية. تقل

فــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق جـــورج دبليو 
بوش، إذ عيّن سفيراً للولايات المتحدة في 
كابول ثم في بغداد ثم في الأمم المتحدة. 
وأمضى عهد أوباما، بعيداً عن المناصب 

الحكومية. 
)العربي الجديد(

»صفقة« خارجية، مهما كانت في عهده، 
من بوابة أفغانستان.

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  وأعلن 
بــلــيــنــكــن، فـــي بـــيـــان، أن نـــائـــب خــلــيــل زاد، 
تــــومــــاس ويــــســــت، الـــــــذي كـــــان مــســتــشــاراً 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض حـــين كــــان بـــايـــدن نــائــبــا 
م 

ّ
للرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، سيتسل

ــاد أيــضــا  ــ ــعــــوث. وويــــســــت قــ ــبــ مـــنـــصـــب المــ
لفريق  الأفــغــانــيــة  الاستراتيجية  صياغة 
ــالـــي، وعـــمـــل مع  ــقـ ــتـ بــــايــــدن الـــرئـــاســـي الانـ
خليل زاد لأشــهــر. وكـــان ويــســت قــد رافــق 
نائب مدير وكالة الاستخبارات الأميركية 
المــركــزيــة »ســــي آي إيــــه« إلــــى الـــدوحـــة في 
وقـــت ســابــق خـــلال شــهــر أكتوبر/تشرين 
الأول الحالي، للقاء وفد من »طالبان«، هو 
الأول من نوعه بينها وبين واشنطن بعد 
سيطرتها على الحكم، وإعــلان حكومتها 
لتصريف الأعــمــال. كما زار ويست كابول 
نهاية أغسطس الماضي، مع مدير الوكالة 
ــرّي مع  ويــلــيــام بــيــرنــز، حيث عُــقــد لــقــاء سـ
ــي كـــتـــاب الاســتــقــالــة الـــذي  »طـــالـــبـــان«. وفــ
ــع خــلــيــل زاد عن  أرســـلـــه إلـــى بــلــيــنــكــن، دافــ
الجهود التي بذلها للسلام الأفغاني، مقراً 
في الوقت نفسه بفشلها، ومؤكداً أنه يريد 
التنحي خلال هذه »المرحلة الجديدة« من 
السياسة الأميركية إزاء أفغانستان. وقال 
الدبلوماسي الأميركي في كتاب استقالته، 
ــاق الـــســـيـــاســـي بــــين الــحــكــومــة  ــ ــفــ ــ إن »الاتــ
الأفغانية وحركة طالبان لم يسِر كما كان 
مخططا له«، مضيفا أن »أسباب ذلك معقدة 
للغاية، وسوف أتشاطر وإياكم أفكاري في 
الأيام والأسابيع المقبلة«. وكانت الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
أشرف غني، الذي فرّ من البلاد مع اقتراب 
»طــالــبــان« مــن السيطرة على كــابــول، في 
أغــســطــس المـــاضـــي، قـــد اتــهــمــت خــلــيــل زاد 
مراراً بالتحيّز لمصلحة »طالبان«، منذ أن 
بدأت مفاوضات واشنطن معها في 2019. 
لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عنه قوله 

أول  الأمــيــركــيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــة المـــبـــعـــوث  ــالـ ــقـ ــتـ ــــس الإثـــــنـــــين، اسـ مــــن أمــ
الأمــيــركــي إلـــى أفــغــانــســتــان، زلمـــاي خليل 
ــده خليل  أكـــ ــا  ــو مـ زاد، مـــن مــنــصــبــه، وهــ
تعهد  بعدما  بنفسه،  الثلاثاء،  أمس  زاد، 
رافقها  ومــا  تجربته  حــول  بالاستفاضة 
ـــت إلــــــى الانـــســـحـــاب  ــلــ ــ ـــن أحـــــــــداث أوصـ مــ
ــــوي والـــــــدمـــــــوي مــن  ــــوضـ ــفـ ــ ــــي الـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أفــغــانــســتــان، نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/آب 
المــاضــي، خــلال الأيـــام والأســابــيــع المقبلة. 
المسؤولين  مــن  زاد،  زلمــاي خليل  ويعتبر 
الكبار القلائل من عهد الرئيس الأميركي 
ــالـــد تـــرامـــب، الـــذيـــن أبقتهم  الــســابــق دونـ
فــي مناصبهم  بــايــدن  الرئيس جــو  إدارة 
بــعــد وصــولــهــا إلـــى الــســلــطــة فــي يــنــايــر/
كــانــون الثاني المــاضــي. وذكـــرت صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أمــــس، أنــــه مـــن غير 
لب منه 

ُ
الــواضــح مــا إذا كــان الــرجــل قــد ط

الاستقالة، أم أنه استقال بقرار منه. لكن 
شبكة »سي أن أن« نقلت عن مصدر مطلع، 
كــان يعتزم الاستقالة  زاد  إن خليل  قوله 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ مــــن المـــنـــصـــب فــــي مـ
ــاء لـــفـــتـــرة أطـــــول،  ــقـ ــبـ لــكــنــه وافــــــق عـــلـــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة.  الإدارة  طــلــب  عــلــى  بـــنـــاء 
ومــايــو المـــاضـــي، كـــان المــوعــد الـــذي سبق 
لــلانــســحــاب  تــــرامــــب  إدارة  حـــــدّدتـــــه  أن 
ــاء عــلــى  ــنـ الأمـــيـــركـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، بـ
مع  أبرمته  »التاريخي«،  بـ اتفاق وصفته 
حركة »طالبان«، في فبراير/شباط 2020، 
بعد مــفــاوضــات أجــرتــهــا مــع الــحــركــة في 
الدوحة. وفي كل الأحــوال، سيبقى خليل 
لأبرز  الأميركي  الدبلوماسي  الوجه  زاد، 
الإخــفــاقــات الأمــيــركــيــة منذ عــقــود، ومنذ 
وزر  الكثيرون  وسيُحمّله  فيتنام،  حــرب 
والأطلسي،  الأميركي  العسكري  الإخفاق 
فــي أطــول حــروبــه، علما أن هــذا الإخفاق 
هو ثمرة سوء الإدارة الأميركية لعقدين 
من الحرب، وإلحاح ترامب على اقتناص 

استقالة زلماي خليل زاد
وجه آخر للإخفاق الأميركي

يعدّ زلماي خليل 
زاد، الذي استقال من 

منصبه مبعوثاً أميركياً 
إلى أفغانستان، الوجه 

الآخر للإخفاق الأميركي

ترامب يناور لعرقلة تحقيقات الكونغرس

يــواصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ترامب، مناوراته في سبيل عرقلة عمل اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــحــقــق فــي هــجــوم الــســادس 
مبنى  على  الماضي  الثاني  يناير/كانون  من 
ــذي أدّاه  ــ الـــكـــونـــغـــرس وتــــركــــز عـــلـــى الـــــــدور الــ
تــرامــب فــي ذلــك. وأحـــدث إجـــراءات الأخــيــر في 
هذا السياق، رفع دعوى قضائية على اللجنة 
لمــنــع نــشــر وثــائــق اقــتــحــام الــكــونــغــرس. يأتي 
ذلــك في وقــت يرفض مسؤولون سابقون في 
إدارته، على رأسهم ستيف بانون الذي سبق 
أن شــغــل مــنــصــب كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
اللجنة  أمـــام  المــثــول  الاستراتيجية،  للشؤون 
الــتــي اســتــدعــتــهــم لــــلإدلاء بــشــهــاداتــهــم، وذلــك 
بـــدفـــع ضــمــنــي مـــن تـــرامـــب. فـــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
من  عــرقــلــة محتملة  لتخطي  الأربـــعـــاء  الــيــوم 
الجمهوريين من أجل المضي بمناقشة مشروع 
بعد  الفيدرالي،  الانتخابي  القانون  لإصــلاح 
الـــجـــدل الــــذي أثـــارتـــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

وجــاءت  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
بجو بايدن إلى البيت الأبيض، ما دفع ترامب 
ومناصريه إلى الترويج لحملة واسعة حول 
تزوير الانتخابات. ورفع ترامب، أول من أمس 
الإثنين، دعوى قضائية في المحكمة الجزائية 
والمستندات  الوثائق  نشر  لمنع  واشنطن،  في 
المرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس في يناير 
الماضي، ودفع بأن أعضاء اللجنة قدموا طلبا 
غــيــر قـــانـــونـــي لــلــحــصــول عــلــى ســجــلاتــه في 
العليا  المحكمة  أن  إلــى  الأبــيــض. يشار  البيت 
الـــرؤســـاء فــي الحفاظ  الأمــيــركــيــة تحمي حــق 
والمناقشات، وهو  الوثائق  على سرية بعض 
»الامـــتـــيـــاز الـــرئـــاســـي«. ويــمــتــلــك  ــا يـــعـــرف بــــ مـ
البت  المنصب صلاحية  المتواجد في  الرئيس 
في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.

ــرامــــب فــي  ــنـــول، مـــحـــامـــي تــ ــيـ وقــــــال جــيــســي بـ
الدعوى القضائية، إن »طلبات اللجنة المعنية 
بــالــتــحــقــيــق فــــي اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس بــشــأن 
ما  فــي  مسبوقة  غير  الوثائق  على  الحصول 
يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض 
تــشــريــعــي مــــشــــروع«. ووصـــــف فـــريـــق تــرامــب 
رفـــض بـــايـــدن، حــمــايــة الــوثــائــق بــأنــه »حيلة 
ســيــاســيــة لاســـتـــيـــعـــاب حــلــفــائــه الـــحـــزبـــيـــين«، 
بــرس«. وتصنف  »أسوشييتد  وكالة  بحسب 
الذي  لبايدن   » أنها »تحدٍّ ترامب على  خطوة 
ــراراً بــمــنــع نــشــر الــوثــائــق المــشــار  ــ لـــم يــصــدر قـ
ليز  قالت  ترامب،  إليها. وتعليقا على خطوة 
تشيني العضو باللجنة، وهي جمهورية من 
ولاية وايومنغ، وبيني تومسون، وهو عضو 
ــة مسيسيبي،  بــالــلــجــنــة مـــن ولايــ ديــمــقــراطــي 
فــي بــيــان، إن تــرامــب يــريــد »تــأخــيــر وعــرقــلــة« 

التحقيق. وأضافا أنه »من الصعب تصور ما 
السعي للحصول  للناس من  أهمية  أكثر  هو 
على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا 

ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات«.
ــبــــوع المــاضــي  وكـــــان يــفــتــرض أن يـــكـــون الأســ
حــاســمــا لــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي تــحــقــق في 
هجوم الكونغرس، إذ كان من المقرر أن تستمع 
ــادتــــي ســتــيــف بـــانـــون المــســتــشــار  الــلــجــنــة لإفــ
والمستشار  الــجــمــهــوري  للملياردير  الــســابــق 
الأمني السابق كاش باتيل الخميس الماضي، 
وفي اليوم التالي رئيس الأركان السابق مارك 
السابق عن  المــســؤول  ودان سكافينو،  ميدوز 
شبكات التواصل الاجتماعي. لكن لم يحضر 
أي مــنــهــم بــعــدمــا أثـــــار تـــرامـــب حـــق الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة بـــالإبـــقـــاء عــلــى ســـريـــة مــعــلــومــات 

محددة، لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.
ــدار بيان  ودفـــع كــل ذلـــك الــبــيــت الأبــيــض لإصــ
أول من أمــس، قال فيه إنه »لا أســاس لتجنب 
أن  كـــمـــا  بـــشـــهـــادتـــه،  الإدلاء  بــــانــــون  ســـتـــيـــف 
تــحــجــج تـــرامـــب »بـــالامـــتـــيـــاز الـــرئـــاســـي« غير 
مـــبـــرر. وأضـــــاف الــبــيــان أن بـــايـــدن لـــن يــوقــف 
نقل الوثائق من الأرشيف الوطني إلى لجنة 
ــانـــون بتهم  الـــكـــونـــغـــرس. ويــــلاحَــــق ســتــيــف بـ

جــنــائــيــة بــعــرقــلــة عــمــل الــكــونــغــرس، بموجب 
قانون صدر في 1857 وينص على اعتبار ذلك 
لمدة  بالسجن  عليها  يعاقب  فيدرالية  جريمة 

يمكن أن تصل إلى 12 شهراً.
الديمقراطيون في  فــي غــضــون ذلـــك، يــواصــل 
أجـــل المضي  الــشــيــوخ مساعيهم مــن  مــجــلــس 
بإصلاح قانون الانتخابات الفيدرالي بعد ما 
جــدل،  مــن  المــاضــي  نوفمبر  انتخابات  خلفته 
كــــان وراءه بــشــكــل أســــاس تـــرامـــب وأنـــصـــاره 
وبعض القرارات التي اتخذتها ولايات تابعة 
للجمهوريين. وفي السياق، قال زعيم الأغلبية 
أول  شــومــر،  تشاك  المجلس،  فــي  الديمقراطية 
مــن أمــــس، إنـــه مــن المــرجــح أن يــجــري مجلس 
الــشــيــوخ تــصــويــتــا الـــيـــوم الأربـــعـــاء بــشــأن ما 
الانتخابات  قانون  تعديل  سيناقش  كــان  إذا 
الفيدرالي، وحث الجمهوريين على عدم عرقلة 
هذا الإجــراء. ولفت شومر إلى مشروع قانون 
إلــى الاقــتــراع  لتوسيع حــق وصــول الناخبين 

عبر البريد وخطوات أخرى.
في سياق متصل، قال رون واتكينز، إحدى أبرز 
الشخصيات في حركة »كيو أنــون« اليمينية 
ـــردد مــزاعــم تــرامــب بــأنــه فاز 

ُ
المــتــطــرفــة، الــتــي ت

في الانتخابات، أول من أمــس، إنــه سيترشح 
أريــزونــا »بعدما كانت  فــي ولايــة  للكونغرس 
الولاية في طليعة معركة الجمهوريين بشأن 
واتكينز،  وأضـــاف   .»2020 انــتــخــابــات  نتائج 
الرئاسة سُرقت  البارز للادعاءات بأن  المــروّج 
من ترامب، أنه يريد »إصلاح الانتخابات من 

داخل الكونغرس«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز،
 أسوشييتد برس(

رصد

تُصنَّف خطوة 
دونالد ترامب على أنها 

تحدٍّ لجو بايدن

رفع الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 
دعوى قضائية ضد 
لجنة برلمانية تحقق 

في الهجوم على مبنى 
الكونغرس، مطالباً بعدم 

كشف السجلات الرئاسية

Wednesday 20 October 2021 Wednesday 20 October 2021
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تونس: ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد
تونس ـ إيمان الحامدي

الثلاثاء، عملية  التونسية أمس  السندات  سجلت 
بيع غير مسبوقة في السوق المالية العالمية بسبب 
التونسي  الــديــن  يواجهها  التي  العالية  المخاطر 
ومخاوف الدائنين من تخلف البلاد عن سداد أقساط القروض 

أو إعادة الجدولة.
وذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« أمــــس، أن الــبــيــانــات أظــهــرت أن 
المركزي تراجعت  البنك  التي يصدرها رسميا  سندات 2023 
ليجري تداولها بـ78 سنتا مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا 

وعملية بيع غير مسبوقة في السوق المالية.
وقـــال الــخــبــيــر المـــالـــي، نـــادر الـــحـــداد، إن الــســنــدات التونسية 
تــتــعــرض إلـــى ضــغــوط تــاريــخــيــة لــم تــشــهــدهــا الــبــلاد سابقا 
بسبب ارتفاع مخاطر التخلف البلاد عن سداد الديون، منبها 
إلى مواصلة انحدار قيمة السندات ومخاطر ذهاب البلاد إلى 

مرحلة الإفلاس الاقتصادي.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تونس  وأضـــاف الــحــداد فــي تصريح لـــ
أصبحت بلدا عالي المخاطر ما يفسر الهبوط القياسي لسعر 

السندات، مشيرا إلى أن أي خروج للبلاد على السوق المالية 
الدولية لتعبئة موارد خارجية سيكلفها نسبة فائدة لا تقل 
عــن 20 بــالمــائــة، وفــق تــقــديــره. ويــأتــي الضغط على السندات 
»مــوديــز«  الــســيــادي  التصنيف  وكــالــة  بعد خفض  التونسية 
لتصنيف تونس إلى مستوى »سي إيه إيه«1 مع أفق سلبية.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني »موديز« درجة تونس 
مع آفــاق سلبية، وتــراجــع من »بــي3« إلــى »ســي إيــه إيــه1« ما 
يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت، علما 
أن تشكيل الحكومة الجديدة »سيفتح الطريق أمام مفاوضات 

جديدة مع المقرضين الرسميين«، بحسب »موديز«.
ــارات  ــ وتــعــتــزم تــونــس الــتــدايــن المــبــاشــر مــن الــســعــوديــة والإمـ

لسداد ثغرة الموازنة المقدرة بنحو 3.2 مليارات دولار. 
البنك  في  الخارجية  والمدفوعات  للتمويل  العام  المدير  وقــال 
المركزي، عبد الكريم لسود، لوسائل إعلام محلية إنه »سيتم 

فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي«
وأكد المسؤول بالبنك المركزي »وجــود نقاشات متقدمة جدا 
مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة«.

ومــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــحــالــي، أعـــرب البنك 

المالي  إلــى دقــة الوضع  المــركــزي عن »عميق انشغاله بالنظر 
ــا مــجــلــس الــبــنــك إلـــى ضــــرورة »الــتــعــجــيــل في  الــحــالــي«. ودعــ

إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب«.
ــلـــول المـــالـــي تــعــرضــت الــســنــدات  ونــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـ
مخاطر  ضــد  الــتــأمــين  تكلفة  وبلغت  عــال  لضغط  التونسية 
اســتــمــرار تصاعد  مــع  الــســداد مستوى قياسيا،  تخلفها عــن 

المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكــــرت وكــالــة »رويـــتـــرز« حينها أن الــبــيــانــات »أظـــهـــرت أن 
للبلاد،  المــركــزي  البنك  رسميا  يصدرها  التي   ،2024 سندات 
تــراجــعــت نــحــو ســنــت لــيــجــرى تــداولــهــا عــنــد 83.535 سنتا 

باليورو. )اليورو= 3.2787 دنانير تونسي(.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن »آي.إتــــــــــش.إس مـــاركـــت« أن مـــبـــادلات 
مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات قفزت إلى 
840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس، عن إغلاق أول من 

أمس، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
وحــســب مـــراقـــبـــين، فــــإن الإجــــــــراءات الأحــــاديــــة الــتــي اتــخــذهــا 
الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، 

انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

الدوحة ـ العربي الجديد

المناخي، وذلك  والتغيّر  للبيئة  استحدثت قطر وزارة 
في إطــار تعديل وزاري واســع أصــدره الأمير تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي، الــثــلاثــاء، وشــمــل زيــــادة عـــدد الــوجــوه 
إلـــى 21 وزارة  الـــــوزارات مــن 16  عـــدد  النسائية ورفـــع 
بــعــد فــصــل وزارات الــثــقــافــة عـــن الــريــاضــة والــشــبــاب، 
المعلومات،  وتكنولوجيا  المواصلات  عن  والاتــصــالات 
والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية. 
نــاصــر بن  بــن  فــالــح  تــم تعيين  فقد  التعديل  وبحسب 

أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي.

الـــوزارة  فــي قطر باستحداث  الــــوزاري  التعديل  وجــاء 
قبل أيــام من مؤتمر الأمــم المتحدة للمناخ »كــوب 26«، 
المقرر عقده في مدينة غلاسكو البريطانية خلال المدة 
من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/ تشرين 
الانبعاثات  خفض  منها  عــدة  قضايا  ويبحث  الثاني 
اســتــخــدام  مــن  والــتــخــلــص  النظيفة  الــطــاقــة  وتشجيع 
الفحم تدريجياً بحلول 2030. وتقول قطر إنها تولي 
ــد أقــرّ  اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــالــبــيــئــة والــتــغــيّــر المــنــاخــي، وقـ
مجلس الوزراء القطري مؤخراً الخطة الوطنية للتغير 
المــنــاخــي، والــتــي جـــاءت الــتــزامــاً مــن الــدوحــة بمكافحة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي مــن خـــلال تــنــويــع اقــتــصــادهــا وبــنــاء 

ــوارد الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل أمــثــل،  ــ الـــقـــدرات واســتــغــلال المــ
 الــتــشــريــعــات والأنـــظـــمـــة الـــلازمـــة لـــذلـــك. وجـــرى 

ّ
ــن ــ وسـ

المناخ  تغيّر  بــشــأن  القطرية  الوطنية  الخطة  تطوير 
بالتنسيق مع أكثر من 50 جهة داخل الدولة، ووضعت 
هـــذه الــخــطــة أهـــدافـــاً عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي لمواجهة 
التغير المناخي من خلال أكثر من 35 مبادرة للتخفيف 
وأكثر من 300 مبادرة للتكيف. كذلك تتضمّن الخطة 
ــراءات ملموسة  ــ إجـ ى 

ّ
قــائــمــة تتبن مــشــروعــات وطــنــيــة 

لــلــحــدّ مــن الانــبــعــاثــات، بــإنــشــاء أكــبــر محطة احتجاز 
للكربون وتخزينه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وتــحــســين كـــفـــاءة مــعــالــجــة الـــهـــيـــدروكـــربـــون، وإطــــلاق 

بــرنــامــج تــرشــيــد لخفض اســتــهــلاك الــكــهــربــاء والمــيــاه، 
 800 بطاقة  الشمسية  للطاقة  محطة  بإنشاء  والقيام 
البيئة  آل ثاني وزيــر  ميغاواط. وكــان فالح بن ناصر 
والتغيّر المناخي يرأس قبل توليه منصبه لجنة قطر 
للأمن الغذائي، وله خبرة تصل إلى 19 عاماً في المجال 
الزراعي والبيئي، وكذلك في إدارة الثروة المائية وإدارة 
والبيئة،  البلدية  وزارة  لدى  الاستثمارية  المشروعات 
كما شغل منصب وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة 
الــســمــكــيــة مــنــذ عــــام 2005 وتــــــرأس الــلــجــنــة   الــدائــمــة 
للثروات المائية الحية واللجنة   الدائمة   لشؤون   المزارع  

 والآبار   منذ   عام  2006.

قطر تستحدث وزارة للبيئة والتغيرّ المناخي

انخفاض
إنتاج الفحم

الهيئة  بيانات  أظــهــرت 
الــوطــنــيــة لــإحــصــاء أن 
ــفــــحــــم الــــخــــام  إنـــــتـــــاج الــ
انـــخـــفـــض 0.9  لـــلـــصـــين 
ــة عــــلــــى أســــــاس  ــ ــائـ ــ ــالمـ ــ بـ
 330 ـــغ  ــلـ ــبــ ــيــ لــ ســــــنــــــوي 
مــلــيــون طـــن فـــي الــشــهــر 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي. وذكــــــــــــــــرت 
حـــجـــم  أن  ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
انـــخـــفـــض 1.8  الإنــــتــــاج 
بــــــالمــــــائــــــة عــــــــن الــــشــــهــــر 

المماثل في عام 2019.
واســـــــــــتـــــــــــوردت الـــــبـــــلاد 
من  طـــن  مــلــيــون   32.88
الــــفــــحــــم فــــــي ســبــتــمــبــر 
بالمائة على   76 بــزيــادة 
أســــــــاس ســـــنـــــوي. وفــــي 
ــرة مـــــــن يــــنــــايــــر/  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــــى  ــون الـــــثـــــانـــــي إلـ كـــــــانـــــ
ــلــــول هـــذا  ســبــتــمــبــر/ أيــ
الــــعــــام، أنــتــجــت الــصــين 
مــن  ــن  ــ طــ ــار  ــيــ ــلــ مــ  2.93
ــخــــام بـــزيـــادة  الـــفـــحـــم الــ
3.7 بالمائة على أساس 
ســـــــــنـــــــــوي، وارتــــــفــــــعــــــت 
نــــقــــاط   3.6 ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
الفترة  في  عنها  مئوية 
 .2019 عــام  فــي  المماثلة 
وخلال الشهور التسعة 
ــــوردت  ــتــ ــ المـــــاضـــــيـــــة، اســ
مــلــيــون   230.4 الـــصـــين 
طــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الـــــــفـــــــحـــــــم 
بالمائة   3.6 بــانــخــفــاض 

على أساس سنوي.

بريطانيا: 5 آلاف إسترليني لكلّ أسرة 
تعتزم وزارة الخزانة البريطانية تقديم 450 مليون جنيه 
لتركيب 90 ألف مضخة حرارية كهربائية على  إسترليني 
مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع مساعي الوصول إلى 
هدف الحياد الكربوني بحلول 2050. وأعلنت الحكومة 
خطة لتقديم منحة بقيمة 5 آلاف إسترليني لكل أسرة، 
في إطار حزمة تمويل أوسع بقيمة 3.9 مليارات جنيه 
من  الكربون  إزالة  في  للمساعدة  مصممة  إسترليني، 
أكثر  المتحدة  المملكة  في  المنازل  وتمثل  المنازل. 
الكربون، مع  أكسيد  ثاني  انبعاثات  إجمالي  من خمس 
بالغاز.  التدفئة  أنظمة  جانب  من  رئيسية  مساهمة 
حوافز  تقديم  على  جونسون  بوريس  إدارة  وتعمل 

للمواطنين لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون.

روسيا تفرض غرامة على »غوغل« 
مئوية  نسبة  »غوغل«  لتغريم  تتجه  أنهّا  روسيا  أكدت 
إخفاقها  بسبب  موسكو،  في  السنوية  إيراداتها  من 
المتكرر في حذف ما يعتبر محتوى غير قانوني. وقالت 
الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات »روسكومنادزور« 
في بيان نقلته »رويترز« إنّ »غوغل« أخفقت في سداد 
32.5 مليون روبل )458.1 ألف دولار( كعقوبات مطبقة 
الوقت  في  تسعى  أنهّا  وأوضحت  العام.  هذا  عليها 
الراهن لتغريم شركة التكنولوجيا نسبة مئوية تتراوح ما 
بين 5% و20% من إيراداتها السنوية في روسيا وهو ما 
قد يصل إلى 240 مليون دولار. وكثفت روسيا الضغط 
لفرض  تسعى  إذ  الأجنبية،  التكنولوجيا  شركات  على 

سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد. 

صندوق النقد الدولي يخفض نمو آسيا
النمو  توقعات  الدولي  النقد  صندوق  خفض 
موجة  أن  من  وحذر  العام،  هذا  لآسيا  الاقتصادي 
إصابات »كوفيد-19«، واضطرابات سلسلة  جديدة من 
سلبية  مخاطر  تشكل  التضخم؛  وضغوط  التوريد، 
على التوقعات. وفي تقرير بشأن التوقعات الإقليمية، 
لآسيا  الاقتصادي  النمو  توقعات  الصندوق  خفض 
توقعاته  عن   %1.1 بانخفاض   ،%6.5 إلى  العام  هذا 
حالات  ارتفاع  تأثير  مع  الماضي،  إبريل/نيسان  في 
بينما  المصانع.  وإنتاج  الاستهلاك  على  »دلتا«  متغير 
 2022 لعام  آسيا  في  للنمو  توقعاته  الصندوق  رفع 
إبريل، مما يعكس  المتوقعة في  إلى 5.7% من %5.3 

التقدم في التطعيمات.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا أميل إلى التوقعات والتكهنات 
عند الحديث عن سعر صرف 

العملات، لأسباب منها أن العملات 
تشبه البورصات ومن الصعب 

توقع تحركاتها وموعد تذبذبها أو 
انهيارها أو قفزاتها، فحركة الاثنين 

ترتبط بعوامل كثيرة. 
العملات مثلا تتوقف حركتها على 
الطلب والعرض وإيرادات الدولة من 

النقد الأجنبي والعجز في الميزان 
التجاري واحتياطي البنك المركزي 
وحجم الالتزامات المستحقة على 

الدولة سواء لأغراض الديون 
أو الواردات. وهناك العوامل 

النفسية والشائعات والمضاربات، 
واستهداف العملات من أطراف 

سمى بحرب 
ُ
خارجية وما ت

العملات، وسعي دول للإضرار 
بعملات الدول المعادية لها والتأثير 

سلبا على اقتصادها ومركزها 
المالي وبيئة الاستثمار بها... أما 

بالنسبة للبورصات، فإن تحركاتها 
تخضع للحالة الاقتصادية للدولة 

وأرباح الشركات، وقوة الشركة 
وسمعتها وثقة السوق بها وغيرها.

ورغم التحفظ على التكهنات 
المتعلقة بالعملة، إلا أنني توقعت 

استمرار تهاوي الليرة التركية، بل 
وحددت رقما لسعر الدولار من 

المتوقع أن يصل إليه وهو 10 ليرات 
قبل نهاية العام. حدثت التوقعات 

منذ شهور، وقتها كان سعر 
الدولار أقل من 8 ليرات، واستغرب 

الأصدقاء التوقعات خاصة مع 
تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي 
وطفرات الصادرات وعودة الحيوية 
لقطاع السياحة، والتقارب التركي ــ 

الخليجي.
وبنيت توقعاتي المتشائمة نحو 

الليرة على أسباب منها استمرار 
الضغوط التي يمارسها أردوغان 

على البنك المركزي لخفض الفائدة، 
وعزل 3 محافظين للبنك في فترة لا 
تتجاوز 3 سنوات، وغض الحكومة 
الطرف عن تراجع الليرة للاستفادة 

من الخطوة في زيادة الصادرات.
ومن بين الأسباب كذلك الضغوط 

الخارجية العنيفة التي تعرضت لها 
الليرة، فهناك محاولات حثيثة من 
دول لإثارة الاضطرابات في سوق 
الصرف التركي وإحداث فوضى 

به لإثارة فزع المستثمرين الأجانب 
والأتراك، ودفع الأموال الساخنة 

والاستثمارات الأجنبية نحو 
الهروب، وتخويف رجل الشارع من 

موجة تضخم.
وهناك أسباب أخرى متعلقة 

بالوضع السياسي التركي 
بشكل عام والمواجهات التي 

خاضتها الدولة ضد الإرهاب 
والانقلاب العسكري في الداخل، 

أو اضطرابات شمالي سورية 
والعراق، أو الخلافات الحادة مع 

اليونان وقبرص وروسيا وفرنسا 
وألمانيا، وكذا مع الولايات المتحدة 
خاصة خلال فترة رئاسة دونالد 

ترامب.
الليرة التركية مرشحة للتراجع، 

والحل هو أن يترك أردوغان البنك 
المركزي يدير سوق الصرف 

والسياسة النقدية طبقا للمعايير 
والأسس الفنية السليمة المتعارف 

عليها، أو أن ينصب نفسه محافظا 
للبنك المركزي.

أردوغان 
محافظاً للبنك 

المركزي التركي

Wednesday 20 October 2021
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سياسة

وصف زيمور المهاجرين 
القصّر بأنهم لصوص 

وقتلة ومغتصبون

بشير البكر

كــــان الــيــمــين الــفــرنــســي المــتــطــرف 
حــاضــراً فــي الــســبــاق إلـــى كرسي 
الــــرئــــاســــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أربـــعـــة 
عقود. وجرت العادة، في السابق، أن يتقدم 
ــان  المــــؤســــس جـ الــــتــــيــــار والأب  ــذا  ـــ هـ ــم  ــيــ زعــ
أكبر حزبين  مــاري لوبان لمنافسة مرشحي 
والاشتراكيين.  التقليدي  اليمين  سياسيين، 
لــم يــكــن أحـــد يــحــســب حــســابــاً فعلياً لزعيم 
الذي  العنصري،  الوطنية«  تنظيم »الجبهة 
كــان مــنــبــوذا مــن الــوســط السياسي والـــرأي 
ــان فـــي انــتــخــابــات  ــوبـ الــــعــــام، حــتــى تــمــكــن لـ
عــــام 2002 مـــن أن يــتــجــاوز مــرشــح الــحــزب 
إلى  وينتقل  جوسبان،  ليونيل  الاشــتــراكــي 
اليمين  مــرشــح  فــي مواجهة  الثانية  الـــدورة 
الــتــقــلــيــدي جــــاك شـــيـــراك، الــــذي فــــاز بــولايــة 
أن  ثانية بنسبة عالية جــداً. ورغــم  رئاسية 
لــوبــان تــعــرّض لهزيمة ســاحــقــة، فــإنــه حقق 
ــدّر بــثــمــن، وهــو  ــقـ ــوزاً مــعــنــويــاً كــبــيــراً لا يـ ــ فـ
الوصول للدور الثاني. ولن يكون ذلك حكراً 
مــاريــن نجحت  الابــنــة  إن خليفته  بــل  عليه، 
فــي ذلـــك، وتنافست مــع إيــمــانــويــل مــاكــرون 
في الدورة الثانية في 2017. وفي حين أنها 
خـــســـرت الـــجـــولـــة، فــإنــهــا حــقــقــت نــســبــة من 

الأصوات بلغت 34 في المائة.
ــادة هــــــذه الـــعـــائـــلـــة الــــتــــي لا تــعــتــرف  ــ ــعــ ــ وكــ
بــالــهــزيــمــة، وتـــكـــرر المـــواجـــهـــة، فــــإن مــاريــن 
لوبان تعد العدة للمواجهة في الانتخابات 
الرئاسية في إبريل/نيسان المقبل. وفي آخر 
اســتــطــلاع لــلــرأي جـــاءت فــي المــرتــبــة الثانية 
بنسبة 18 في المائة، بعد ماكرون الذي حاز 
المــائــة. ولــكــن معركتها ليست  فــي  نسبة 25 
المــرة، فهي تواجه منافساً يأتي  سهلة هذه 
من ذات المعسكر، لكن بمواصفات وأسلحة 
مختلفة، وخطاب يتجاوز ذلك الذي عاشت 

ومـــن هـــاجـــروا مــن الــجــزائــر وبـــلـــدان المــغــرب 
مستوطنون،  فهؤلاء  فرنسا،  إلــى  وأفريقيا 
يــعــيــشــون وفــــق اســتــراتــيــجــيــة »الاســـتـــبـــدال 
الكبير«، ويقصد بذلك التبدل في الخريطة 
الديمغرافية لفرنسا، بسبب الهجرة، والتي 
ســــتــــؤدي بــحــســبــه فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 
اســتــبــدال شــعــوب عــربــيــة ومــســلــمــة، تنتشر 
وتحتل هذه البلدان بحكم التفوق العددي، 
بالشعوب البيضاء. وهو هنا لا يجد حرجاً 
عربي  ملايين  خمسة  بترحيل  المطالبة  فــي 
لأنه  الفرنسية،  الجنسية  يحملون  ومسلم 
يــعــتــبــر أن هــــؤلاء يــعــيــشــون مــنــغــلــقــين على 
المستمد  المــدنــي  قانونهم  ولديهم  أنفسهم، 
ــن غــيــر المــســتــبــعــد أن يــأتــي  ــرآن، ومــ ــقــ مـــن الــ
يــوم يــقــوم فيه هـــؤلاء بــإعــلان دولــتــهــم على 
الأراضي الفرنسية. ودعا الجيش الفرنسي 
إلــــى أن يـــقـــوم بــالمــهــمــة، كــمــا فــعــل الــجــيــش 
ــزة. ولا ضــيــر  ــ ــلـــي تـــجـــاه قـــطـــاع غــ ــيـ الإســـرائـ

أن يــطــلــب الــجــيــش الــفــرنــســي مــســاعــدة من 
القيام  والــذهــاب حتى  الإسرائيلي،  الجيش 
بحرب إبــادة مثل تلك التي قام بها الصرب 

ضد مسلمي كوسوفو.
وقــبــل نحو عـــام، رمــى زيــمــور قنبلة مدوية 
اعتبر  عندما  المــتــطــرف،  لليمين  مؤتمر  فــي 
فــي خطابه أن الــديــن الإســلامــي »أكــثــر لعنة 
النظم  النازية. أحد أبشع  البشرية من  على 
الحديث«.  الــتــاريــخ  عرفها  الــتــي  السياسية 
وقــال »فــي الكثير من الأحيان يغضب مني 
الــبــعــض لأنـــنـــي أقــــــارن الإســــــلام بــالــنــازيــة. 
يعتبرون ذلك غير معقول. وأنا أتفق معهم 
في هذا الأمــر أحياناً. نعم، من غير المعقول 
مــقــارنــة الــنــازيــة - رغـــم جــرائــمــهــا الفظيعة- 
بالإسلام، ذلك الدين الدموي. هذا ظلم كبير 

للنازية والنازيين دون شك«.
ــه إلــــــى الـــرئـــاســـة  ــ ــولـ ــ ــي حــــــال وصـ ــ وهــــــــدد فـ
بالتعامل مع المسلمين كما تعاملت الثورة 
اليهود،  مع  بونابرت  ونابليون  الفرنسية 
مؤكداً أنه سيعيد العمل بقانون عام 1803 
ــدنـــي لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة  ــانـــون المـ ــقـ )الـ
قـــبـــل تـــعـــديـــلـــه( لــيــحــظــر عـــلـــى أي فــرنــســي 
ــد. وفـــــي كــتــابــه  ــمـ تــســمــيــة ابـــنـــه بـــاســـم مُـــحـ
الأخــيــر »فــرنــســا لــم تقل كلمتها الأخــيــرة«، 
والذي يلقى رواجاً واسعاً هذه الأيام، كتب 
زيــمــور أن فرنسا فــي ورطـــة وخــطــر. لكنها 

ليست المرة الأولى في تاريخها، معتبراً أن 
الهاوية،  على شفا  كانت  ما  دائماً  »فرنسا 
لكنها عرفت دائماً كيف تتعافى بمساعدة 
في  الحسنة،  النوايا  ذوي  والنساء  الرجال 
حــب فــرنــســا والـــذيـــن عــرفــوا كــيــف يقاتلون 
ــد تــعــلــيــق صــحــافــي  ــن أجـــلـــهـــا«. وعـــلـــى حـ مـ
فرنسي، فإن زيمور يريد أن يقول إنه أحد 
الإلهية  العناية  من  المكلفين  الملائكة  هــؤلاء 
أن هذا  المسلمين. ويبدو  فرنسا من  بإنقاذ 
بــمــثــابــة طــلــب تــرشــح للانتخابات  الــكــتــاب 
الرئاسية. أكثر مــن ذلــك، هــو شـــرارة لإثــارة 
الـــحـــمـــاس بــــين نـــاخـــبـــي الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، 
مستقبلي  رئاسي  ببرنامج  يزودهم  الذين 
ــة، والــــهــــجــــرة،  ــيــــمــــات: الــــهــــويــ ــمـــس ثــ ــــي خـ فـ
ويركز  والتصنيع.  والتعليم،  والاســتــقــلال، 
في خطابه على الإســلام والمسلمين، وأزمة 
المهاجرين، والهوية الفرنسية، قبل أن يأخذ 
الــخــطــاب مــنــحــى تــحــريــضــيــاً واضـــحـــاً ضد 
كــل مــا هــو غير فــرنــســي. ومــن الــواضــح أنه 
منذ بداية صعوده قبل عقدين، ركب موجة 
العداء لإسلام كي ينمي شهرته الإعلامية 
التي تــدر عليه قــدراً كبيراً مــن المـــال، وحــان 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتـــى يـــوظـــفـــهـــا فــــي الانـ الــــوقــــت حـ
ــة. وهــــنــــاك مــــن يـــرشـــحـــه مــنــافــســاً  ــيـ الـــرئـــاسـ
لمــاكــرون فــي الــــدورة الــثــانــيــة، فيما تعطيه 
بــعــض الاســتــطــلاعــات نــســبــة 45 فـــي المــائــة 
مــن الأصــــوات. وإذا حصل ذلــك فــإنــه يكون 
قــد حــقــق اخــتــراقــاً مــهــمــاً فــي جــبــهــة اليمين 
لوبان  عائلة  عليها  تسيطر  التي  المتطرف 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وزيــمــور 
ــع الإســــــــلام،  ــ ــعــــداء مـ ــلــ ــل ســـقـــف لــ ــ ــاوز كـ ــ ــجـ ــ تـ
ووصل إلى حد الدعوة إلى حرب إبادة ضد 
المــســلــمــين. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــتــرك شرخاً 
بالغاً في وحدة المجتمع الفرنسي التعددي، 
ولــذلــك تــعــرّض لانــتــقــادات مــن قبل أوســاط 
يهودية، مثل الفيلسوف برنار هنري ليفي 
الـــذي دخـــل فــي مــواجــهــة مفتوحة مــعــه في 
ــــدث زيـــمـــور مـــا يشبه  ــرة. وأحـ ــيـ ــــة الأخـ الآونـ
السابقة، لأنــه يعمل على تجييش أصــوات 
لليمين  للتصويت  الــيــهــوديــة  الــجــالــيــة  مــن 
ــار الـــنـــازيـــة،  ــكــ ــتـــطـــرف، الـــــذي يــتــبــنــى الأفــ المـ
الــيــهــوديــة، بينما كانت  ويــنــكــر »المــحــرقــة« 
أغلبيتها لصالح  في  الجالية تصوت  هذه 
الحزب الاشتراكي الذي لعب دوراً أساسياً 
في تأسيس إسرائيل، وتسليحها بالنووي.

ــمــــور مــن  ــن يــتــمــكــن زيــ ــل الأحــــــــــوال، لــ وفـــــي كــ
هــزيــمــة مــاكــرون فــي حـــال حصلت المــواجــهــة 
في الجولة الثانية. والمرجح أن يتحد الشارع 
ــقــــوى الــســيــاســيــة كــمــا حــصــل فـــي مـــرات  والــ
سابقة للوقوف ضد مرشح اليمين المتطرف.

يعُتبر الصحافي إريك 
زيمور، الوجه الجديد 
لليمين المتطرف في 
فرنسا، معتمداً على 

مواقف معادية 
للمسلمين، ويطالب 

بترحيل خمسة ملايين 
عربي ومسلم

زيمور صاحب آراء شعبوية صادمة )كريستوف سيمون/فرانس برس(

عــلــيــه أســــطــــورة آل لــــوبــــان، واضــــطــــرت إلــى 
تعديله في العقد الأخير، إلى حد أن مارين 
لوبان طردت والدها من الحزب الذي أسسه 
اسمه  وعــدلــت  الــتــطــرف،  عنه صفة  لتسقط 

إلى »التجمع الوطني«.
خــصــم مـــاريـــن لـــوبـــان هـــو الــصــحــافــي إريـــك 
الــتــي  الـــشـــعـــبـــويـــة  الآراء  صـــاحـــب  ــــور،  ــمـ ــ زيـ
لا تـــنـــفـــك تــــصــــدم الأوســـــــــاط كــــافــــة، الــيــمــين 
المتطرف والتقليدي، واليسار والوسط. هو 
نسخة فجة جداً من الشعبوية، يساعد في 
انــتــشــارهــا أنــه نجم إعــلامــي يعمل فــي عدة 
قــنــوات تــلــفــزة، ومــنــهــا »ســـي نــيــوز« واســعــة 
الانتشار، ويكتب في صحيفة »لوفيغارو«، 
ومؤلف مثابر على تأليف الكتب التي تلقى 
ثقافة واسعة  إقبالًا واسعاً، وهــو كاتب ذو 
بــفــضــل دراســــــة عــمــيــقــة لــلــتــاريــخ والــعــلــوم 
ــور قـــــــادر عـــلـــى تـــزويـــج  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. وزيـ
المـــتـــنـــاقـــضـــات، وخــلــخــلــة الـــحـــقـــائـــق، وطـــرح 
ــات حـــتـــى وقـــت  ــرمـ ــحـ ثـــيـــمـــات تــعــتــبــر مــــن المـ
 لا يكف عن مديح المارشال 

ً
قريب. فهو مثلا

الــنــازيــة في  الـــذي تــعــاون مــع  فيليب بيتان 
الثانية، ووافــق على إرسال  الحرب العالمية 
الــغــاز. يقول  أفــــران  إلـــى  الــيــهــود الفرنسيين 
زيمور كل يــوم ما لا يستطيع أن يقوله أي 
في  والمسلمين  الــعــرب  عــن  فرنسي  سياسي 
وصف  كما  المستوطنين،  يسميهم  فــرنــســا. 
المهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم 
و»مغتصبون«.  و»قتلة«  »لصوص«  بأنهم 
ويــــؤســــس حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى هـــذا 
الأســاس، بما يتجاوز مارين لوبان بكثير، 
الــذي يبدو أمامه  وهــدفــه مواجهة مــاكــرون 
مبشراً، ينشغل بتطمين الفرنسيين على أن 
البنزين  وليتر  )الخبز(  »الباغيت«  أســعــار 
الرئاسية  الــولايــة  فــي  ترتفع  لــن  والبطاطا، 

الثانية.
أمازيغي جزائري.  أصل  من  يهودي  زيمور 
ولد في فرنسا في عام 1958، بعد أن رحلت 
عائلته قبل زمن طويل من استقلال الجزائر 
عام 1962. وهو يرى أن »هذه الهجرة فرصة 
ذهــبــيــة لـــهـــذه الأســــــرة الــيــهــوديــة لــلانــتــمــاء 
إلــى حــضــارة مــتــجــذِرة الــعــراقــة كالحضارة 
الــفــرنــســيــة بــتــاريــخــهــا الــكــبــيــر وثــقــافــتــهــا 
الــغــنــيــة«. وهـــو يــرفــض الاتــهــامــات الموجهة 
ــكــــاب مــــجــــازر فــــي الـــجـــزائـــر،  ــارتــ لـــفـــرنـــســـا بــ
ــه بينما جــــاءت لــحــظــة اســتــقــلال  مــعــتــبــراً أنـ
الــــجــــزائــــر، اتــــخــــذت فـــرنـــســـا قـــــــراراً إنــســانــيــاً 
خالصاً بعد رفضها إبادة الشعب الجزائري 
عن بكرة أبيه، كما »فعل مستكشفو أميركا 
الــــذيــــن أبــــــــادوا شــعــبــاً وحــــضــــارة بــأكــمــلــهــا 
ــة حـــضـــارتـــهـــم«.  ــ ــامـ ــ حـــتـــى يـــتـــســـنـــى لـــهـــم إقـ
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عدن ـ محمد راجح

ــراب  ــ ــطـ ــ يــــتــــواصــــل مـــســـلـــســـل اضـ
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة بــوتــيــرة عالية 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي مــع 
العملات  الريال مقابل  تجاوز سعر صــرف 
ظــل عجز  فــي  قياسية  الأجنبية مستويات 
السيطرة  فــي  وارتــبــاك حكومي ومــصــرفــي 
عــلــى عــمــلــيــة الانـــهـــيـــار المــتــواصــلــة وتــلافــي 
تــبــعــاتــهــا الــكــارثــيــة عــلــى كــافــة المــســتــويــات 
الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. ولم تعد 
المشكلة تكمن بالنسبة لكثيرين في اليمن، 
خصوصاً القطاع التجاري والأعمال والمهن 
والـــحـــرف، فـــي تـــدهـــور ســعــر صـــرف الــريــال 
مألوفة خلال  والــذي أصبح عملية  اليمني 
الفترة الماضية، بل في الاضطراب الحاصل 
وتــغــيــر ســعــر الــصــرف مــن يـــوم لآخــــر، وفــي 
كثير من الأيام مؤخراً يتغير أكثر من ثلاث 
مـــرات فــي الـــيـــوم. ويــشــكــو تــجــار ومهنيون 
أعمالهم  على  لإبقاء  يكافحون  وحرفيون 
ومصدر رزقهم من الإفــلاس والانــدثــار، من 
فوارق سعر الصرف اليومية التي أصابتهم 
بــــالارتــــبــــاك وتـــعـــطـــيـــل أعـــمـــالـــهـــم ومــهــنــهــم 
وتــكــبــيــدهــم خـــســـائـــر فــــادحــــة نــتــيــجــة عـــدم 
عند مستوى  العملة  استقرار سعر صــرف 
مــحــدد عــلــى الأقـــل لأيـــام قليلة. يــقــول مالك 
ورشــة حــدادة في تعز جنوب غربي اليمن، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــحــمــود الــعــلــيــمــي، لــــ
إن انــهــيــار العملة أصــبــح أمـــرا واقــعــا ويتم 
المستطاع،  بــقــدر  مــعــه  التكيف  عــلــى  الــعــمــل 
لكن المشكلة وفق تعبيره تختصر في »أننا 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــة مــن  ــدانــ ــتــ ــغــــرب الاســ ــل المــ يــنــتــظــر أن يــــواصــ
السوقين الداخلي والخارجي في العام المقبل، 
مـــن أجـــل مــواجــهــة الإنـــفـــاق فـــي ســيــاق متسم 
بصعوبة تعبئة إيرادات داخلية عبر الجباية 
بــســبــب تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الــصــحــيــة. وتــتــوقــع 
الحكومة الجديدة أن يصل عجز الميزانية إلى 
5.9 فــي المــائــة مــن الناتج الــداخــلــي الــخــام، أي 
حوالي 8 مليارات دولار. وإذا كانت الحكومة 
المتأتية من  العادية  الإيـــرادات  ارتــفــاع  تترقب 
والــرســوم  المباشرة  وغير  المباشرة  الضرائب 

ريان محمد

تــشــهــد أســعــار الــخــضــار ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
ــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، خــصــوصــاً  فــ
ــــذي زاد من  ــر الـ ــ الــطــمــاطــم والـــبـــطـــاطـــا، الأمـ
معاناة كثير من السوريين في ظل عجزهم 
عـــن تـــأمـــين وجـــبـــة طــعــامــهــم الـــيـــومـــيـــة، في 
بانتهاء بعض  النظام  تتذرع حكومة  حين 
المــواســم ونــقــص الأمــطــار. وقـــال مــوظــف في 
عــامــاً(،   58( الــبــركــة  دائـــرة حكومية، محمد 
ــديــــد«: »أســــعــــار الــخــضــار  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ــى أرقــــــام خــيــالــيــة فــالــكــيــلــوغــرام  وصـــلـــت إلــ
الواحد من البطاطا وصل مؤخرا إلى 2600 
ليرة(،  )الــــدولار = نحو 3400  ليرة ســوريــة 
وكذلك كيلوغرام البندورة )الطماطم( وصل 
أرادت عائلة  إذا  مــا يعني  لــيــرة،  إلــى 1500 
ســوريــة مــكــونــه وســطــيــاً مــن خــمــســة أفــــراد، 
أن تــتــنــاول بــطــاطــا عــلــى بــنــدورة وهـــي أكــل 
شعبية معروفة في سورية، تحتاج بالحد 
البطاطا بأكثر من  إلــى كيلوين من  الأدنــى 
أربعة آلاف ليرة وكيلو بندورة، إضافة إلى 
القليل مــن الــزيــت والــبــهــارات وغـــاز الطهي 
 وجــبــة شعبية مثل 

ّ
أن يــعــنــي  مــا  والــخــبــز، 

أو بعض  أو برغل  أرز  هــذه ليس بجانبها 
الخضار الأخرى، تبلغ تكلفتها على العائلة 

نحو سبعة آلاف ليرة«. وأضاف: »إذا أرادت 
العائلة أن تأكل وجبة واحدة في اليوم من 
دون أي شــيء آخــر فهي تحتاج فــي الشهر 
إلى أكثر من 210 آلاف ليرة في الشهر، في 
حـــين مــتــوســط راتـــــب المـــوظـــف فـــي الــقــطــاع 

العام نحو 80 ألف ليرة سورية«. 
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو 
الشخصية على موقع  سالم، عبر صفحته 
في  الشحن  أجــور   

ً
أن »فيسبوك«: »صحيح 

 أسعار 
ّ
وأن ارتفعت بشكل كبير،  قد  العالم 

 
ّ
عـــدد مــن المــــواد الــغــذائــيــة قــد ارتــفــعــت، لكن

ــاك والــتــي  ــنـ الأقـــــــوال الـــتـــي تــنــتــشــر هــنــا وهـ
 هــــذه الارتــــفــــاعــــات ســـتـــؤدي إلــى 

ّ
تـــدعـــي أن

 
ً
ــواد الــغــذائــيّــة لــيــســت صحيحة ــ انــقــطــاع المـ

 
ّ
ــاف: »أمــــا الـــقـــول بـــأن ــ عــلــى الإطــــــلاق«. وأضــ

فــتــح الاســـتـــيـــراد عــلــى مــصــراعــيــه سيجعل 
ســعــر الــبــطــاطــا أقــــل مـــن 700 لـــيـــرة وســعــر 
زيت دوار الشمس بين 3 و4 آلاف ليرة فهو 
كلام خاطئ تماماً، فارتفاع أسعار البطاطا 
سببه انتهاء موسم بانتظار العروة القادمة 

)موسم القطاف المقبل( خلال أسابيع«. 
من جهته، قال عضو لجنة تجار ومصدري 
الــخــضــار والــفــواكــه بــدمــشــق، أســامــة قــزيــز، 
في تصريح لصحيفة محلية نشر أول من 

أمس، إن معظم أنواع الخضر عدا البطاطا 
انخفضت يوم الأحد الماضي، عن أسعارها 
المتداولة في سوق الهال بدمشق منذ ثلاثة 
ــام بــنــســب مــتــفــاوتــة، مــعــيــدا الــســبــب إلــى  أيــ
زيـــادة الكميات المــطــروحــة فــي ســوق الهال 
وقلة الطلب عليها خلال هذه الفترة، مبيناً 
أن هذه الأسعار ليست ثابتة ومن الممكن أن 
تتغير في الأيام المقبلة ارتفاعاً أو انخفاضاً.

ــنـــاك بـــعـــض الأنــــــــواع مــن   هـ
ّ
ــــى أن ــار إلـ ــ ــ وأشـ

الخضر تتأثر بأحوال الطقس خلال الفترة 
ــزداد مبيعها خـــلال فــتــرة الــبــرد  ــ المــقــبــلــة ويـ
الــزهــرة والملفوف والــجــزر، إضافة إلى  مثل 
الــتــي يـــزداد قطافها لــدى الفلاح  الــبــنــدورة 
ــن الـــصـــقـــيـــع، مـــعـــربـــا عــن  ــ ــاً عـــلـــيـــهـــا مـ ــوفــ خــ
اعتقاده بألا تعود أسعار الخضر للارتفاع 
خـــلال الأيــــام الــقــادمــة وأن تــبــقــى أســعــارهــا 
ثابتة على حالها لمدة شهر تقريباً نتيجة 

توافر البضائع في السوق. 
ــادرات تـــأثـــيـــر عــلــى  ــلــــصــ ونـــفـــى أن يـــكـــون لــ
ــــه لــيــس هــنــاك أي تأثير 

ّ
 إن

ً
الأســـعـــار، قــائــلا

لــلــصــادرات فــي أســعــار الــخــضــار حالياً في 
الـــســـوق ونــســبــتــهــا لـــم تـــــزدد خــــلال الــفــتــرة 
الحالية إذ إن حوالى 20 براداً تذهب يومياً 
إلى دول الخليج ومثلها تقريباً إلى العراق. 
ــوادر انــخــفــاض  ــ ــ وبـــخـــصـــوص الــبــطــاطــا وبـ

أسعارها، قــال قزيز إنــه دائماً خــلال الفترة 
الــحــالــيــة عــلــى مــــدار عــشــريــن ســنــة ينتهي 
إنــتــاج عـــروة بــدايــة أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
ــن خــــلال  ــ ــيـــة الــــحــــاجــــة مــ ــم تـــغـــطـ ــتــ وكـــــــــان يــ
الحالي  والــعــام  غالباً،  من مصر  الاستيراد 
إجــازات  وتوقفت  البطاطا  استيراد  يتم  لم 
انتهى حالياً في  الاستيراد، والإنتاج شبه 
محافظات منتجة للبطاطا مثل ريف دمشق 
ودرعـــــا والـــســـويـــداء وبــقــي مــحــصــوراً فقط 
والجبة ورنكوس  الــورد  في مناطق عسال 
بــريــف دمــشــق بــإنــتــاج يــومــي بــمــعــدل 100 
ــاف: »مــــن أجــل  ــ طـــن لا يــغــطــي الــطــلــب. وأضــ
الــطــلــب تــتــم الاســتــعــانــة بالبطاطا  تــغــطــيــة 
المـــخـــزنـــة فـــي الــــبــــرادات فـــي أشـــهـــر يــولــيــو/ 
تــمــوز وأغـــســـطـــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
وهي من البطاطا المالحة ويتم تزويد سوق 
تــقــارب 300 طــن يومياً،  الــهــال منها بكمية 
 الــكــمــيــات المــخــزنــة والمنتجة 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

والجبة ورنكوس  الــورد  من مناطق عسال 
بريف دمشق لا تغطي الطلب على البطاطا، 

لذا نرى أسعارها مرتفعة في السوق. 
 إنتاج عروة »البطاطا التشرينية« 

ّ
وبين أن

ــل، وهـــي  ــبـ ــقـ ــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـ يـــبـــدأ فــ
مــن نــوعــيــة الــبــطــاطــا المــالــحــة ولا تستخدم 

للتخزين، بل للاستهلاك اليومي.

نصبح على سعر ونمسي على سعر«، وهو 
ما يجعلهم في حالة استنفار دائمة.

ــــواد الــبــنــاء محمد  أمـــا تــاجــر الأخـــشـــاب ومـ
»الــعــربــي  الـــعـــريـــقـــي، فــيــؤكــد فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن كثيرا من المعاملات والصفقات 
اليومية التي تجري في قطاع الأعمال يتم 
إلغاؤها بسبب تغير سعر الصرف أكثر من 
ثــلاث مـــرات يــومــيــاً، وبعضها تــكــون نافذة 
وغير قابلة لإلغاء مع تغير سعر الصرف، 
وهــو ما يــؤدي إلــى تحمل كثير من التجار 
والــحــرفــيــين والمــهــنــيــين تــكــالــيــف وخــســائــر 

باهظة فوارق صرف العملة المحلية.
العامة  ويــرى مواطنون وعمال أن الجهات 
ومشاهدة  الأيــدي  مكتوفة  تقف  الحكومية 
الــجــحــيــم الـــــذي تــكــتــوي بـــنـــاره غــالــبــيــتــهــم 
بسبب انهيار العملة وتبعاته الكارثية على 
دخــل  مــن  تــبــقــى  ومـــا  المعيشية  وضعيتهم 

محدود تعيش عليه أسرهم وأولادهم.
ــة نـــجـــارة، فـــوزي  وحــســب الــعــامــل فـــي ورشــ
ــد«، فـــــإن أجـــرتـــه  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ أمــــــين، لــــ
الــيــومــيــة مــتــوقــفــة عــنــد مــبــلــغ يـــقـــدر بنحو 
6000 ريال والذي تقل قيمته كل يوم بسبب 
الــصــرف، بينما لا  العملة وســعــر  وضــعــيــة 

ــاع الإنــفــاق  ــفـ الــجــمــركــيــة، إلا أنــهــا تــتــوقــع ارتـ
والترقيات  الموظفين  لأجــور  بالنسبة  خاصة 
والدعم، ناهيك عن نفقات خدمة فوائد الدين. 
قــانــون مالية  وتــتــوقــع الحكومة فــي مــشــروع 
الــذي كشفت عنه مساء أول من  المقبل،  الــعــام 
أمـــــس، أن تــصــل مـــــوارد الـــقـــروض المــتــوســطــة 
والطويلة الأجل برسم 2022، إلى 11.6 مليار 
الــعــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   11.8 مــقــابــل  دولار، 
المتأتية  ــوارد  ــ المـ تنتقل  أن  ويــرتــقــب  الــحــالــي. 
مــــن الاقـــــتـــــراض الـــداخـــلـــي مــــن 7.3 مـــلـــيـــارات 
بانخفاض  دولار،  مــلــيــارات   7.24 إلـــى  دولار 
بنسبة 1.23 في المائة، بينما ينتظر أن تنتقل 
ــوارد المتأتية مــن الاقــتــراض الــخــارجــي من  المــ
4.54 مليارات دولار إلى 4.43 مليارات دولار، 
ويتصور  المــائــة.  فــي   2.44 بنسبة  بانخفاض 
الــرهــج،  محمد  العمومية  المــالــيــة  فــي  الخبير 
أن الاستدانة من قبل الخزانة العامة للمملكة 
الأزمــة  إلــى مستوى مرتفع منذ  التي وصلت 
الــصــحــيــة، تــســتــدعــي الانــــخــــراط فـــي إصـــلاح 
نودي  التي  الجبائية  العدالة  يحقق  ضريبي 
بــهــا فـــي مــؤتــمــر الــصــخــيــرات حــــول الــجــبــايــة 
قــبــل عــامــين، بــمــا يحقق الـــتـــوازن بــين تــدريــب 
الــرأســمــال والـــدخـــل. ويــؤكــد أن الـــدولـــة يمكن 
إلــى تفعيل  أن تعمد على مستوى الاستدانة 
القرار الذي اتخذته في العام الحالي باللجوء 

يعمل  التي  النجارة  ورشــة  مالك  يستطيع 
المتمثل  السبب  لنفس  أجـــره  تحسين  فيها 
ــقـــرار سعر  ــتـ ــال وعـــــدم اسـ ــريــ فـــي انـــهـــيـــار الــ

الصرف.
ــال الــيــمــنــي قـــد ســـجّـــل، الــســبــت  ــريــ وكـــــان الــ
ــيـــاراً قــيــاســيــاً أمـــــام الــعــمــلات  المــــاضــــي، انـــهـ
الأجــنــبــيــة، حــيــث لامـــس حــاجــز 1400 أمــام 
ــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  الــــــــدولار الــــواحــــد فــــي المـ
لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً. وقالت 
»العربي الجديد« في تصريحات  مصادر لـ
ـــراءات الــحــكــومــيــة ساهمت  ــ ســابــقــة إن الإجـ
ــد المـــاضـــي، عندما  فـــي تــحــســن طــفــيــف الأحــ
ســجــل الـــريـــال 1350 أمــــام الـــــدولار الــواحــد، 
فيما عــاود الارتــفــاع في بعض المحافظات. 

ويلاحظ تنامي الغضب الشعبي والسخط 
والاحـــتـــجـــاجـــات والاحـــتـــقـــانـــات مــــن وطــــأة 
التبعات الكارثية الناتجة عن انهيار العملة 
الصرف  سعر  استقرار  وعــدم  واضطرابها 
إلـــى جحيم  اليمنيين  والــتــي حــولــت حــيــاة 
الــســكــان عــلــى مواجهة  قـــدرة غالبية  وعـــدم 
الــتــزامــاتــهــم المعيشية والــخــدمــيــة مــن غــذاء 

ودواء ومياه وكهرباء وإيجارات المساكن.
المــتــنــامــي، سارعت  ولمــواجــهــة هــذا الغضب 
في  المحلية  والــســلــطــات  اليمنية  الــحــكــومــة 
بعض المحافظات إلى الإعلان عن إجراءات 
مــــتــــعــــددة تـــخـــتـــلـــف مـــــن مـــنـــاطـــقـــة لأخـــــرى 
وتخفيف  العملة  انهيار  لتبعات  للتصدي 
حدتها على المواطنين. في هذا الصدد، وجه 
محافظ عـــدن، أحــمــد لمــلــس، مــلاك الــعــقــارات 
بــمــنــع تــأجــيــر المـــســـاكـــن بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة 
ــعــــودي والـــتـــهـــديـــد  ــســ ـــال الــ ــ ــريـ ــ ــ الــــــــــدولار وال
ــفـــين لــــهــــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــالـ بـــمـــعـــاقـــبـــة المـــخـ
استنادا إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء 
المــنــعــقــد بــتــاريــخ 9 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الجاري والتي قضت إحداها بعدم قانونية 
أي عــقــود أو تــعــامــلات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
واقــتــصــار الــتــعــامــل الــداخــلــي عــلــى العملة 

التي  العقارات  إيجارات  فيها  بما  الوطنية 
تشكل مصدرا للطلب على العملة الصعبة، 
إضافة إلى معالجة الآثار الناجمة عن فرض 
إيــــجــــارات الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة 
بالعملة الصعبة من أعباء وتكاليف باهظة 
والمستأجرين  المواطنين  فاقمت من معاناة 

من القطاع التجاري.
كما وجه محافظ عدن بمنع دخول منتجات 
مناطق سيطرة  من  القادمة  المعدنية  المياه 
الحوثيين، في حين وجه محافظ تعز، نبيل 
بالمحافظة  المدنية  الخدمة  مكتب  شمسان، 
بــوقــف أي خــصــومــات أو اســتــقــطــاعــات من 
ــر اجــتــمــاع مشترك  مــرتــبــات المــوظــفــين. وأقــ
الــيــمــنــي، حزمة  المــركــزي  والــبــنــك  للحكومة 
من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة 
السياسة  بــين  التكامل  إطـــار  فــي  الــوطــنــيــة، 
السيطرة  إلى  المالية والنقدية، وبما يؤدي 
على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة 

على معيشة وحياة المواطنين.
وأكــــــــــد الاجـــــتـــــمـــــاع عــــلــــى دعــــــــم الـــحـــكـــومـــة 
لــــإجــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الصرافة  أعــمــال  مــزاولــة  تراخيص  بإيقاف 
لــعــدد مــن الــشــركــات ومــنــشــآت صــرافــة غير 

ــمـــال الــصــرافــة  مــلــتــزمــة بـــقـــانـــون تــنــظــيــم أعـ
إلى  وإحــالــتــهــم  المــركــزي،  البنك  وتعليمات 
جــهــات الاخــتــصــاص )الــقــضــائــي والأمــنــي( 
ــذ الإجـــــــــــــراءات  ــيـ ــفـ ــنـ ــة تـ ــيـ ــلـ ــمـ ــال عـ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
ــة بـــحـــقـــهـــم، والـــتـــشـــديـــد  ــ ــــلازمـ الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
اتــخــاذ كــل الإجـــراءات  على أهمية استمرار 
ــة في  ــاربـ ــتــــلالات والمـــضـ الـــهـــادفـــة لمــنــع الاخــ
ــرار بحالة الاســتــقــرار  سعر الــصــرف والإضــ

في السوق.
التحويلات عبر  الحكومة كافة  أوقفت  كما 
البنك  وتكليف  الــداخــلــيــة  المــالــيــة  الشبكات 
وتقييم  للتنفيذ  بعملية  اليمني  المــركــزي 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــر، والــ ــمـ ــتـ الـــــوضـــــع بـــشـــكـــل مـــسـ
التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، 
ــن إجــــــــــــــراءات الـــفـــحـــص  ــ ومـــــــا يـــتـــضـــمـــنـــه مــ

والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
ــــدن قــــد أصــــدر  ــان الـــبـــنـــك الــيــمــنــي فــــي عـ ــ وكــ
تــعــمــيــمــاً وصــــفــــه بـــالمـــهـــم يـــقـــضـــي بـــإيـــقـــاف 
تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لـ54 شركة 
ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم 
المــركــزي،  البنك  وتعليمات  الصرافة  أعــمــال 

وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
ويـــصـــف الـــخـــبـــيـــر المـــصـــرفـــي عـــبـــد الـــبـــاري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  صـــالـــح، فـــي حـــديـــث لــــ
هذه الإجـــراءات بالمخدرة والمسكنة لمشاكل 
مــتــضــخــمــة لـــم تــعــد الــســلــطــات الــحــكــومــيــة 
ــادرة عــلــى التعامل  فــي الــظــروف الــراهــنــة قــ
اتــهــا  مــعــهــا وضــبــطــهــا، إذ لا تــهــدف إجــراء
الحالية إلى التجاوب مع المطالب الشعبية 
واحــــــتــــــواء الـــغـــضـــب المـــتـــنـــامـــي لــلــيــمــنــيــين 
بــســبــب مــعــانــاتــهــم مـــن انــهــيــار الــعــمــلــة، بل 
النقد  لتنفيذ مطالب واشتراطات صندوق 

لاستيعاب الأزمة.
ويــلــمــح صـــالـــح إلــــى تــغــافــل الــحــكــومــة عن 
مـــؤثـــرات مــهــمــه بــــرزت مـــؤخـــراً وانــعــكــســت 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــلــــى مـــضـــاعـــفـــة الأزمــــــــــــات الاقــ عــ
ــالمــــعــــارك الــــدائــــرة  والـــنـــقـــديـــة والمـــتـــمـــثـــلـــة بــ
ــدم لــلــحــوثــيــين  ــقـ فــــي مـــــــأرب، وتـــأثـــيـــر أي تـ
عــلــى ســـوق الـــصـــرف. وتــضــمــنــت الـــقـــرارات 
ات  إجــراء حزمة  تنفيذ  الأخيرة  الحكومية 
الطلب  لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم 
عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــتــغــطــيــة عــمــلــيــات 
الاســتــيــراد لــلاحــتــيــاجــات الأســاســيــة وبما 
يــتــواكــب مــع الاحــتــيــاجــات والــوضــع المــالــي 
والاقتصادي. كما تم إلزام وزارة الصناعة 
الــعــلاقــة بتقديم  والــتــجــارة والــجــهــات ذات 
قــائــمــة بــالــســلــع الــكــمــالــيــة المــقــتــرحــة الممكن 
العملة  اســتــنــزاف  لمنع  اســتــيــرادهــا  تعليق 
الصعبة وخيارات التعامل معها، وتشديد 
ات في المنافذ لمنع عمليات تهريب  الإجــراء
ات  الإجــراء كافة  واتخاذ  الأجنبية،  العملة 
المبالغ  نقل  وحصر  ذلــك،  حيال  القانونية 
ــا الــبــنــك  ــقـــرهـ ــة يـ ــيــ ــا لآلــ ــقــ ــى الـــــخـــــارج وفــ ــ إلــ
المـــركـــزي الــيــمــنــي فـــي عــــدن، وبـــمـــا يــســاعــد 
الــتــجــاريــة وفــقــا لمعايير الإفــصــاح  الــبــنــوك 

والامتثال.
اليمنية  العملة  بـــدأت  نــحــو 3 شــهــور،  ومــنــذ 
ــك عــنــدمــا  ــ مــســلــســل الانـــهـــيـــار الــقــيــاســي، وذلـ
ــــدولار  ــام الــ ــ ــال حـــاجـــز 1000 أمــ ــريــ تــــجــــاوز الــ
الواحد للمرة الأولــى منذ انــدلاع الحرب قبل 
7 ســـنـــوات، وســــط ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق في 
المعالجات  وعــجــزت  الغذائية.  السلع  أســعــار 
متأخرة،  فعل  كـــردود  تأتي  التي  الحكومية، 
ــتــــصــــادي، وســط  ــار الاقــ ــيـ ــهـ عـــن مــعــالــجــة الانـ
اتـــهـــامـــات لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــين ومـــضـــاربـــين 
أسعار  أن  ــة، خصوصاً  الأزمــ وراء  بــالــوقــوف 
الصرف في صنعاء ما زالت مستقرة عند 600 
ــام الــــدولار الــواحــد مــنــذ مطلع الــعــام  ــال أمـ ريـ
الجاري. وحسب مراقبين يتوقع أن يتواصل 
ــال اســتــمــرار  تـــدهـــور الــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي حــ

الانقسام المالية وتصاعد المعارك العسكرية.

ــروم تعبئة  ــ ــذي يـ ــ ــراض الـــوطـــنـــي الـ ــتــ إلــــى الاقــ
ادخار المغاربة، كما في الثمانينيات من القرن 

الماضي، بهدف تمويل نفقات الاستثمار. 
ــة قــــد عــــبــــرت عــــن نــيــتــهــا حــث  ــ ــدولـ ــ وكــــانــــت الـ
الأشخاص الذاتيين من المقيمين وغير المقيمين 
على الاكتتاب في سندات، وهو التوجه الذي 
تفرضه الصعوبات المالية الناجمة عن ارتفاع 
مــوارد إضافية عبر  الإنفاق وصعوبة تعبئة 
الجباية مع تأخر الإصلاح على هذا المستوى. 
ويرى البنك المركزي أن مديونية الخزانة التي 
المائة  إلــى 76.4 في  الماضي  العام  وصلت في 
العام  في  الخام، ستصل  الداخلي  الناتج  من 
المــائــة، وتقفز فــي العام  إلــى 77.3 فــي  الحالي 
يبقى  أن  المــائــة. وينتظر  فــي   79.6 إلــى  المقبل 
الــديــن الــداخــلــي الــذي يوجد فــي ذمــة الخزانة 
ــن، بينما  ــديــ مــهــيــمــنــا ضــمــن بــنــيــة مــجــمــل الــ
سيبقى الدين الخارجي في حدود دون 20 في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي. ويرتقب 
الداخلية، ضمن مجموعة  أن تصل المديونية 
إلــى 60.3  المقبل  الــعــام  فــي  الــخــزانــة  مديونية 
فــي المـــائـــة، بــعــدمــا وصــلــت فــي الــعــام المــاضــي 
إلى 58.1 في المائة، مع توقع أن تبلغ 58.6 في 
الــعــام الحالي، علما أنها كانت في  المــائــة فــي 
حــدود 50.8 في المائة في 2019. ويتجلى أنه 
حــدود  فــي  الخارجية  المديونية  كانت  بعدما 

14 فــي المــائــة فــي 2019، ارتــفــعــت تحت تأثير 
الصحية،  الأزمـــة  فــي ظــل  للتمويلات  الحاجة 
ــــى 18.3 فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي  إلـ
المحلي فــي الــعــام المــاضــي، حيث تــواصــل ذلك 
الارتفاع في العام الحالي لتبلغ 18.7 في المائة 
أن  المقبل. ويتجلى  العام  المائة في  و19.3 في 
التي ستلجأ  الروافد  أحد  المديونية ستشكل 
إلــيــهــا الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن أجــــل تــمــويــل 

الإنـــفـــاق الــعــمــومــي، خــاصــة فـــي ظـــل صعوبة 
زيادة الضغط على الفاعلين الاقتصاديين في 
محافظ  ويشير  الاقتصادي.  الإنعاش  سياق 
الــبــنــك المــركــزي عــبــد اللطيف الــجــواهــري إلــى 
اللجوء إلى الاستدانة في السياق الحالي  أن 
الاقتصادي،  الإنــعــاش  نحو  بالتوجه  المتسم 
مــحــبــذ مـــن قــبــل المـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة، 

خاصة إذا كان ذلك سيوجه للاستثمار.

شبح إفلاس ما بقي من قطاعات اليمن

قفزات في أسعار الخضروات بمناطق النظام11.6 مليار دولار قروض مرتقبة في 2022

)Getty/اضطراب سعر الصرف انعكس سلباً على التجّار وأصحاب المهن )محمد حمود

بات شبح الإفلاس 
يطارد التجّار وأصحاب 

المهن في ظل تواصل 
تدهور العملة اليمنية 

رغم الإجراءات 
الحكومية المكثفّة 

لوقف نزيف الريال

تتوقع الحكومة 
المغربية في مشروع 

قانون مالية العام 
المقبل، أن تصل موارد 

القروض المتوسطة 
والطويلة الأجل خلال 

2022، إلى 11.6 مليار دولار

بلدان الخليج تخفّض 
حيازتها للسندات الأميركية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة 
الخزانة الأميركية، أن دول مجلس 

التعاون الخليجي خفضت حيازتها 
لأذون وسندات الخزانة بنسبة 
1.4%، على أساس شهري في 

أغسطس/ آب الماضي، إلا أنها لا 
تزال مرتفعة بنحو 7.2% على 

»العربي  أساس سنوي وفق رصد لـ
الجديد«، أمس. وبلغت استثمارات 

دول الخليج، في أدوات الدين 
الأميركية 241.6 مليار دولار في 

أغسطس/ آب، مقابل 244.9 مليار 
دولار في يوليو/ تموز، و225.4 

مليار دولار في أغسطس/ آب من 
العام الماضي.

وتعد السعودية أكبر حائزي هذه 
السندات، باستثمارات بلغت 124.1 
مليار دولار حتى نهاية أغسطس/ 

آب الماضي، مسجلة تراجعاً نسبته 
3.1% على أساس شهري، إذ 

بلغت 128.1 مليار دولار حتى 
نهاية يوليو/ الماضي، وبانخفاض 
نسبته 4.5% على أساس سنوي، 

إذ سجلت في أغسطس/ آب 2020 
نحو 130 مليار دولار.

الدعم الدولي للميزانية 
الفلسطينية »شبه 

متوقف«

تراجع إجمالي الدعم المالي لميزانية 
فلسطين العامة، خلال الشهور 

الثمانية الأولى من العام الجاري، 
بنسبة تقترب من 90% على أساس 

سنوي، وسط مساعي حكومة 
محمد اشتية لاستئنافها مجدداً 
قبل نهاية العام. يأتي ذلك في ظل 

تزايد الصعوبات المالية إن كان 
على مستوى الموازنة أو نفقات 

الأسر الآخذة في الانحدار. تظهر 
بيانات صدرت، أمس الثلاثاء، عن 
وزارة المالية الفلسطينية أنّ الدعم 
الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6 

مليون شيقل )31.5 مليون دولار(، 
بتراجع 89.6% عن الفترة المقابلة 

من 2020. وكان إجمالي الدعم 
الخارجي لميزانية فلسطين قد 

سجّل 969 مليون شيقل )300 
مليون دولار( حتى أغسطس/ آب 

2020، و1.431 مليار شيقل )444 
مليون دولار( في نفس الفترة من 

.2019
ومنذ النصف الأول 2020، توقف 
الدعم العربي لميزانية فلسطين ولم 

يستأنف حتى نهاية أغسطس/ 
آب 2021، دون أن تشير الحكومة 

الفلسطينية أو أي من المانحين 
العرب لسبب التوقف. كذلك، فإن 

الدعم الأميركي المتوقف منذ مارس/ 
آذار 2017 بأوامر من الرئيس 

السابق دونالد ترامب، لم يستأنف 
مجدداً، على الرغم من مرور قرابة 
9 شهور على تولي الديمقراطيين 

إدارة البيت الأبيض.

قطر تطلق محكمة 
للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، 

قانوناً لإنشاء محكمة الاستثمار 
والتجارة، على أن يُجرى تنفيذه 

والعمل به بعد ستة أشهر من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

كما أصدر أمير قطر قانون 
الوساطة في تسوية المنازعات 

المدنية والتجارية، ويعمل به بدءاً من 
تاريخ صدوره، ويتكون القانون من 
32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة 

التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات 
الوساطة وكيفيتها، والشروط 

الواجب توفرها في الوسيط، سواء 
كان شخصا طبيعيا أو معنويا، 

وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة 
إذا اتفقت الأطراف على تسوية 

النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات 
اتفاق التسوية. وكان مجلس 

الشورى القطري، في جلسته يوم 
26 إبريل/ نيسان الماضي، وافق 

على مشروع قانون إنشاء محكمة 
الاستثمار والتجارة، الذي يتكون 
من 35 مادة تشتمل على تشكيل 

محكمة الاستثمار والتجارة 
ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، 

ويحدد اختصاصات المحكمة.

أخبار أسواق صرف

سوريةالمغرب

بروفايل

علي بن أحمد الكواري
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــــذي أصـــــدره أمـــيـــر قــطــر،  شــمــل الــتــعــديــل الــــــــوزاري، الـ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، تعيين 
علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية. وكان الكواري 
يشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ نوفمبر/ 
الثاني عــام 2018، وعُــيّن قائماً بأعمال وزير  تشرين 
المالية إضافة لمهامه، في 6 مايو/ أيار الماضي، بعد 
إعفاء وزير المالية السابق علي شريف العمادي، على 
خلفية إصـــدار الــنــائــب الــعــام الــقــطــري أمـــراً بالقبض 
عليه، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة 
العام، واستغلال  بالمال  العامة، والإضــرار  بالوظيفة 
وزير  ويستند  السلطة.  استعمال  وإســاءة  الوظيفة، 
المـــالـــيـــة الـــجـــديـــد إلــــى حــجــم كــبــيــر مـــن الـــخـــبـــرات في 
القطاع المصرفي والمالي والإداري تمتد لأكثر من 35 
عاماً. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك قطر الوطني في شهر يوليو/ تموز عــام 2013 
وحــتــى عــــام 2018، وشــغــل قــبــل ذلــــك مــنــصــب المــديــر 
العام التنفيذي ومدير قطاع العمليات في بنك قطر 
والصناعة،  للتجارة  وزيـــراً  الــكــواري  وعــيّن  الوطني. 
بعد  عــام 2018،  الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين   4 بــتــاريــخ 
مرور سنة على الحصار الذي فرضته 4 دول عربية 
على قطر، منتصف عام 2017. وحسب مراقبين، بذل 
الــكــواري جــهــوداً حثيثة للمواجهة نجحت فــي كسر 
كذلك  جــهــوده  لت 

ّ
وكُل وتــجــاريــاً،  اقتصادياً  الحصار 

متطلبات  وتوفير  السوق  استقرار  على  الحفاظ  في 
الــضــروريــة، ليصبح  السلع  مــن  المــواطــنــين والمقيمين 
حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية في 
قطر، آنذاك، يكفي لأكثر من عام، مع استمرار سياسات 
الاستيراد بــذات الوتيرة دون أي تغيير. وكــان يقوم 
بجولات دورية على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ 
الــبــيــع، مـــشـــدداً عــلــى دورهـــــا فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
أولًا  بها  الخاصة  البيع  أرفــف  وتــزويــد  المستهلكين، 
بــــأول. وراعــــى أن تــكــون الــســلــع مــتــوفــرة بــشــكــل دائــم 
مهما كان حجم الإقبال عليها، مبدياً استعداد وزارة 
التجارة والصناعة لمعالجة أي قصور، ومواجهة أي 
استغلال  يحاول  أو  البيع  عن  يمتنع  أو محل  تاجر 

ــة، بــأقــصــى الــعــقــوبــات وهـــي الإغــــلاق والــغــرامــة  ــ الأزمـ
الـــتـــي يـــحـــددهـــا قـــانـــون حــمــايــة المــســتــهــلــك. وأشــــرف 
الاقتصادية  السياسات  تنفيذ  على  القطري  الــوزيــر 
المستوى  على  المستدامة  التنمية  تعزيز  إلى  الرامية 
الوطني، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية 
 .2030 الــوطــنــيــة  قــطــر  ــة  ــ ورؤيـ  2022-2017 الــوطــنــيــة 
ووفق المراقبين، يحسب للكواري إصداره قراراً وزارياً 
ــــدث بــمــوجــبــه قــســمــاً لمــكــافــحــة غسل  ســنــة 2019، أحـ
الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب بـــــإدارة شــــؤون الــشــركــات 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، يــتــولــى متابعة تنفيذ  بــــوزارة 
الأمــوال  غسل  بمكافحة  الخاصة  التشريعات  أحكام 
الــتــعــديــلات التشريعية  وتــمــويــل الإرهـــــاب، واقـــتـــراح 
في هذا الشأن، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، 
وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات 
رئاسة  الكواري  الممارسات. وشغل  المتبادلة وأفضل 
مجلس إدارة عــدد مــن المــؤســســات، مــن بينها »كتارا 
ــة قـــطـــر، وبـــنـــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة،  لــلــضــيــافــة«، وبــــورصــ
 عـــن شــغــلــه مــنــصــب رئــيــس 

ً
ومـــصـــرف الـــريـــان، فــضــلا

ــالـــة تــــرويــــج الاســتــثــمــار  ــتــــشــــاري لـــوكـ المـــجـــلـــس الاســ
ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال بالإنابة. 
يــحــمــل وزيــــر المــالــيــة الــجــديــد درجــــة المــاجــســتــيــر في 
عــلــوم نــظــام إدارة المــعــلــومــات مـــن جــامــعــة »ســيــاتــل 
في  البكالوريوس  درجـــة  إلــى  بــالإضــافــة  باسيفيك«، 
واشنطن  جامعة  من  الكمبيوتر  وعلوم  الرياضيات 
الـــشـــرقـــيـــة. وســــاهــــم فــــي تـــوجـــيـــه الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية 
الأعــمــال والمساهمة في  بيئة  العمل على تهيئة  عبر 
جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات وتطوير 
بيئة الأعمال ورفدها بخدمات إلكترونية ذكية تيسّر 

إجراءات تأسيس الشركات في الدولة. 
الفرصة   عن تطوير قوانين تتيح 

ً
ويأتي ذلــك، فضلا

استثمارية  مشاريع  لتنفيذ  الأجــانــب  للمستثمرين 
ــك تــصــل إلـــى 100% فــي كــافــة الــقــطــاعــات 

ّ
بنسبة تــمــل

والأنشطة وذلك من خلال العمل على مشروع قانون 
النشاط  القطري في  المــال غير  تنظيم استثمار رأس 
الاقــتــصــادي وتــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون المــنــاطــق 

الحرة الاستثمارية.

الإجراءات الحكومية 
تعجز عن وقف نزيف 

العملة المحلية

صدر، أمس، قرار بتعيين علي بن أحمد 
للمالية في قطر، ضمن  الكواري وزيراً 
الكواري  يتمتع  أخرى.  وزارية  تعديلات 
إلى 35 عاماً تولى خلالها  بخبرة تمتد 
الاقتصادية،  المناصب  مــن  العديد 
المالية  الملفات  من  العديد  وتنتظره 

المهمة

يخيم شبح المجاعة على سماء اليمن، 
الأطــفــال،  سيما  لا  سكانه  يهدد  مــا 
بخطر الموت جوعا. وأول من أمس، 
الأمم  منسق  غريسلي،  ديفيد  قــال 
المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، 
ثلثي  يعادل  )ما  20 مليون شخص  إن 
المساعدة  إلى  البلاد( يحتاجون  سكان 
وأضاف  الحرب.  من  سنوات   7 عقب 
أزمة  أســوأ  يشهد  اليمن  أن  غريسلي 
إن  تتأجج  قــد  الــعــالــم  فــي  إنسانية 
بعدما  سيما  لا  حــل،  هناك  يكن  لــم 
أصبحت البلاد على بعد خطوات من 

حافة المجاعة.

خطر الموت جوعاً

Wednesday 20 October 2021 Wednesday 20 October 2021
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ــت أســـــعـــــار الــــغــــاز  ــعــ ــفــ بـــيـــنـــمـــا ارتــ
دولار   1200 فــــــــوق  ــيــــعــــي  ــبــ الــــطــ
لــكــل ألــــف مــتــر مــكــعــب، وارتــفــعــت 
للمستهلك  والــتــدفــئــة  الــوقــود  فــواتــيــر  معها 
الأوروبــــــي، تــتــزايــد مــخــاوف الــحــكــومــات من 
الاستقرار  على  وتــداعــيــاتــه  الشعبي  التذمر 
الــقــارة الأوروبــيــة،  السياسي فــي بعض دول 
ــتـــي لا تــمــلــك المــــــــوارد المــالــيــة  ــة تـــلـــك الـ خـــاصـ
ــة ارتـــفـــاع أســعــار  ــ الــكــافــيــة لــلــتــعــامــل مـــع أزمـ
الكهرباء والوقود وكلف التدفئة مثل اليونان 

وإسبانيا والبرتغال.
ــاوف الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة  ــخــ وســـــط مــ
ــوارع  ــ وربــــمــــا حـــــــدوث أعــــمــــال شـــغـــب فــــي شــ
الأوروبــيــة  المفوضية  اقترحت  الكبرى،  المــدن 

أزمة  مع  للتعامل  إجـــراءات جديدة مشتركة 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي والــــوقــــود 
ــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه دول  ــ ــ والـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر الـ
المــجــمــوعــة. وحـــســـب تــقــريــر صــحــيــفــة »وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال«، فـــــإن قـــــــادة المــجــمــوعــة 

سيناقشون هــذا المــقــتــرح خــلال اجــتــمــاع في 
ــــى قــمــة  الأســــبــــوع المـــقـــبـــل قــبــيــل تــوجــهــهــم إلـ
»التغير المناخي« في مدينة غلاسكو شمالي 
بريطانيا والمقرر عقدها في نوفمبر.ويتناول 
لبناء  تنفيذ صفقات شــراء مشتركة  المقترح 
الطبيعي،  الــغــاز  مــن  الاستراتيجي  المــخــزون 
وتقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود 
والفقيرة التي لا تستطيع شراء احتياجاتها 
مـــن الـــوقـــود والــكــهــربــاء، وخــفــض الــضــرائــب 
عــلــى الأفـــــــراد والــــشــــركــــات. وســـتـــضـــاف هــذه 
ــى الإجــــــــراءات الــتــي  الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة إلــ
تــعــكــف عــلــى تــنــفــيــذهــا دول الـــقـــارة بــجــهــود 
منفردة. وتتخوف أوروبا التي تعاني بشدة 
مـــن الــنــقــص فـــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وارتـــفـــاع 
أسعاره من تفاقم أزمة التدفئة والكهرباء في 
المقبل، خاصة بالدول الأعضاء  فترة الشتاء 
التي تعاني مــن أزمـــات مالية.  وكــانــت المــدن 
الإسبانية قد شهدت مظاهرات خلال الشهور 
الأولى من العام الجاري. وتتخوف الحكومة 
الــفــرنــســيــة مــن عــــودة احــتــجــاجــات »الــيــاقــات 
الــــزرقــــاء« إلــــى شـــــوارع بـــاريـــس الـــتـــي أثــــارت 
مــوجــة مــن الــفــوضــى والـــرعـــب فــي العاصمة 
الفرنسية، حيث عطلت حركة المــرور وحركة 
الــتــســوق فــي صــيــف الــعــام 2018 واســتــمــرت 

لشهور عدة. 
ــة  ــيــ ــة الـــــخـــــدمـــــات الإعــــلامــ ــســ ــــب مــــؤســ ــسـ ــ وحـ
ــة »يــــــورو ســـي تـــي آي فـــــي«، وهــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المفوضية  بــشــؤون  عنى 

ُ
ت إعــلامــيــة  مؤسسة 

أوروبا قلقة 
من فواتير الطاقة

مظاهرات في 
مدريد ضد 

مشاريع الطاقة 
)Getty( النظيفة

والغاز،  الكهرباء  فواتير  ارتفاع  تداعيات  من  القلق  أوروبا  قادة  ينتاب 
واحتمال تفجر احتجاجات شعبية تهدد الاستقرار السياسي. وينوي 
قادة المجموعة الاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحات شراء 

مشترك للغاز الطبيعي ودعم المخزونات والمستهلك

تراجعت مخزونات 
الغاز في أوروبا خلال 

العام الجاري بسبب ارتفاع 
الاستهلاك

انخفاض سعر صرف الليرة 
يدعم تنافسية صادرات 
تركيا بالأسواق الخارجية

الدول الكبرى ترفع 
الاستدانة والإنفاق من 

دون زيادة الإنتاج

اجتماع لقادة 
القارة الأسبوع 

المقبل لشراء الغاز 
بشكل جماعي
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عــلــى الــرغــم مــن مــخــاوف تــداعــيــات تــراجــع 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، فــــإن بعض 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد يــــرون أن هــنــالــك فــوائــد 
ــلــــيــــرة المــنــخــفــضــة  ــا مــــن الــ ــيـ تــجــنــيــهــا تـــركـ
ــادرات  ــادة تــنــافــســيــة الـــصـ ــ عــلــى صــعــيــد زيـ
فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة وزيـــــادة جــاذبــيــتــهــا 
ــاتـــت مــن  ــة أن تـــركـــيـــا بـ الـــســـيـــاحـــيـــة، خـــاصـ
الــــــــدول الـــنـــشـــطـــة فــــي مــــجــــالات الــتــصــنــيــع 

الحربي والمدني. 
الـــصـــادرات  بتسجيل  الــتــوقــعــات  وتــتــزايــد 
هو  قياسياً«  »رقماً  الجاري  للعام  التركية 
الأعلى بتاريخ الجمهورية، وبتعدي قيمة 
تراجع  بعد  دولار،  مليار   200 الـــصـــادرات 
إلــــى 169.6 مــلــيــار  الـــعـــام المـــاضـــي  الــقــيــمــة 
مليار دولار   180.5 وإثــر تسجيلها  دولار، 
الــتــركــي  الاقـــتـــصـــادي  ويـــعـــزو   .2019 عــــام 
أوجــان أويصال زيــادة الــصــادرات التركية 
ــواق الــعــالمــيــة بــعــد عــام  ــ ــ ــى تــعــطــش الأسـ إلــ
أســـواق جديدة  وفــتــح  كــورونــا للاستهلاك 
لبلاده، إذ لم تعد تعتمد فقط على الشركاء 
تــراجــع  أن  يــرى  كــمــا  بـــأوروبـــا،  التقليديين 
ســـعـــر الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار ســـبـــب مــهــم 
زيادة  وبالتالي،  الإنتاج،  تكاليف  لتراجع 

منافسة السلع التركية والصادرات. 
»الــعــربــي  ويــشــيــر أويــــصــــال، فـــي حـــديـــث لـــ
 مــن أهــــداف تــركــيــا، خــلال 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

ــادة الــنــمــو  ــ ــافـــة إلــــى زيــ الــفــتــرة المــقــبــلــة، إضـ

باريس ـ العربي الجديد

حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، 
ومــقــرهــا فـــي بـــاريـــس، مـــن صــعــوبــات نقدية 
تــتــراكــم عــلــى مــــدى عـــقـــود وربـــمـــا ســتــضــرب 
 الأزمة 

ّ
الأسواق في المستقبل. وترى المنظمة أن

التداعيات  مــن  أســـوأ  ستكون  ربــمــا  النقدية 
التي تزامنت مع جائحة »كورونا«. 

ــــارت  ــل، أشـ ــ ــ ووفــــقــــاً لــلــســيــنــاريــو طـــويـــل الأجـ
 الــتــبــاطــؤ فـــي الاقـــتـــصـــادات 

ّ
المــنــظــمــة إلــــى أن

الديموغرافية،  والتغيرات  الكبرى،  الناشئة 
قد تدفع معدل  الإنتاجية،  المكاسب  وتباطؤ 
ـــ38  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بـــين دول المــنــظــمــة الــ
ودول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن إلــــى مــســتــويــات 
بــدلًا من  فــي 2060  منخفضة نسبتها %1.5 

مستوى 3% في الوقت الحالي.
ـــه مــن أجــل الحفاظ 

ّ
أن وشـــددت المنظمة على 

ــا الــعــامــة واســتــقــرار  ــزايــ عــلــى الـــخـــدمـــات والمــ
الــديــون فــي هـــذه الــبــيــئــة، ســـوف يتعين على 

الــحــكــومــات زيــــادة الإيــــــرادات بنحو 8% من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي. وأضــافــت: »بعض 
ــثــــل شـــيـــخـــوخـــة الــــســــكــــان عــلــى  الأزمــــــــــــات مــ
ميزانيات  على  تضغط  ســوف  المــثــال  سبيل 
الحكومات، ومن المتوقع أن يتجاوز الضغط 
المالي الناجم عن هذه الاتجاهات على المدى 
الطويل الضغط المرتبط بخدمة الدين العام 

المتوارث عن أزمة كورونا«. 
وحــــذر الــعــديــد مـــن خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد خــلال 
الــعــام المــاضــي مــن تــداعــيــات التحفيز الكمي 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى طــبــاعــة الأوراق الــنــقــديــة 

إنــــفــــاق  لـــتـــلـــبـــيـــة  إنــــتــــاجــــي  غــــطــــاء  مـــــن دون 
 من 

ّ
كــل الحكومات في  الحكومات. وتــواصــل 

أوروبـــــا والـــيـــابـــان والــــولايــــات المــتــحــدة ضخ 
المزيد من الأموال عبر الاستدانة المباشرة أو 
المــالــي عبر زيـــادة الإنــفــاق. وبعدما  التحفيز 
أميركا نحو 5 تريليونات دولار في  ضخت 
الاقتصاد تسعى حالياً إلى رفع سقف الدين 
الــعــام، كما تتجه ألمانيا لــزيــادة الإنــفــاق هي 
الــذي  الجديد  الائــتــلاف  الأخـــرى. ويستهدف 
 500 حوالي  إنفاق  ألمانيا  في  للحكم  يسعى 
مــلــيــار يــــورو )580 مــلــيــار دولار( عــلــى مــدار 

العقد المقبل لمعالجة تداعيات تغير المناخ. 
وحــســب وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« أعــلــن روبــيــرت 
ضر أنــه يسعى 

ُ
هــابــك، مــن تحالف حــزب الخ

إلى اتفاق حول حجم الاستثمار العام اللازم 
لجعل أكبر اقتصاد أوروبي محايداً مناخياً. 
إلــى تفاصيل  الــتــوصــل  الأحــــزاب  وتستهدف 
بشأن المشروع على مدار فترة تتراوح ما بين 

الأربعة والستة أسابيع المقبلة.
وقال هايك في مقابلة مع وكالة »بلومبيرغ«: 
»هناك فهم واضــح بشأن تحقيق الاستفادة 
من أنشطة الاستثمار العام في ألمانيا وذلك 
لإمكانيات  الــديــون ووفــقــاً  لكبح  إطـــار  عبر 

التي تسمح بها عملية كبح الديون«. 
ــرح مــمــثــل حـــزب  ــتــ ــال، اقــ ــ ــثـ ــ وعـــلـــى ســبــيــل المـ
ضر أن تقوم الحكومة بتدشين صناديق 

ُ
الخ

ــبــــات  تـــســـتـــثـــمـــر فـــــي مــــحــــطــــات شــــحــــن المــــركــ
تتجه  كما  الريفية.  المناطق  في  الكهربائية 
اليابان لدعم صناعة الشرائح بضخ بضعة 
مليارات في الشركات الخاصة. وبالتالي فإن 
المباشرة، مع  تمويل الإنفاق عبر الاستدانة 
زيادة معدلات الإنفاق على كبار السن، ربما 
يشكل أزمة نقدية في المستقبل ما لم يرتفع 
ــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي لمــقــابــلــة  مـــعـــدل الــنــمــو الاقـ
 
ّ
مــعــدلات الإنـــفـــاق. ويــلاحــظ اقــتــصــاديــون أن
المشفرة  العملات  اســتــخــدامــات  فــي  التوسع 
عالمياً يعد واحداً من مؤشرات عدم الثقة في 

العملات التقليدية.

وتــحــســين ســعــر الـــلـــيـــرة، »عـــــودة الــســيــاحــة 
ــة 75 مــلــيــون  ــافـ ــتـــضـ ــاسـ ـــــط لـــهـــا بـ

ِّ
ـــــط

ُ
لمـــــا خ

القطاع  مــن  مليار دولار   65 ســائــح، وجني 
فــي عـــام 2023«، مــشــيــراً كــذلــك إلـــى »الــحــلــم 
مليار   500 إلـــى  ــادرات  الـــصـ قيمة  بــوصــول 
الأولى  المئوية  الذكرى  مع  بالتزامن  دولار، 
لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة«. وحــســب 
ــركـــي  ــتـ ــــع الــــرئــــيــــس الـ ــــوقـ »الأنـــــــــاضـــــــــول«، تـ
رجـــب طــيــب أردوغــــــان تــحــقــيــق بــــلاده نــمــواً 
اقــتــصــاديــاً نسبته 9 بــالمــئــة فــي عـــام 2021. 
وجـــاء ذلـــك فــي خــطــاب ألـــقـــاه، يـــوم الاثــنــين، 
خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي 
الأنــغــولــي بالعاصمة لــوانــدا الــتــي يــزورهــا 
ــان أن نــســب النمو  ــ حــالــيــاً. وأوضــــح أردوغــ
الــتــي تــحــقــقــت فـــي الــربــعــين الأول والــثــانــي 
لعام 2021 تشير إلى إمكانية نمو اقتصاد 

بلاده بنسبة 9 بالمئة في العام الجاري. 
التركي محمد موش  التجارة  وزيــر  وأعلن 
أنـــه لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة، 
تتجاوز صـــادرات بــلاده 1% مــن الإجمالي 
الــعــالمــي، مــشــيــراً، فــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
 »حجم 

ّ
فــي »تــويــتــر« أمــس الــثــلاثــاء، إلــى أن

ــادرات الــتــركــيــة عـــام 1980 كـــان يشكل  الـــصـ
0.14% من الــصــادرات العالمية، وعــام 2000 
ارتفع إلى 0.43، ولكن بعد وصول المنتجات 
الــتــركــيــة إلــــى كـــافـــة أصـــقـــاع الـــعـــالـــم، بلغت 
لكل  الــنــجــاح  »هـــذا  مضيفاً:   ،»%1 حصتنا 
الــعــام على رفع  تركيا«. وتــعــول تركيا هــذا 
إلـــى جانب  الــتــي تعتبر  الــــصــــادرات،  قــيــمــة 

ــن الــقــطــع  ــبــــلاد مــ الـــســـيـــاحـــة أهـــــم مـــــــوارد الــ
ــواق جـــديـــدة وبـــدء  ــ الأجــنــبــي، بــعــد فــتــح أسـ
نفاد الصادرات التركية إلى القارة الأفريقية 
الــتــي بــدأ الــرئــيــس الــتــركــي زيـــارة لها أمس 
ــار جــولــة إفــريــقــيــة لتعزيز  الــثــلاثــاء فـــي إطــ

التعاون الاقتصادي.
وتمكنت تركيا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 
بلغت  الجاري من تصدير منتجات وسلع 
قــيــمــتــهــا 1.5 مــلــيــار دولار فـــي يـــوم واحـــد، 
بحسب وزيــر الــتــجــارة محمد مــوش، الــذي 
نـــشـــر، أول مـــن أمـــــس، بـــيـــانـــات الــــصــــادرات 
ــرت أن  ــ ــهــ ــ ــي أظــ ــ ــتــ ــ ــ ــوام المـــــاضـــــيـــــة، وال ــ ــ ــــلأعـ ــ لـ
الصادرات السنوية لتركيا كانت بقيمة 1.5 
مليار دولار في 1974، في حين أن الصادرات 
الشهرية في عام 1990 كانت عند الرقم ذاته.
ونـــمـــا إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
إلى غالبية دول الطوق بنسبة 34.4 بالمئة 
على أســاس سنوي، خــلال الأشهر التسعة 
الماضية من العام الجاري، إلى 14.5 مليار 
بلغاريا  إلــى  تركيا  صـــادرات  لتبلغ  دولار، 
وإيـــــــــــران والــــــعــــــراق وجــــورجــــيــــا وســــوريــــة 
والـــــيـــــونـــــان، بـــحـــســـب جـــمـــعـــيـــة المـــصـــدريـــن 
الأتراك، 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر، في 
حين لم يــزد إجمالي الــصــادرات عن 10.79 
مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام 

الماضي 2020.
وجمعية  الـــتـــجـــارة  وزارة  أرقـــــام  وبــحــســب 
المصدرين الأتراك وهيئة الإحصاء التركية، 
العالم  دول  إلــى  التركية  الـــصـــادرات  بلغت 
خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى مـــن 2021 
نحو 161 مليار دولار، وهــو قريب من رقم 
كامل صادرات العام الماضي البالغة 169.6 
سبتمبر/أيلول  شــهــر  ويــعــد  دولار.  مــلــيــار 
زادت  إذ  الأشــهــر تصديراً،  أكثر  مــن  الفائت 
بالمئة  التركية خلاله بنسبة 30  الصادرات 
على أســاس سنوي إلــى 20.8 مليار دولار، 
مقارنة مع 18.9 مليار دولار في أغسطس/

آب السابق له.

تحذير من أزمة نقدية انخفاض الليرة يدعم الصادرات التركية

ــة، فـــــإن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة قــامــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
حـــتـــى الآن بـــجـــهـــود مـــنـــفـــردة لــلــتــعــامــل مــع 
أزمـــــات الـــغـــاز والــــوقــــود لــتــلافــي تــداعــيــاتــهــا 
عـــلـــى المــســتــهــلــك وتــــحــــول عــمــلــيــات الــتــذمــر 
الــشــعــبــي إلــــى احـــتـــجـــاجـــات، ولـــكـــن يـــبـــدو أن 
ــراءات غير كافية. في باريس وعد  هــذه الإجـ

الكهرباء، كلفها حتى  المحدود تجاه فواتير 
الآن نحو 3.4 مليارات يــورو. وفــي بروكسل 
المستهلك  البلجيكية دعم  الحكومة  اقترحت 
الارتفاع  يــورو في مقابل  بنحو 760 مليون 
فـــي فــواتــيــر الــكــهــربــاء وغــــاز الــطــبــخ، بينما 
عمدت هولندا لخفض الضرائب على الوقود 

الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، في 
خطاب منتصف الشهر الجاري بتقديم دعم 
مالي للمستهلك الفرنسي. وقال إن الحكومة 
ستقف إلـــى جــانــب المــواطــن فــي دعـــم فواتير 
الحكومة الإيطالية دعماً  الطاقة، كما قدمت 
الدخل  ذوي  مواطنيها  مــن  مــلايــين   3 لنحو 

بما يوفر نحو 400 يورو للمستهلك سنوياً. 
وفــي الــيــونــان الــتــي تعاني مــن أزمـــات مالية 
وضـــربـــت جــائــحــة كـــورونـــا الــســيــاحــة خــلال 
الــجــاري والمــاضــي، تتجه الحكومة  الــعــامــين 
 500 بنحو  والــوقــود  الكهرباء  فواتير  لــدعــم 
مليون يورو.  وحسب بيانات نشرتها »يورو 

سي تي آي في«، فإن المستهلك اليوناني من 
ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود ســيــحــصــل عــلــى دعــم 
شــهــري تــجــاه فــواتــيــر الــطــاقــة تــصــل إلـــى 24 
ــــورو، كــمــا ســتــقــدم الــحــكــومــة دفــعــة واحـــدة  يـ
كبيرة تجاه فاتورة الطاقة للمستهلك الفقير. 
وخصصت الشركات كذلك مبلغ 326 مليون 
يــــورو لــخــفــض فــواتــيــر الــطــاقــة. وستحصل 
ــالـــغ مــــن صـــنـــدوق  ــبـ ــذه المـ ــ الـــشـــركـــات عـــلـــى هـ
أزمــة  اليونانية. وحــول  الحكومة  لــدى  مالي 
الـــطـــاقـــة الـــحـــالـــيـــة، يــــرى المـــفـــوض الأوروبــــــي 
»أزمــة  أن  كــادري سيمسون،  الطاقة،  لشؤون 
استثنائية،  أزمــة  الجارية حالياً هي  الطاقة 
بكفاءة خلال  الطاقة كانت تعمل  وأن ســوق 
الـ20 عاماً الماضية، وإننا بحاجة للتأكد من 
أن ســـوق الــطــاقــة الأوروبـــيـــة ســتــعــود لتلبية 

الاحتياجات كما كانت في السابق«.  
التي  الــغــاز الطبيعي  ــة  أزمـ ويـــرى خــبــراء أن 
تعاني منها أوروبــا تعود إلى ثلاثة عوامل 
ــــي تــبــنــي إجـــــــــراءات الـــحـــد مــن  رئـــيـــســـيـــة، وهـ
التلوث البيئي في وقت لم تكن بدائل الطاقة 
النظيفة جاهزة. والعامل الثاني أن الشركات 
الطبيعي  الــغــاز  تبيع  كانت  التي  الأميركية 
ــا وجــهــت شــحــنــاتــهــا إلــى  ــ المـــســـال إلـــى أوروبــ
آســيــا الــتــي تــرتــفــع فيها الأســـعـــار كــثــيــراً عن 
أوروبا، وكذا إلى دول أميركا الجنوبية التي 
عــانــت مـــن الــجــفــاف وتــنــاقــص مــعــدل توليد 
الــكــهــربــاء مـــن الأنـــهـــار والـــشـــلالات وحــجــزت 
بعض الشحنات الأميركية. أما العامل الثالث 
بسبب  الطبيعي  الغاز  استهلاك  زيــادة  فهو 
تــخــلــي دول عـــن اســتــخــدام تــولــيــد الــكــهــربــاء 
مــن الــطــاقــة الــنــوويــة مثل ألمــانــيــا. وتراجعت 
مـــخـــزونـــات الـــغـــاز فـــي أوروبـــــــا خــــلال الــعــام 
العام  ارتــفــاع الاستهلاك في  الــجــاري بسبب 
الماضي، واستمرار تدني درجة الحرارة حتى 
بداية شهر مايو/أيار الماضي، وهو ما أدى 
إلى زيــادة السحب من المخزونات، وبالتالي 
انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي بأوروبا 
بــنــســبــة 25% مـــن مــتــوســط مــســتــويــاتــهــا في 
بيانات شــركــة »وود  خمس ســنــوات، حسب 
الربع  تقرير  فــي  الطبيعي  للغاز  ماكينزي« 

الأول من العام الجاري. 
يذكر أن بعض الدول الأوروبية التي تعاني 
بــشــدة مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــكــهــربــاء والــغــاز 
مثل بولندا، اقترحت تعليق إجراءات البيئة 
ــــي إلـــى حين  النظيفة بـــدول الاتــحــاد الأوروبـ
ــراج أزمــــة الـــغـــاز الــحــالــيــة. وربـــمـــا تــطــرح  ــفـ انـ
بــولــنــدا مــثــل هـــذا المــقــتــرح فــي اجــتــمــاع قــادة 
أوروبا الذي سيعقد يومي 21 و22 من الشهر 

الجاري في بروكسل.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في السوق الأوروبية 
المقبلة،  الأيــام  معتدل  طقس  يسود  بأن  توقعات  وسط  الثلاثاء، 
وبعد صعود الأسعار لمستويات 
الشهر  مــطــلــع  فـــي  قــيــاســيــة 
التوقعات  ــارت  أش كما  الــجــاري. 
الرياح مما يوفر  إلى نشاط حركة 
المولدة  الرياح  لتوربينات  زخمًا 
وألمانيا.  بريطانيا  في  للكهرباء 
وتراجعت عقود الغاز المتداولة 
في هولندا 3.7% إلى 90.49 يورو 
لكل ميغاواط في الساعة، وفقًا 

لـ »بلومبيرغ«.

هبوط العقود الأوروبية للغاز

تقرير

وسط زيادة الصادرات 
وتحسن السياحة، توقع 

أردوغان تحقيق بلاده 
نمواً نسبته 9 بالمئة في 

عام 2021

رؤية

شريف عثمان

الخارجي  الدين  ارتفاع  المصري  المركزي  البنك  بيانات  أظهرت 
من  الأخير  الربع  خــلال  دولار  مليارات  ثلاثة  من  بأكثر  لمصر 
 / يــونــيــو  بنهاية شــهــر  لتسجل   ،2021 – المــالــيــة 2020  الــســنــة 
حزيران الماضي 137.85 مليار دولار، كانت أغلبها في القروض 
إلى 124.143 مليار دولار،  التي وصل إجماليها  الأجــل  طويلة 
بينما لم تسجل الديون الخارجية قصيرة الأجل سوى 13.716 
ــــذي عــكــس مــيــل الــبــنــك لــتــركــيــز قــروضــه  مــلــيــار دولار، الأمــــر ال
الدين  الــتــي تمثل حالياً 90% مــن إجمالي  الــطــويــل،  الأجـــل  فــي 

الخارجي.
لا أعرف على وجه الدقة الحد الفاصل في آجال الاستحقاق الذي 
يفرق بين ما هو قصير الأجل وما هو طويل الأجل لدى البنك 
المركزي المصري، لكن الشيء المؤكد، الذي نقلته وسائل إعلام 
إلــى أن مصر  الــدولــي، يشير  البنك  قــاعــدة بيانات  مصرية عــن 
المالية  السنة  دولار، خــلال  مليار  مــن 40  أكــثــر  بــســداد  مطالبة 
وتنتهي  الماضي  تموز   / يوليو  بــدأت مطلع شهر  التي  الحالية، 
بنهاية يونيو 2022، وإن كان الجزء الأكبر من هذا المبلغ يخص 
السعودية والإمـــارات، سيتم تجديدها  اقتراضها من  ودائــع تم 

على الأرجح.
وبعد وصول الدين الخارجي لأكثر من 35% من الناتج المحلي 
الإجمالي المصري، بدأت الحكومة في البحث في صور جديدة 
للاقتراض، إذ تم إقرار القانون الخاص بالصكوك السيادية، وتم 
الإعــلان عن طرح سندات خضراء جديدة بعد عام واحــد فقط 
من بيع 750 مليون دولار منها، بينما تستمر الجهود للتوصل 
إلى أدوات جديدة يمكن اقتراض مزيد من الدولارات من خلالها. 
وبــالإضــافــة إلـــى اضــطــرارهــا لــلاقــتــراض مــن الــعــالــم الــخــارجــي 
لسد عجز الحساب الجاري الآخذ في الارتفاع، بدأت الحكومة 
المصرية خلال السنوات الأخيرة في اللجوء للاقتراض الخارجي 
لسد عجز الموازنة المقدر بأكثر من تريليون جنيه، تعادل وفقاً 

لأسعار الصرف الحالية أكثر من 64 مليار دولار. 
وبررت الحكومة هذه الخطوة بأن معدلات الفائدة المطبّقة على 
القروض الدولارية أقل من نظيرتها المطبقة على قروض الجنيه 
المصري، دون الأخذ في الاعتبار احتمالات ارتفاع قيمة الدولار 
مقابل الجنيه، أو الصعوبات التي يمكن أن نواجهها في تجديد 
القروض من الأسواق الخارجية شديدة التقلب في الوقت الحالي. 
وزير  لتصريحات  وفقاً  حالياً،  المصرية  الحكومة  تستطيع  لا 
المالية محمد معيط، التوقف عن الاقتراض بعد تطورات الأعوام 
الأخيرة، فبخلاف عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، هناك 
التزامات كبيرة تم الاتفاق عليها، ولا يمكن الوفاء بتكلفتها إلا 
السرعة،  فائق  القطار  إنشاء  تكلفة  الاقــتــراض، مثل  من خــلال 
ــنــوويــة، بــالإضــافــة إلـــى تكلفة  والمـــونـــوريـــل، ومــحــطــة الــضــبــعــة ال
الجديدة، رغــم الادعـــاءات بعدم تحمل  العاصمة الإداريـــة  إنشاء 
الحكومة المصرية جنيهاً واحــداً منها، دون الإعــلان عن الجهة 
السلاح  لا يشمل صفقات  بالطبع  ذلــك  وكــل  التي ستتحملها. 

التي لا يتم الإعلان عن أغلبها من الجانب المصري. 
لا تبدو مصر عازمة على الحد من - أو حتى تقليص - عجز 
الميزان التجاري، خاصة مع الإبقاء على سعر الدولار المنخفض 
بأي  يعكس  لا  والـــذي  الأخــيــريــن،  العامين  الجنيه خــلال  مقابل 
حال الفجوة بين المعروض والمطلوب من العملة الأجنبية كنتيجة 
لعجز سنوي يقدر بما لا يقل عن خمسة عشر مليار دولار في 

الحساب الجاري. 
ويــمــثــل ســعــر الــــدولار المــنــخــفــض دعــمــاً كــبــيــراً لــلــمــســتــورديــن، 
ــيـــراد، يــســتــفــيــد بهما  ــتـ وتــخــفــيــضــاً واضـــحـــاً فـــي تــكــلــفــة الاسـ
غير  لمنافسة  المصري  ع 

ِّ
صَن

ُ
الم يتعرض  بينما  فقط،  المستورد 

شــريــفــة، تــفــرضــهــا عــلــيــه اعــتــبــارات قــصــيــرة الأجــــل مــحــدودة 
الرؤية.

وبخلاف الميزان التجاري المؤجل النظر في مشكلته في الوقت 
أو  الــجــديــدة،  بتفريعتها  الــســويــس،  قــنــاة  أن  يــبــدو  الــحــالــي، لا 
على  قــادرة  سنوات،  منذ  المتعثر  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
ورغم  المصري.  الجاري  الحساب  في  المطلوب  التغيير  إحــداث 
 30 مــن  لأكــثــر  بــالــخــارج  العاملين  المصريين  تحويلات  ارتــفــاع 
مليار دولار في العام الأخير، ظهر مؤخراً اتجاه معاكس لهذا 
المصري عدد  الرئيس  قدر  الأجنبية، حيث  العملة  المصدر من 
المهاجرين الموجودين في مصر حالياً بنحو 6 ملايين مهاجر، 
حَول 

ُ
ت أفــراد منهم  أربعة  أن كل أسرة مكونة من  افترضنا  لو 

ما  الإجمالية  الحصيلة  ألف دولار كل شهر، لاقتطعت  لأهلها 
يــقــرب مــن 18 مــلــيــار دولار مــن تــحــويــلات المــصــريــن لبلدهم، 
المــصــري، رغم  الــجــاري  الحساب  الــذي يزيد مــن معاناة  الأمــر 
القومي  الناتج  تقديرنا لمساهمة أشقائنا المهاجرين في زيادة 
والخدمات  المنتجات  بل وإحــداث طفرات في جودة  البلاد،  في 

التي تخصصوا في تقديمها.
السياحة! وهي ليست فكرة عبقرية لا ترد  إذاً سوى  لم يتبق 
على بال أحد، حيث يفترض أن تكون بما لدينا من موارد طبيعية 
الحساب  الخلل في  العاملين على تصحيح  أولــويــات  على رأس 
الجاري وحماية احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على قيمة 
الجنيه. فهل يعقل أن يكون عدد السائحين، في بلد يطل جانبه 
المتوسط،  البحر  على  والشمالي  الأحــمــر  البحر  على  الشرقي 
بإجمالي يقترب من 3500 كيلومتر من الشواطئ الرائعة، وأكثر 
من عشر بحيرات طبيعية، وأكثر من ألف كيلومتر يجري فيها 
النيل العظيم في مشاهد رائعة الجمال في صعيدها، بما فيه من 
آثار تتجاوز ثلث آثار العالم في واحدة من أقدم ثلاث حضارات 
خروج  ومسار  المقدسة،  العائلة  هــروب  ومسار  البشر،  عرفها 
ــمــس عـــدد الــســائــحــين في 

ُ
الــيــهــود، ومــئــات المــتــاحــف، أقـــل مــن خ

تايلاند، أو نصف عدد الزائرين لدول الإمارات العربية المتحدة؟
الموجهة وحدها،  السياحية  بالحملات  بالتأكيد  يتعلق  الأمر لا 
يراه  ما  أول  من  وعناية،  بدقة  تحتية  بنية  إعــداد  يتطلب  وإنما 
الــســائــح فـــي المـــطـــار، مـــن مــكــاتــب جـــــوازات الــســفــر الــخــالــيــة من 
ضــبــاطــهــا وطــوابــيــر الانــتــظــار الــطــويــلــة، إلـــى كــل مــا يــقــابــلــه في 
والمقاصد  والفنادق  الشوارع  رحلته من خدمات ومواطنين في 
تحمي  التي  والتشريعية  القانونية  بالبيئة  ومـــروراً  السياحية، 
حياة وحقوق الزائرين، كما أصحاب البلد. فهل يعيد القائمون 
 

ّ
ــوال، كــل ــ ــر فــي الــبــلاد الــنــظــر فــي كيفية تحسين الأحـ عــلــى الأمـ

الأحــوال، حتى نتمكن من تنمية مواردنا من السياحة، لحماية 
اقتصاد البلاد من الانهيار؟

محدودية الخيارات 
أمام الحكومة المصرية

Wednesday 20 October 2021 Wednesday 20 October 2021
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علي أنوزلا

ولد الربيع العربي بدون زعامات حقيقية، 
الشعوب  تــه طموحات 

ّ
الشباب، وغــذ قــاده 

لو  الــحــريــة والــكــرامــة. لكن  إلــى  شة 
ّ
المتعط

ــرور أكــثــر مـــن عشر  بــحــثــنــا الـــيـــوم، بــعــد مــ
ســـنـــوات عــلــى انـــتـــفـــاضـــات الـــشـــعـــوب، في 
أكــثــر مــن دولـــة عــربــيــة، عــمّــن يجسد، أكثر 
ــذا الـــربـــيـــع، ســيــقــفــز  ــ مــــن غــــيــــره، ضــمــيــر هـ
إلــى الأذهــــان اســم المنصف المــرزوقــي، أول 
ى السلطة بعد انتصار 

ّ
رئيس عربي يتول

ــورة شــعــبــيــة عــربــيــة حــقــيــقــيــة، هي  ــ أول ثـ
 
ّ
الــتــي شهدتها تــونــس عـــام 2011. فــي عــز
عنفوان الثورة التونسية، أياما قليلة بعد 
هــروب زيــن العابدين بــن علي، وفــي وقــتٍ 
البلاد في حالة فوضى يهيمن  كانت فيه 
الــدولــة،  انهيار  مــن   جماعيٌّ 

ٌ
خـــوف عليها 

وكـــان الــثــوار مــا يــزالــون تــائــهــن يــقــودون 
اتــجــاه وسط  كــل  فــي  الغاضبة  مسيراتهم 
شارع بورقيبة، صوب مقرّ وزارة الداخلية 
ــــوب مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة في  ــارة وصـ ــ تـ
علن 

ٌ
القصبة تارة أخرى، في تلك الأثناء، أ

عن وصول المنصف المرزوقي إلى تونس. 
يــومــهــا كــنــت حـــاضـــرا فـــي مـــطـــار قــرطــاج 
الدولي، ورأيت مئات الأشخاص حضروا 
لاســتــقــبــال رمــــز الــنــضــال والمـــعـــارضـــة في 
عهد الديكتاتور المخلوع. وكانت من أكثر 

طارق الشيخ

أزمـــة سياسية تبلغ مــداهــا فــي الــســودان. 
الفريق  الــســيــادة،  مجلس  رئيس   

ّ
أن يبدو 

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، يــلــعــب آخـــر أوراقــــه 
ــيـــة، وهــــي ورقـــة  فـــي جــــدل الــعــســكــر والمـــدنـ
خطرة، ليس فقط على الأطراف السياسية 
ــنـــه  ــــودان وأمـ ــســ ــ ــلـــى الــ وحـــــدهـــــا، وإنــــمــــا عـ
بــكــامــلــه، فــالــرجــل ظـــل يــلــهــث وراء ســـراب 
التفويض من الشعب السوداني وتنصيبه 
 فـــي نــســخ الــتــجــربــة 

ً
رئــيــســا لـــلـــبـــلاد، أمـــــلا

المــصــريــة لــســمــيّــه عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. 
اه 

ّ
 شيئا ما لا يسير كما يتمن

ّ
والثابت أن

 مرّة يجرّب 
ّ

ه يُقابل، في كل
ّ
البرهان، بل إن

فيها الرهان على حصول معجزة وسحب 
التفويض، بصدٍّ صــادم من الشارع  ورقــة 
السوداني. تكرّر الفشل والصدّ في الفشقة، 
وفي حادثة القبض على الخلية الإرهابية 
ــدلًا مــن الــهــتــاف باسمه  فــي الــخــرطــوم. وبـ
كما توقع، فوجئ بهتاف الشباب العنيف 
المكان.  ضــدّ شخصه، ما اضطرّه لمغادرة 
ى 

ّ
وأخيراً في شرق السودان، حينما تخل

عن مسؤولياته الدستورية قائداً للجيش 
ه 

ّ
لكن الأمنية،  والأجهزة  الشرطة  وتتبعه 

ــا أقــدمــت  ــم يــجــعــلــهــا تــتــصــرف بـــشـــأن مـ لـ
عــلــيــه مــجــمــوعــة صــغــيــرة، مـــؤيـــدة لناظر 
أوقــفــت حركة  عندما  تــرك،  البجا، محمد 
بورتسودان  ميناء  عبر  والـــوارد  الصادر 
المسبوق  غير  الأمـــر  الأحــمــر،  البحر  على 
ــراً ســمــاحــه لــلــقــوى  ــيــ ــودان. وأخــ ــ ــسـ ــ فـــي الـ
المؤيدة للنظام القديم بمشاركة الحركات 
المسلحة من دارفور والشريكة في الحكم، 
بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة، تــحــولــت ســريــعــا إلــى 
أقل ما  الجمهوري،  القصر  أمــام  اعتصام 
ــه تــحــت رعــايــة كــامــلــة من 

ّ
يــوصــف بــه بــأن

 العسكري في الحكم. 
ّ

الشق
الـــســـؤال المــلــحّ هــنــا، هــل يــمــكــن أن يتحقق 
التفويض  على  بالحصول  الــبــرهــان  حلم 
ه 

ّ
السياسي الذي لطالما حلم به؟ الإجابة أن

 البرهان 
ّ
لن يحصل على شيءٍ من ذلك، لأن

ـــه لا يجيد قــراءة 
ّ
أظــهــر مـــرّة بعد أخـــرى أن

الواقع السياسي، وبعيد عن إدراك مطلب 
الـــجـــذري، وهـــو لا يــزال  الــشــعــب بالتغيير 
يمارس رقابته المحكمة على طرفي الحكم، 
 الــبــرهــان 

ّ
المــدنــي والــعــســكــري. وأيــضــا لأن

سمير الزبن

ــلــــذان خــرجــنــا من  ــداعـــشـــي الــ ــا والـ ــل أنــ هـ
ــارة ذاتـــهـــا نــحــمــل الـــهـــويـــة الــفــرديــة  الــــحــ
والجماعية ذاتها، لأننا نشأنا في المكان 
 يتعلق بــالــهــويــة، ومــن 

ٌ
ذاتــــه؟ هـــذا ســــؤال

المــمــكــن اشــتــقــاق الــكــثــيــر مـــن هــــذا الــنــوع 
باتت  الهوية   

ّ
أن خصوصا  الأسئلة،  مــن 

ــي في 
ّ
الــســرديــة الــكــبــرى فــي زمـــن الــتــشــظ

العالم، والــذي تختلف أسبابه من مكانٍ 
ــه يــفــعــل الــفــعــل نــفــســه، في 

ّ
ــر، لــكــن إلـــى آخــ

ــلاء الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة مـــقـــابـــل احــتــقــار  ــ إعــ
إشكالية  ليست  فالهوية  الآخرين،  هوية 
ا. ليس لأن 

ً
فحسب، بل هي غامضة أيض

لها مستويات عدّة، أو للشخص هويات 
ــدة، كــــأن أنــتــمــي إلــــى بــلــد، وأمــــارس  ــديـ عـ
ا محدّدًا لكرة 

ً
 معينة، وأشجّع فريق

ً
مهنة

القدم، وأنتمي إلى نقابة محدّدة، وأنتمي 
 ... إلــى مجموعة مناهضة لحكم الإعـــدام 
إلخ. وهي كلها هوياتٌ جزئية، قد تكون 
غير مؤثرةٍ في الصراع الاجتماعي، كأن 
ــا تــشــكــيــلــيًــا. وقـــد تكون 

ً
يــكــون المــــرء فــنــان

ــلـــصـــراع، كــــأن يــــرى الــطــائــفــي  مــؤجــجــة لـ
هويته الأســاس الــذي يتعامل من خلاله 
ــا يــجــعــل الــهــويــة  ــر المــخــتــلــف، مـ مـــع الآخـــ

خطرة، وقابلة للانفجار الدموي. 
مــن أنـــا؟ مــن جـــاري؟ هــل هــو الآخـــر الــذي 
لهذه  الداخلي؟  عــدوي  يهدّدني؟ هل هو 
ــاتٌ مــخــتــلــفــة. فــهــي تذهب  ــابـ الأســئــلــة إجـ
بالآخر  تعترف  حــن  تسامحي،  باتجاه 
القيمة  المختلف بوصفه مساويا لي في 
ــقــــوق، وأن هـــويـــتـــه المــخــتــلــفــة هــي  والــــحــ
ــة ســلــبــيــة،  ــابــ تـــنـــويـــعٌ يــغــنــي الـــبـــلـــد. وإجــ
تــذهــب بــاتــجــاه تــدمــيــري ودمــــــوي، حن 
ترى في الآخر المختلف العدو الذي يجب 
يــهــدّد وحــدة  باختلافه  ــه 

ّ
لأن استئصاله، 

، وأن 
ّ

جماعتي، والــتــي وحــدهــا على حــق
الآخـــريـــن لــيــســوا شــركــاء فــي الـــوطـــن، بل 
المناسبة  اللحظة  في  كامنون،  أعــداء  هم 
ون علينا، وقبل أن يفعلوا ذلك، 

ّ
سينقض

ــهــم لا 
ّ
علينا الــبــدء فــي اســتــئــصــالــهــم، لأن

أن  يمكن  وبــالــتــالــي،  الــحــيــاة.  ون 
ّ
يستحق

يــحــمــل أنـــــاسٌ يــعــيــشــون فـــي الــحــي ذاتـــه 
ــاتٍ مــخــتــلــفــة  ــاهــ ــاتــــجــ هـــــويـــــاتٍ تــــذهــــب بــ
ومتناقضة، تجعل هؤلاء الذين يعيشون 
ــالمـــنْ مــخــتــلــفــنْ  ــانٍ واحــــــد، فـــي عـ ــكـ فـــي مـ
ومــتــنــاقــضــن فـــعـــلـــيًـــا. فــــي الــــوقــــت الــــذي 
 من التعايش، 

ً
يظهر المجتمع يعيش حالة

ــشــعــلــة لــلــكــوارث تعمل 
ُ
تــكــون المـــراجـــل الم

الــصــدام، يتحوّل  العمق. وفــي لحظة  في 
إلى حربٍ استئصاليةٍ  الظاهر  التعايش 

عبد اللطيف السعدون

ــراق، مــقــتــدى  ــ ــعـ ــ ــيــــاره فــــي الـ ــم تــ ــيـ ــريـــد زعـ يـ
بـــأن مــهــمــة حكومته  يــقــنــعــنــا  الـــصـــدر، أن 
»الأبوية«، كما أسماها، هي تنفيذ البنود 
النصر« عشية  فــي »خــطــاب  أطلقها  الــتــي 
ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
 
ً
ومعنى ذلك، لو صحّ، أنه سيشعل شمعة

في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله 
عشرين عاما. ولو فعل هذا حقا يكون قد 
انتزع نفسه من غطاء إيران، ونأى بها عن 
»المليشيات« والأحزاب التي تدين بالولاء 
طهران.  توجيهات  وتلتزم  الفقيه،  لولاية 
ب«  لــكــن هــل يفعلها الــصــدر، وهـــو »المــجــرَّ
مرّات، والمعروف بكثرة تناقضاته وسرعة 
تــقــلــبــاتــه الــزئــبــقــيــة، والمــشــهــور بــإعــلانــاتــه 
الإصلاحية »الوطنية« التي يتحدّث عنها 

في الليل، ويتنصّل منها في النهار؟
 ثــم، هــل يستطيع أن يــطــوي شــعــاره عن 
»تــقــويــة الــديــن والمـــذهـــب«، وهـــو الــشــعــار 
»الملغوم« الذي سعى إلى تكريسه عمليا 
للبلاد،  الأميركي  الغزو  غــداة  منذ صنع، 
التي  الطائفية  المــهــدي«  »جــيــش  مليشيا 
ولغت بدماء مئاتٍ من علماء وأكاديمين 
ومهنين وضــبــاط الــجــيــش الــســابــق؟ ألا 
يــحــيــلــنــا هــــذا الـــشـــعـــار إلــــى رؤيـــــة ديــنــيــة 
ــره 

ّ
ــنــكــر الآخــــر وتــكــف

ُ
- مــذهــبــيــة ضــيــقــة، ت

ــر«  ــ ــتـــيـــار. و»الآخــ وتـــرفـــض حــقــه فـــي الاخـ
البلاد  مــتــنــوّع بحكم طبيعة  الــعــراق  فــي 
ــة، وقــــــد جــمــع  ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الـــتـــاريـــخـــيـــة والــ
الــهــويــات الــثــانــويــة المختلفة وطــن واحــد 
الــحــاء(، واختزال  ــدة )بكسر  وهوية مــوحِّ
هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب 
يـــعـــنـــي »اخــــــــتــــــــزال« الـــــوطـــــن وتــقــســيــمــه 
ــرّة  ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــتـــه وإلــــــغــــــاء المـ ــيـ وتـــشـــظـ
المــتــســاويــة، ويــضــع فـــي خــانــة الــخــصــوم 
المفترضن كل من يعتقد بدين أو مذهب 

آخر غير ما يعتقد به الصدر؟
ولكي نوصل الصدر إلــى بــاب الــدار، كما 
كان يقول أجدادنا، دعونا نقرأ بعض ما 
ورد في »خطاب النصر«... يبلغنا الصدر 
ــادمـــة حل  ــقـ  أحــــد أهــــــداف حــكــومــتــه الـ

ّ
أن

الــدولــة،  بــيــد  الــســلاح  المليشيات وحــصــر 
يــشــرعــن سلطة  أن  ــاول  ــ مـــن حـ أول  وهــــو 
المــلــيــشــيــات بـــدايـــات الــغــزو الأمــيــركــي، إذ 
أنـــشـــأ »جـــيـــش المــــهــــدي« ثـــم »لــــــواء الــيــوم 
ــا الـــســـلام«،  المــــوعــــود« وبــعــدهــمــا »ســــرايــ
وصولًا إلى »القبعات الزرق« التي فتكت 

بثوار تشرين، وقتلت وأصابت العشرات 
منهم، وفي كل مــرّة، يظهر الصدر لينكر 
ما فعلته تلك المليشيات بالناس، ويلقي 
ــة عــــلــــى بــــعــــضٍ مـــــن مـــقـــرّبـــيـــه  ــيــ المــــســــؤولــ
ما  سرعان  لكنه  حظيرته،  عن  ويبعدهم 
إليها،  ويعيدهم  حــن،  بعد  عنهم  يعفو 
لنا،  وعـــده  إذاً،  نــصــدّق،  أن  يمكننا  كيف 
ــلـــك المـــشـــاهـــد الــــســــوداء  ــا تـ ــنــ ــرتــ وفـــــي ذاكــ
أن  أولًا  أما كان بإمكانه  بة بالدم، 

ّ
المخض

فيُقدم على حل  ذلــك عمليا،  يبرهن على 
مليشياته، ويضع أسلحته بيد الدولة؟

أيـــضـــا، يـــذكّـــرنـــا الـــصـــدر بــحــكــايــة »هــيــبــة 
الدولة«، معبّراً عن حرصه على إعادتها، 
الــدولــة«  وهــو واحـــد ممن سقطت »هيبة 
ــان،  ــ ــــي خـــبـــر كـ ــــت فـ ــاتـ ــ عـــلـــى أيــــديــــهــــم، وبـ

حصى.
ُ
والشواهد أكثر من أن ت

ــا بـــتـــصـــدّي حــكــومــتــه  ــذا يـــعـــدنـ ــ وبــــعــــد هــ
»أننا  على  وتأكيده  وللفاسدين،  للفساد 
ســنــزيــح الـــفـــســـاد بـــدمـــائـــنـــا«، ومــــــاذا عن 
الــصــحّــة  الــــصــــدري،  الــتــيــار  فـــســـاد وزراء 
والــكــهــربــاء عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وقــد 
انــتــشــرت رائـــحـــة الــفــســاد فـــي الـــوزارتـــن، 
ولــــــــدى هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة بــخــصــوصــهــمــا 
يمكن  لا  التي  »النائمة«  ات 

ّ
الملف عــشــرات 

ــاه مــــرّة  ــ ــد دعــ ــ ــواه، وقـ ــدٍ إيـــقـــاظـــهـــا ســـــ ــ لأحــ
مـــســـؤولـــيـــتـــه،  ــمّـــل  ــتـــحـ يـ ــيــــون لأن  ــانــ بــــرلمــ
فــي  ــوا  ــ ــورّطـ ــ تـ الــــذيــــن  ه  وزراء فــيــحــاســب 
عقودٍ أضرّت بمواطنيه، كعقود الكهرباء 
الرد،  ل عدم 

ّ
والأدويــة وسواها، لكنه فض

وهــــو يـــعـــرف أن »الــهــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة« 
التابعة لتياره هي التي تتعاقد وتساوم 
وتشتري وتبيع. وبالطبع، لتياره حصة 

الأسد، وللآخرين حصصهم بالضرورة!
 مــن فــيــض، ولا يستطيع 

ٌ
هــذا كله غــيــض

مقتدى الصدر أن يُنكره أو يتجاهله، لكنه 
 الــطــرف عــنــه، منطلقا مــن »فائض 

ّ
يــغــض

القوة« الذي كسبه نتيجة اختلال موازين 
الــقــوى وبــــروز مـــعـــادلاتٍ زائــفــةٍ فرضتها 
»الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« الـــتـــي اخــتــرعــهــا 
ــزو واســتــثــمــرهــا  ــغــ الأمـــيـــركـــيـــون بـــعـــد الــ
ــا فــــي ذلـــك  الإيــــرانــــيــــون، وســـاهـــمـــت أيـــضـ
»شعبويّته« المصطنعة في أوساط فقراء 
الشيعة الذين ما زالوا بعد عشرين عاما 
على ولادة »العراق الجديد« يبحثون عن 
مقوّمات عيشٍ كريمٍ يليق بالبشر في بلدٍ 
لا يوفر لهم سوى مواكب اللطم، والوعد 

بظهور المهدي الذي يجيء ولا يجيء! 
)كاتب عراقي(

صور الثورة التونسية لفتا للانتباه آنذاك 
المـــرزوقـــي على  الــجــمــاهــيــر   لحظة حملت 
الأكتاف، وهتفت بصوت واحــد »المنصف 

المرزوقي رئيسنا«. 
مستحقا  رمــزيــا  تلقائيا  تكريما  ذلــك  كــان 
لـــلـــرجـــل الـــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى رمـــــز لــلــنــضــال 
والصمود بعد سنواتٍ طويلةٍ من المعارضة 
فــي الــداخــل، وســنــوات أطــول مــن المنفى في 
فــرنــســا، رفـــض فــيــهــا كـــل صــنــوف الابـــتـــزاز 
وإغراءات المساومة التي كان نظام بن علي 
يتقنها لإخراس صوت معارضيه أو شراء 
ذمــمــهــم، حــتــى تــحــول إلـــى الــخــصــم الأبـــدي 
نــشــوة فرحته  وفــي لحظة  الــقــديــم.  للنظام 
بـــالـــثـــورة الـــتـــي جــعــلــتــه يـــعـــود إلــــى بــــلاده، 
إكليل  الأكــتــاف، يطوّق عنقه  محمولا على 
من الزهور مثل بطلٍ أولمبي، أعلن  المرزوقي 
يومها: »أنا اللاجئ السياسي، الذي لم يكن 
لــديــه لا مـــال ولا جــــاه، عــــدتُ مــنــتــصــرًا إلــى 
الذين  المستبدّون  بينما هــرب منه   بــلــدي، 

طردوني منه خائفن مرعوبن«. 
الشأن  لعا على 

ّ
كــان على مط بالنسبة لمن 

الــتــونــســي، لــم تــكــن تــلــك بــدايــة بــــروز اســم 
المـــرزوقـــي الـــذي لــم ينتظر الــثــورة لــركــوب 
موجتها كما فعل كثيرون، فالرجل، بحكم 
النظام  خــطــورة  استشعر  طبيبا،  خبرته 
المستبدّ قبل غيره بوقت طويل، وكان من 
بن أكثر الناس في بلده إيمانا بدنو أجل 

لــذلــك كــان يقول  المتسامحة فــي حــوارهــا، 
ــان يـــلاحـــظ عــلــيــه مــعــارضــتــه  ــن كــ ــا لمـ ــمـ دائـ
الــدائــمــة الــوضــع الــقــائــم، حتى عندما كان 
رئيسا لتونس الحرّة، إن الإنسان لا يصبح 
مــعــارضــا بــاخــتــيــاره، وإنـــمـــا بــالــضــرورة، 
ــــدى مــقــولاتــه الــتــي  ــزه فـــي إحـ ــ ــ وهــــو مـــا ركّ
تجربته  وتختزل  حياته،  فلسفة  تلخص 
»لــقــد أصــبــحــت مــعــارضــا بــقــوة الـــظـــروف، 
ــم يـــكـــن لـــــدي خـــيـــار آخـــــر ســـــوى أن  لأنـــــه لــ
أصـــمـــت«، ومـــن يــعــد بــالــذاكــرة إلـــى الــــوراء 
قليلا يكتشف من كان في زمرة الصامتن 

خوفا آنــذاك، وقيس سعيّد، الرئيس الذي 
يــريــد أن يــحــاكــم المـــرزوقـــي الـــيـــوم، لــم يكن 
الصامتة  الأغلبية  تلك  ســوى نكرة وســط 
الـــتـــي زيّـــنـــت لــلــديــكــتــاتــور أفـــعـــالـــه وقــــوّت 
شــوكــتــه. لــذلــك، لا تــنــتــظــروا مــن المــرزوقــي 
أن يصمت اليوم أو غدا ما دام قــادرا على 
رفع صوته، وهو ما فعله ويفعله كل يوم، 
مندّدا بعودة الديكتاتورية إلى تونس في 
را من تسونامي 

ّ
، ومحذ

ّ
ثوبٍ شعبوي رث

الــثــورات المــضــادّة التي تتحرّك في أعماق 
 بــالــخــراب والــفــنــاء لكل 

ً
المــحــيــطــات، مــنــذرة

المنطقة  في  الفتية  الديمقراطية  التجارب 
ــرا بــالمــوجــات القائمة من 

ّ
الــعــربــيــة، ومــبــش

الربيع العربي المغتصب.
هــــذا هـــو المــــرزوقــــي الـــــذي يــــريــــدون الــيــوم 
أن يــحــاكــمــوه عــلــى مــواقــفــه وآرائــــــه، وهــو 
المناضل الذي تحمّل مخاطر  تأسيس أول 
تــجــربــةٍ لمنظمةٍ تــجــاهــر بــحــقــوق الإنــســان 
في تونس عام 1989، يوم كان الدفاع عن 
 غــيــر محسوبة 

ً
ــان مـــغـــامـــرة حــقــوق الإنـــسـ

الــعــواقــب، ومــجــازفــة قــد تـــؤدي بصاحبها 
إلـــى الــهــلاك المــحــتــوم. إنـــه المـــرزوقـــي نفسه 
الـــــذي أعـــلـــن، ثـــلاثـــة أيـــــام بــعــد هـــــروب بن 
ــان الــعــالــم  عــلــي مـــن تـــونـــس، وفــــي وقــــت كــ
حه 

ّ
كله ما زال تحت صدمة ما وقــع، ترش

لقيادة التجربة الانتقالية في بلاده، وهي 
التجربة التي نجح في إدارتها في لحظةٍ 

تـــاريـــخـــيـــةٍ فـــارقـــة وصـــعـــبـــة، وفــــي ظـــروف 
اســتــثــنــائــيــةٍ مــضــطــربــةٍ عــاشــتــهــا المنطقة 
الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، كــانــت تــونــس خــلالــهــا، 
بــقــيــادة المـــرزوقـــي، بمثابة الــنــبــراس الــذي 
الــشــعــوب العربية  أمـــام كــل  الــطــريــق  ينير 

التوّاقة إلى الحرية والكرامة.
الـــيـــوم، يــعــود المـــرزوقـــي إلـــى الــواجــهــة من  
خلال خندقه المفضل: المواجهة، وهو الذي 
الذي  الأوكسجن  لأنها  يوما،  يبرحها  لم 
كــل وبــاء استبدادي  فــي مواجهة  يتنفسه 
طارئ يحاربه بلا هوادة وبدون تنازلات. 
إنه اليوم الصوت المعارض الأعلى والأبرز 
بـــدون مــنــازع، ليس لقيس ســعــيّــد، وإنما 
انقلاب  التي تقف خلف  المضادّة  للثورات 
سعيّد، كما فعلت مع انقلاباتٍ سابقة في 
مصر  وتجربها اليوم مع الــســودان، ومع 
واليمن  ليبيا  في  أشعلتها  أهلية  حــروبٍ 
وســوريــة والــعــراق وأخــيــرا لــبــنــان، وليس 
أخـــيـــرا، لأن لائــحــة الــتــآمــر عــلــى الــشــعــوب 
الــعــربــيــة طــويــلــة. قــد يختلف كــثــيــرون مع 
المــرزوقــي فــي مواقفه، وفــي انــدفــاعــه، وفي 
جــرأتــه، وفــي صــراحــتــه، وفــي عــنــاده، وفي 
صــلابــتــه، وفـــي تــســامــحــه، وفـــي مــهــادنــتــه، 
لا  الجميع  لكن  وتــوقــعــاتــه،  تنبؤاته  وفــي 
يملك إلا أن يحترمه، لأنه يفرض احترامه، 

بتواضعه الكبير، على الجميع. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

إلــى مــواجــهــة غير مسبوقة  الجيش  يــجــرّ 
ــودانـــي. وتـــحـــت قــيــادتــه،  مـــع الـــشـــارع الـــسـ
تـــــحـــــوّل الـــجـــيـــش مـــــن مـــؤســـســـة ضــامــنــة 
إلــى جزء  البلاد واستقرارها  أمــن  لحماية 
أصيل فــي الــصــراع السياسي، وذلــك لأول 
الــســودان. تاريخيا، كــان الجيش  مــرة فــي 
يــــدخــــل الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة إمـــــا بــطــلــب 
صـــريـــح مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــكــبــرى، 
والأنصار،  الختمية  الطائفتن  في  ممثلة 
كــمــا حـــدث فــي انــقــلاب إبــراهــيــم عــبــود في 
1958 أو فــي انــقــلاب جــعــفــر الــنــمــيــري في 
ــاء مــحــمــولًا عــلــى خلفية  1969، والــــذي جـ
صــراع عاصف بن اليسار بقيادة الحزب 
الــشــيــوعــي والــطــائــفــيــة وجــمــاعــة الإخــــوان 
 الــصــورة تــبــدو، هــذه المـــرّة، 

ّ
المسلمن. لــكــن

الميدان  في  بثقله  فالجيش   ،
ً
خــطــورة أكثر 

العسكر  لوجود  المتواصل  الرفض  مقابل 
فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. ولــيــس الجيش 
وحده، بل هناك الحركات المسلحة الموقعة 
عــلــى اتـــفـــاق جـــوبـــا، وهـــي عــلــى الـــرغـــم من 
ــهــا طـــرف أصــيــل فــي الــحــكــومــة المــدنــيــة، 

ّ
أن

ممثلة فــي وزيــــر المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم 
وقياداتٍ من الجبهة الثورية وحاكم ولاية 
دارفــور مني أركو مناوي، فهي تدعم ضم 
بحجّة  للحكومة،  القديم  النظام  عناصر 
البرهان  الحكم.   ويخطئ  توسيع قاعدة 
حينما يواصل انتقاده الصريح أو المبطن 
للحكومة المدنية، بينما هو شريك أصيل 
 الــخــطــوات، مــا جــعــل رئيس 

ّ
معها فــي كـــل

الوزراء عبد الله حمدوك يسمّيها النموذج 
الــســودانــي الــفــريــد فــي الــحــكــم. أضـــف إلــى 
 الـــبـــرهـــان، بــوصــفــه الــقــابــض على 

ّ
ــك أن ذلـ

ه 
ّ
مفاتيح الأمن والجيش والشرطة، غير أن

لم ينجز شيئا ملموسا على هذا الصعيد، 
فـــلا المــــواطــــن شــعــر بـــأمـــنٍ قـــد تــحــقــق، ولا 
القوات  شهدتها  مستوى  أيّ  على  هيكلة 
ما يعلن 

ّ
المسلحة أو الأجهزة الأمنية. وكأن

 مطالب 
ّ

العسكر بذلك الرفض الصريح لكل
الـــشـــارع فــي إعــــادة بــنــاء الـــقـــوات المسلحة 
والأجــهــزة الأمــنــيــة والــشــرطــة. وفـــوق ذلــك، 
 الــشــق الــعــســكــري 

ّ
 يـــوم يــمــرّ يــتــأكّــد أن

ّ
كـــل

الــتــحــول  يتعمد زرع الألـــغـــام عــلــى طــريــق 
المدني الديمقراطي للدولة، إذ لا تزال %80 
مـــن المــــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة بــيــد الــجــيــش، 
ــال، قبل  ــذا مـــا أعــلــنــه حـــمـــدوك، الــــذي قــ وهــ

بــن أطــرافــهــا. بــالــطــبــع، لا تــكــون الــحــرب 
ــلــــصــــراع، بــل  نــتــيــجــة المـــفـــجّـــر المـــبـــاشـــر لــ
ــــاس الـــصـــراع قـــد تـــكـــوّن داخـــل  يـــكـــون أسـ
هذه الجماعات التي انغلقت على ذاتها، 
وتم العمل بشكل منظم على إيجاد هذا 
اخترعها  إلغائية  هــويــة  الالــتــفــاف حــول 

من تخدمهم هذه الهوية. 
الــداعــشــي لا نملك  أنــا وجـــاري  بالتأكيد، 
ــنــا، نحن 

ّ
الهوية ذاتــهــا، على الــرغــم مــن أن

الاثـــنـــن، عــشــنــا فـــي المـــكـــان ذاتـــــه، وطــالمــا 
 إلغائي يحمل مشروع قتل لي 

ٌ
هناك طرف

بوصفي كــافــرًا. لــم أعــد أنتمي أنــا والــذي 
يــريــد قــتــلــي إلـــى المــجــمــوعــة الاجــتــمــاعــيــة 
ذاتها.  الهوية  نحمل  لا  وبالتالي  ذاتــهــا، 
ومـــن هــنــا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك تــنــوّع 
هويات وهناك صــراع هــويــات، والإجابة 
عــن أسئلة الــهــويــة هــي الــتــي تــحــدّد وجه 
الـــــصـــــراع المــســتــقــبــلــي بــــن المـــجـــمـــوعـــات 
ــراف بــالــتــنــوّع هو  ــتــ المـــكـــوّنـــة لــلــبــلــد. الاعــ
الهويات  تعايش  لحالة  المــكــوّن  الأســـاس 
ــو مــــا يـــحـــتـــاج،  ــ فــــي مـــجـــتـــمـــعٍ واحــــــــد، وهــ
بالضرورة، إلى اعتراف الهويات المتبادل 
بعضها ببعض، بوصفها غنى اجتماعيا، 
الــذي  الاجــتــمــاعــي  العقد  مــن  عبر صيغةٍ 
يقبل هـــذا الــتــعــدّد والــتــنــوّع، ويــســمــح له 
بــالــتــعــبــيــر عــــن نــفــســه ضـــمـــن الـــضـــوابـــط 
 
ً
 تكون الهوية إلغائية

ّ
القانونية، شرط ألا

تــريــد اســتــئــصــال الآخـــــر، ســــواء لأســبــاب 
دينية أو إيديولوجية. 

ــة  ــالــ ــات يــــــكــــــون فـــــــي حــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــهـ ــ ــ صــــــــــــراع الـ
تـــرى في  الــتــي لا  المــجــمــوعــات المتعصّبة 
الـــذي يجب  الجمعي  الأنـــا  الهوية ســوى 
ــر،  ــ ــدًا فــــي مـــواجـــهـــة الآخـ ــ ــــوحّـ أن يـــكـــون مـ
ــر، الــفــرد المــعــمــيّ عــلــى عينيه،  مــطــلــق آخــ
مرتبة  إلــى  الضيقة  يرفع جماعته  الــذي 
ــرّف نــفــســهــا  ــ ــعـ ــ المــــــقــــــدّس، وهــــــــذه الأنــــــــا تـ
بــالــســلــب بــعــلاقــتــهــا بـــالآخـــر. وأصـــحـــاب 
دة لا يـــثـــقـــون بـــأصـــحـــاب  الـــهـــويـــة المـــــهـــــدَّ
الـــهـــويـــات الأخـــــــرى، ولا قــيــمــة لــلــهــويــات 
الأخرى أو لأصحابها، وبذلك لا اعتراف 
متبادلًا، وعندما يحدُث صــراعٌ في هذه 
ــهـــويـــات المــتــعــصّــبــة   الـ

ّ
المــجــتــمــعــات، فـــــإن

تــعــبــر عـــن نــفــســهــا بــشــكــلٍ دمــــــوي. لا بد 
ديمقراطي،  مجتمعٍ  من  الهويات  لتنوّع 
لا  وهــذا  بينها.  التعايش  صيغة  يحمي 
 
ّ
ــراه فـــي المــجــتــمــعــات الاســـتـــبـــداديـــة، لأن نــ

 اســتــئــثــاريــة، لا 
ٌ
الــســلــطــة المــســتــبــدّة حــالــة

تعترف بالتنوّع في مجتمعها، فتتلاعب 
بالهويات الجزئية، وتقلب أصحاب هذه 
الــهــويــات بعضهم ضــد بــعــض، وهـــو ما 
من  الــشــاغــل  بــالــضــرورة شغلها  يصبح 

ذلـــك الــنــظــام، لأنـــه كـــان يــعــرف جــيــدا كيف 
ص أمراضه. وكما يقال في علم الطب، 

ّ
يشخ

الــدواء.  فالتشخيص الصحيح هو نصف 
والمرزوقي بارعٌ في التشخيص قرأ مبكرا 
الـــذي  الـــنـــظـــام  ــراض )وعــــلامــــات( زوال  ــ أعــ
يراجع تصريحاته  الــثــورة. ومــن  أسقطته 
الماضية  العشر  السنوات  طــوال  وكتاباته 
ر 

ّ
يجد فيها تشخيصا واقعيا لما كان يحذ

ك 
ّ
المحن الطبيب  الــيــوم، بخبرة  من وقوعه 

الثاقبة  والرؤية  الملتزم،  السياسي  وحــسّ 
للمناضل الصلب. 

الرجل  إليه  اليوم ما يتعرّض  ومن يتابع 
من حملات تشويهٍ لماضيه النضالي، ومن 
مـــحـــاولاتٍ لــجــرّه أمـــام قــضــاء بـــلاده بتهم 
واهية، لحمله على نفي نفسه مــرّة أخرى 
فــي فــرنــســا، يـــدرك أن خــصــوم المــرزوقــي لا 
يعرفون من أي معدن صنعت طينة الرجل 
 مؤلمة، 

ً
م أن لا يهادن، عاش تجربة

ّ
الذي تعل

ــــو صــغــيــر مــــع عــائــلــتــه الـــتـــي أجــبــرهــا  وهـ
نـــظـــام الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة عـــلـــى مـــغـــادرة 
تونس لتستقر في المغرب. وعندما اشتدّ 
ــــلاده تـــونـــس مــعــارضــا  ــــى بــ ــاد إلـ ــ ــــوده عـ عــ
لــديــكــتــاتــورهــا الــعــجــوز بــورقــيــبــة، جـــرّب 
المــحــن والمــضــايــقــات والــســجــون فــي عهده، 
وفــي عهد الرئيس المخلوع بن علي. وفي 
كل مرة كان يخرج منها صلبا قويا، وهو 
العنيدة في نضالها  ما صنع شخصيته 

 لا شيء تغير، فمؤسسات 
ّ
أكثر من عام، إن

الجيش تحتكر أغلب النشاط الاقتصادي 
فــي الــبــلاد، عبر شــركــات مــتــعــدّدة تمارس 
أو  المالية  وزارة  رقابة  بعيداً عن  نشاطها 
الــــــوزارات ذات الــصــلــة بــالــنــشــاط الــزراعــي 
أو الــتــجــاري. وفـــوق ذلــك كــلــه، نــصّ اتفاق 
جــوبــا عــلــى إدمـــــاج قــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
وسائر القوات المنتمية للحركات المسلحة 
ــو ما  بـــالـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، وهــ
ــم يـــبـــدأ بـــعـــد. وبــكــلــمــة واحــــــــدة، يــرفــض  لــ
ــفــــاؤل  ــلــــى عــــكــــس تــ ــري، عــ ــكــ ــســ ــعــ الــــشــــق الــ
التحوّل  تجاه  بواجباته  القيام  حــمــدوك، 
 عبد الفتاح 

ّ
الديمقراطي. إلى ذلك، يبدو أن

المقرّب محمد  الشريك  البرهان يعوّل عبر 
حــمــيــدتــيــعــلــى دعـــم إســرائــيــلــي لمــحــاولاتــه 
عليه  ما تشهد  وهــذا  بالحكم،  للاستفراد 
الــحــركــة النشطة مــع أبــوظــبــي وإســرائــيــل، 
وهذا ما يزيد من غضبة الشارع السوداني 

عليهما معا.  
ــان الــبــرهــان  بــصــورة أكــثــر وضـــوحـــا، رهــ
وحــمــيــدتــي والمــجــمــوعــة الــعــســكــريــة على 
ــــوض مــن  ــرفـ ــ ــارع خـــاســـر ومـ ــ ــــشـ تـــأيـــيـــد الـ
ــده المـــســـيـــرات  ــ ــؤكــ ــ ــعــــب، وتــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
الوقت  القوية. وفي  الضخمة والهتافات 
نــفــســه، يـــرفـــض الــــشــــارع حـــالـــة الــضــعــف 
والتخبط والعجز التي تبديها الحكومة، 
ما يتسبب في زيادة الأزمات التي تواجه 

المواطن السوداني. 
)إعلامي سوداني(

أجـــل الــقــبــض أكــثــر عــلــى الــســلــطــة. هـــذا لا 
 
ٌ
محصّن الديمقراطي  المجتمع  أن  يعني 

ضــد الــهــويــات الإلــغــائــيــة، عــلــى الإطـــلاق، 
 
ً
ــثـــر ديــمــقــراطــيــة فــحــتــى المــجــتــمــعــات الأكـ

فــي الــعــالــم تــعــانــي مــن انــفــجــار الــهــوّيــات 
ــقــــود الأخــــــيــــــرة، ومـــن  ــــي الــــعــ ــيـــة فـ ــجـــزئـ الـ
نــمــو هـــذا الــنــوع مــن الــهــويــات الإلــغــائــيــة 
والــعــنــصــريــة والــشــعــبــويــة المــتــصــاعــدة، 
خصوصا تلك الهوية الوطنية التي يتم 
تــصــعــيــدهــا فـــي مــواجــهــة الــلاجــئــن إلــى 
هذه البلدان، بوصفهم الطرف الضعيف 
فـــي الــبــلــد. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، وبــفــعــل 
البنية الــقــويــة لــلــديــمــقــراطــيــات، مــا زالــت 
 على دمــج هــذه الهويات الجديدة 

ً
قـــادرة

والخطرة في آليات التعبير الديمقراطية، 
بوصفها طيفا موجودا في هذا المجتمع.

تــتــأثــر الــهــويــة بــالــخــيــار الـــفـــردي، عندما 
يملك الفرد خيار الانشقاق عن جماعته، 
ـــــره الاعــــــتــــــراف بـــالـــتـــنـــوع 

ّ
ــا يـــــوف ــ وهـــــــذا مـ

الهوياتي للمجتمع، يمكن أن يكون هذا 
الهوية  اختراع  لإعــادة  أساسًا  الانشقاق 
مــــن جــــديــــد، والـــتـــخـــلـــص مــــن شــوائــبــهــا 
بطبيعتها  فهي  مرنة،  الضارّة، وجعلها 
متغيرة. أما في سياسات »هوية القطيع« 
الــفــرد الانــشــقــاق، وهـــو عمليًا  فــلا يملك 
عبد الهوية الــتــي تــوحّــده مــع أقــرانــه في 
الجماعة بالسلب ضد هوياتٍ أخرى، ما 
ا لصراع اجتماعي نكوصي، 

ً
يشكّل سياق

 من تنوع هوياتيٍّ قابل للتعايش. 
ً

بدلا
ــل لـــلـــهـــويـــات المــغــلــقــة  ــحــ ــــي الــ الــــفــــردنــــة هـ
النحن يجعل  الأنــا على  فتفوّق  والقاتلة، 
العيش  الآخرين في  الفردية مع  المشاركة 
أنه خيار بطيء،  المشترك أسهل. صحيحٌ 
ــعّـــال، فــالــهــويــة نــــوعٌ مـــن الــســرديــة  لــكــنــه فـ
ــــور هـــذه  ــة لـــتـــجـــارب جـــمـــاعـــيـــة، صـ ــيـ ــذاتـ الـ
الــتــجــارب وتــفــاعــلــهــا تــنــتــج هـــذه الــهــويــة، 
وفي السردية نفسها تظهر أزمات الهوية، 
وأشكال الردّ على هذه الأزمات، هل يكون 

ذلك بإلغائي الآخر أم بالتعاون معه.
 الصراعات إلى سياسات 

ّ
لا أريد إعادة كل

الــهــويــة، بالتأكيد المــســألــة أعــقــد مــن ذلك 
ا 

ً
بكثير. على الرغم من ذلــك، بات معروف

 الأنـــــا الـــتـــي اخـــتـــرعـــت الــهــويــة 
ّ
الـــيـــوم أن

الــقــومــيــة فـــي أوروبـــــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ـــر، وتــــحــــوّلــــت إلــــــى شـــكـــل هـــويـــاتـــي  ــشـ عــ
عــالمــيــتــن،  حــــربــــن  ــى  ــ إلــ أدّى  مـــســـيـــطـــر، 
 في التاريخ. ولا تقل 

ً
كانتا الأكثر دموية

الـــهـــويـــات الــجــزئــيــة المــســيــطــرة والمــغــلــفــة 
خـــطـــورة فـــي المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، فهي 
 بامتياز، فلا يمكن أن يشكّل الفرد 

ٌ
قاتلة

خطرًا على »أمن الدولة« عندما ينتقدها، 
 هذا النقد »يوهن عزيمة الأمة«، هي 

ّ
وأن

ســنــواتٍ  يقضون  معارضن  جعلت  تهم 
 من عمرهم في السجون السورية، 

ً
طويلة

الــتــي تهتز عزيمتها من  الأمـــة  هــذه  فما 
ــا يـــجـــري مــــن حــقــن  ــ ــتــــواضــــع؟! ومـ نـــقـــد مــ
ما 

ّ
لــلــكــراهــيــة فـــي الــهــويــات الــجــزئــيــة، كل

ارتفعت وتيرة الصراع، يحوّل سياسات 
الهوية إلى قاتل رئيسي.

)كاتب فلسطيني(

المنصف المرزوقي... ضمير الربيع العربي

البرهان والرهان الخاسر

أزمة الهوية... من أنا؟ من نحن؟

عندما يصبح الصدر 
»صانع ملوك«

يعود المرزوقي اليوم 
إلى الواجهة من  خلال 

خندقه المفضل: 
المواجهة، وهو الذي 

لم يبرحها يوماً

المطلوب شعبياً 
الالتزام بالبرامج الأولى 
للثورة، والتقيد بترتيب 

البيت لحكم مدني 
مستدام

أنا وجاري الداعشي لا 
نملك الهوية ذاتها، 

على الرغم من أننّا 
عشنا في المكان ذاته

آراء

أرنست خوري

يصعب تجاهُل الخيط الذي يربط أحداث الحرب المصغرة التي شهدها خط التماس 
إليه  آلت  الفاصل بين شرقي بيروت وغربيها يوم الخميس الماضي، وما  التاريخي 
انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد عامين من اندلاعها. لا تنبع صعوبة التجاهُل 
ة الشياح ــــ عــين الــرمــانــة، مــع حلول ذكــرى أبهى 

ّ
مــن تــزامــن الــحــدث الــدمــوي فــي محل

الذي  العنوان  ما عرفه لبنان في تاريخه السياسي المعاصر فحسب، بل أيضاً من 
أنزل من خلاله »الثنائي الشيعي« المسلحين والجمهور إلى الشارع ليلقى ستة منهم 
اصة من مليشيات مقابلة أو من عسكر نظاميين: إطاحة 

ّ
حتفهم هناك برصاص قن

وزراء من  استدعاء  على  تــجــرّأ  ــه 
ّ
لأن البيطار،  طــارق  بــيــروت  مرفأ  بانفجار  المحقق 

 ولا غمزاً ولا ثقل دم، بل هو 
ً
الله. وتعبير الأصدقاء ليس تحليلا »أصــدقــاء« حزب 

مستعار من خطاب لحسن نصر الله، يوم الاثنين 11 أكتوبر، وقد صاغ فيه تفاصيل 
»أمر اليوم« الذي ينصّ على إطاحة ثاني قاضٍ يحقق في انفجار المرفأ، بعد فادي 
صوّان، للسبب نفسه: لقد سوّلت له نفسه توجيه الاتهام لأصدقائنا، فيا غيرة الدين. 
والحال أنّ لبنان الذي يحكمه حسن نصر الله، القضاء فيه لا يتهم مسؤولين بموجب 
أدلــة وشهادات ومــواد قانونية. في لبنان ذاك، صــارت الأزمــة بالنسبة لبعضهم في 
السلطة، والمفخرة بالنسبة للآخرين، أنّ معظم القضاة في مختلف درجات المحاكم 
العدد الأكبر من  أنّ  ممن تعاقبوا على ملف انفجار المرفأ، هم من المسيحيين، ذلك 
ر بفرز 

ّ
ضحايا الانفجار هم من أبناء هذه الديانة وبناتها. هذا العقل المريض الذي فك

بِل، ذات يوم، بمعادلة »قاضٍ 
َ
القتلى والجرحى وإحصائهم بحسب الهوية الطائفية ق

مسيحي يحقق بمقتل مسيحيين« جرياً على نظرية نصر الله: »نحن نقمع شارعنا 
وأنتم تقمعون شارعكم«. ثم عاد العقل المريض اليوم ليكتشف أنّ في الأمر محاباة 
للمسيحيين، وتهديداً لغيرهم، بعدما شعر بالخطر الجدّي من استدعاء مسؤولين 
ها ستحقق أحد 

ّ
إلى التحقيق، إذ إنّ المحاسبة في قضية الانفجار، لو حصلت، فإن

شعارات انتفاضة أكتوبر: بناء دولة قضاؤها يحاسب خارج التوازنات المذهبية. في 
حرق أنبل القضايا لتصبح كومة من القاذورات. هناك، إنّ كارثة بحجم 

ُ
لبنان ذاك، ت

العاصمة ومقتل 220 شخصاً وتشرّد نصف مليون  انفجار المرفأ ودمــار نصف 
آخرين، تصبح »قضية مسيحية«. وهل من أسباب أكثر وجاهة من هذه لكي تمتص 
حركة الهجرة من البلد ما بقي من طاقات ونخب وشباب؟ حرب الساعات الـ12 يوم 
لبنان في سنوات ما بعد حربه  لكثير من محطات  الماضي فيها تكثيف  الخميس 
رنا بأنّ اندلاع الحرب مجدّداً، لا جولات الاقتتال المحدودة، حتى ولو 

ّ
الأهلية. هي تذك

ه في الحرب الأهلية، التي تحصل 
ّ
رنا بأن

ّ
. تذك

ً
، ليس مستحيلا

ً
 ضئيلا

ً
كان احتمالا

في العادة بين مبنى وآخر، وبين الجار وجاره، وبين الأخ وأخيه، في أضيق الزواريب، 
 انتفاخ القوة الذي لا يتردّد في استعراضه بمناسبة 

ّ
لا يمكن حتى لحزب الله، بكل

لم تحصل،  لو  أكتوبر،  انتفاضة 17  بأنّ  رنا 
ّ
ومن دونها، أن يخرج »منتصراً«. تذك

رنا بأنّ الجيش اللبناني لا يستطيع التدخل لفضّ أيّ نزاع أهلي 
ّ
لوجب اختراعها. تذك

تحت طائلة انقسامه، مثلما حصل في الحرب الأهلية »الرسمية« )1975 - 1990(. 
رنا بأنّ السلاح السحري الذي تحكم به سلطة حزب الله البلد هو الحرب الأهلية: 

ّ
تذك

ها هي القادرة على منع اندلاعها. في 7 مايو/ 
ّ
تخويفاً بها، أو تفجيراً لها، أو ادعاءً بأن

أيار 2008، كان موعد إشعالها. قبلها في 14 فبراير/ شباط 2005 كان زمن التهديد 
بها في حال زادت ردّة الفعل على اغتيال رفيق الحريري عن الحدّ المسموح به. منذ 
17 تشرين 2019، آن الأوان بالنسبة للسلطة لتذكير متظاهرين طامحين بنيل رتبة 
ر شعب 

ّ
مواطن، بأنّ هذا نظام لا يسقط، وأنّ هذا بلد يقيم الماضي في حاضره. فك

17 تشرين ملياً بما وصل إليه واستكان. خرج له قاضٍ فدائي يعمل في مجاله بلا 
رت السلطة بما وصل 

ّ
استعراض، فأعاد الروح للحالمين بالعيش في دولةٍ لا رعية. فك

إليها فكان لا بدّ من تذكير من يهمّه الأمر بما يجدر وضعه كحلقة في الأذن: البديل 
نا«، لن يكون سوى حرب أهلية.

ّ
نا يعني كل

ّ
عنا، »كل

أنطوان شلحت

تنشغل إسرائيل، في مثل هذه الأيام منذ 26 عاماً، بإحياء الذكرى السنوية لاغتيال 
رئيس حكومتها السابق، يتسحاق رابين )4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995(. وفيما 
كان الصوت الأعلى في خضم هذا الانشغال، على مدارمعظم تلك الأعوام، للزاعمين 
ع إليه 

ّ
ا بقتل »السلام« مع الفلسطينيين، كون الرجل تطل

ً
أنّ هذا الاغتيال تسبّب أيض

د، من 
ّ
ة ترجح لصالح أصــوات تؤك

ّ
 وقبل أي شــيء، فمنذ أعــوام قليلة بــدأت الكف

ً
أولا

ه لم يكن رجل سلام، وأنّ »اتفاق أوسلو« مع منظمة التحرير 
ّ
ضمن أمور أخرى، أن

وفي  الإقليمية.  الأمنية  إسرائيل  بمصالح  الدفع  شــيء  أكثر  استهدف  الفلسطينية 
هذا الشأن تحديداً، يعتبر ورثته من رؤساء الحكومة في دولة الاحتلال، ولا سيما 

بنيامين نتنياهو، بمثابة مكمّلي طريقه.   
هذا التقييم لرابين غير منحصرٍ في خصومه السياسيين، بل يشمل أقرب من 
كانوا محيطين به، وفي مقدمهم مستشاره الاستراتيجي، حاييم آسا، الذي كرّر 
يْ رابــين، لدى 

َ
صب عين

ُ
الــذي كــان موضوعاً ن أنّ الهدف الأهــمّ  العام تأكيده  هــذا 

ــفــاقــات أوســلــو، هــو الإفــضــاء إلــى تحسين حُــظــوظ إسرائيل فــي البقاء 
ّ
توقيعه ات

المادّيّ على المدى البعيد، ولم تكن في هذا الهدف أيّ اعتباراتٍ نابعةٍ من الفلسفة 
المرتبطة بمقاربة المهاتما غاندي. كما شدّد على أنّ أيّ تقييم مغاير بهذا الصدد 
ة هو بمثابة 

ّ
مثل القول إنّ رابين هو »فيلسوف سلام« لا شخصيّة استراتيجيّة فذ

تشويه لإرث هذا الرجل. ولا تزال تتصادى أقوال أبراهام بورغ، الذي تولى منصب 
أثناء المصادقة على اتفاقات أوسلو،  الكنيست الإسرائيلي )البرلمان( في  رئيس 
في سياق مقابلة مع صحيفة »معاريف« الإسرائيلية قبل أعــوام، وورد فيها أن 
رابين الذي أنشد »أغنية السلام« في المهرجان الذي انتهى بمقتله لم يُنجز اتفاق 
ة مغايرة لطريق قمع الفلسطينيين وإقصائهم، 

ّ
سلام، وإنما حاول أن يسلك سك

ا، وهو دأب على 
ً
بتات لم يكن سلميًا  لديه ولــدى أوسلو  النووي  الحمض  أن  غير 

قــرارات  من   
ّ

مُستل غير  الفلسطينية  القضية  إزاء  موقفه  بــأن  التذكير  يعيد  أن 
أنّ   على 

ّ
الإنسان، ما يدل مة بتسيلمٍ لحقوق 

ّ
العليا، ومن مقارباتٍ منظ المحكمة 

»عالمه الداخلي غير مؤسّس على العدالة والشراكة وبناء الثقة والحساسية تجاه 
صدمات الآخر« على حد تعبير بورغ. 

عند متابعة ما كتب هذا العام، لا بدّ من الالتفات إلى نقطتين: تأكيد أنّ رابين عندما 
أمن  على  بالحفاظ  ترتبط  استراتيجية،  يمتلك خطة  كــان  أوســلــو  إلــى مسار  ذهــب 
أيّ إستراتيجيا  مــن دون  الــدفــاع عنها«  يمكن  ذات حــدود  يهودية  »دولـــة  إســرائــيــل 
»السلام«. ورأى في الرئيس ياسر عرفات بالأساس شريكاً في قمع المقاومة  تتعلق بـ
الفلسطينية وحركة حماس، وبمفهومٍ ما اعتبره سيقبل التنازل في المستقبل عن 
القدس وحق العودة لللاجئين وخطوط 1967 وعن المستعمرات في »الكتل الكبرى« 

 سيظل حاكمًا لرام الله فقط! 
ّ

وإلا
والنقطة الثانية أنّ رابين كان أول من استشرف ما بات يُعرف باسم »الخطر الإيراني« 
المتمثل في السعي إلى امتلاك قدرة نووية وللهيمنة الإقليمية. وفي ضوء ذلك، رأى 
ضرورة عقد اتفاقيات تطبيع مع مزيد من دول المواجهة في أعقاب اتفاقية السلام مع 
مصر المبرمة في نهاية سبعينيات القرن الفائت، ومع ما تسمّى »دول الطوق الثاني«، 
ا لعقيدة بن غوريون، في ظل تطورات عالمية غير مسبوقة، أبرزها انهيار الاتحاد 

ً
وفق

ا، في قرارة 
ً
السوفييتي السابق. وينوّه القائلون بهذه الخصيصة بأن رابين كان مدرك

التسوية مع  إثر سلوك طريق  الاتفاقيات لا يمكن بلوغها إلا  نفسه، بأن مثل هذه 
الفلسطينيين، وهو ما حدث، حيث تأدّى عن اتفاقيات أوسلو إبرام اتفاقية السلام مع 
الأردن، وانطلاق المفاوضات الإسرائيلية - السورية. وفي سياقٍ متصل، ينوّه هؤلاء 
ا لكان من أشدّ مؤيدي »اتفاقيات أبراهام«، على الرغم من  أنه لو كان رابين ما زال حيًّ
«، في إشارة بليغة 

ً
برَم بموجب المسار نفسه الذي عُرف باسم »فلسطين أولا

ُ
أنها لم ت

إلى ما حدث من تغيّرات دراماتيكية على الموقف العربي الرسمي نفسه.

مروان قبلان

على الرغم من التهديد والوعيد، لم تنجح محاولات حلفاء إيران في تخويف المفوضية 
العليا للانتخابات، ودفعها إلى تغيير نتائج انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الأول الجاري، والتي تردّدت أصداؤها في أرجاء معسكر إيران الإقليمي. وبحسب 
الفتح« جزءاً كبيراً من نفوذها  المعلنة، خسرت مليشيات »تحالف  النهائية  النتائج 
ت في المرتبة الخامسة بـ 17 مقعداً، بعد أن كانت في المرتبة الثانية 

ّ
السياسي، إذ حل

في البرلمان السابق بـ 47 مقعداً. أما الكتلة الصدرية فقد عزّزت وجودها في البرلمان، 
من 54 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 72 في الانتخابات أخيراً. وهذا يعني أن مقتدى 
الصدر بات يملك قرار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ضوء رجحان تحالفه مع 
كتلة »تقدّم« التي يقودها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونالت بدورها 38 مقعداً، 
والحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي حاز 33 مقعداً، ما يجعل مجموع المقاعد 
للحصول  ثــمّ، 22 مقعداً فقط  الثلاث 143، وهــي تحتاج، من  الكتل  التي حصدتها 
 في 

ً
 لا ينبغي أن تكون صعبة

ٌ
على أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة، وهذه مهمة

بالتأكيد  يرغب بعضها  أخــرى صغيرة،  وكتل   
ً
نائباً مستقلا نحو 20  ظل وجــود 

الانضمام للحكومة. 
عــام 2003، للابتعاد عــن بدعة  الأمــيــركــي  الــغــزو  مــرة منذ  إذاً، لأول  هــنــاك فــرصــة 
»الديموقراطية التوافقية« التي تختصّ بها المنطقة العربية )العراق ولبنان(، حيث يتم 
 حسب حجمه وقدراته 

ٌّ
اقتسام »كعكة« السلطة بين القوى السياسية المتنافسة، كل

)فلا يزعل أحد( في تجسيدٍ صــارخٍ لثقافة الغنيمة السائدة في المشهد السياسي 
العربي، في حين تغيب المعارضة، مفهوماً وممارسة، أو يجري تغييبها عمداً، وهي 
التي تعدّ جوهر النظام الديموقراطي، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة عمل 
الحكومة وكشف مواطن الفشل والفساد والقصور. أما في الديموقراطية التوافقية 
ي النهابون على 

ّ
التي تتجسّد في توافق الكتل السياسية على نهب المال العام، فيغط

بعضهم في حفلة سرقةٍ جماعية لموارد البلد. ليس صعباً، بناء عليه، تفسير فشل 
المــاء في  ، أو 

ً
 مشكلة الكهرباء، مثلا

ّ
كل الحكومات العراقية منذ عام 2003 في حل

بلد الرافدين، وفي أحد أغنى بلدان العالم بالنفط والغاز. وفيما، تقدّر الأمم المتحدة 
حجم النهب والهدر الذي شهده العراق بين عامي 2003 و2018 بما يزيد عن 600 
مليار دولار، لا عجب أن يكفر العراقيون بالديموقراطية )التوافقية( فيقاطع أكثرهم 
الانتخابات، وهم الذين خرجوا قبل عامين يرفعون شعار »نريد وطناً«. الأمر عينه 
ن«، بمعنى إطاحة كل 

ّ
ن يعني كل

ّ
تكرّر في لبنان، حيث خرج الناس يرفعون شعار »كل

الطبقة السياسية المستمرة في حكم البلد ونهبه عبر صناديق الاقتراع.
وعلى الرغم من المقاومة التي يتوقع أن تبديها إيران وحلفاؤها من حملة الجنسية 
العراقية، إلا أن هناك فرصة، ليست كبيرة ربما، لاستعادة العراق قراره، والانكباب 
الانتخابات  الماضية، فقد وجّهت  الأربــعــين عاماً  إعــادة بناء ما دمّــرتــه حــروب  على 
أخيراً ضربة كبيرة للكتل المحسوبة على إيران، والتي دأبت، إلى جانب تحويل العراق 
التحتية، حتى  والبنية  التنمية  تعطيل مشاريع  الإقليمية، على  إيــران  لمعارك   

ً
ساحة

يبقى العراق معتمداً على إيــران في كل شيء تقريباً، من الغاز والكهرباء إلى الماء 
الفرصة يتمثل في هشاشة  الرئيس من ضياع هذه  القلق  والـــدواء. مصدر  والغذاء 
الثقة بالنفس، عندما يتعلق الأمر بإيران، ففي كل  موقف مقتدى الصدر وافتقاده 
إيـــران وحلفائها،  أمــام ضغوط  يتراجع  الــصــدر  كــان  السابقة،  والمــواقــف  المناسبات 
المــرّة أيضاً، وإمكانية قبوله من ثم  وليس هناك ما يضمن عــدم حصول ذلــك هــذه 
تشكيل حكومة »توافقية« تضم الكتل نفسها التي حكمت البلاد على امتداد العقدين 
الماضيين. الأمر الآخر ذو الصلة أن الصدر نفسه كان جزءاً من نخبة الحكم خلال 
العقدين الماضيين وكتلته متورّطة في الفساد مثل باقي الكتل. ولا يُنسى أيضاً أن 
الصدر الذي يطالب بحل المليشيات يحتفظ هو نفسه بمليشيا »سرايا السلام« التي 
قــار عام  الناصرية وغيرها من مــدن محافظة ذي  هاجمت ساحات الاعتصام في 

لت بالمحتجين. 
ّ
2020 ونك

بماذا تذكّرنا رصاصات الشياّح؟ الفصل المُستجدّ 
في تقييم رابين

فرصة للتغيير في العراق
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الكويت: الكشف المبكر عن سرطان الثدي

المناخ 
يهدّد 

 118
مليون 

أفريقي

17

الكويت ـ خالد الخالدي

تسعى وزارة الصحة الكويتية إلى توعية 
النساء الكويتيات والمقيمات حول أهمية 
الــثــدي، فــي ظل  لــســرطــان  المبكر  الفحص 
ــداد الإصـــابـــات فــي الــبــاد  الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي أعــ
خال الفترة الأخيرة. وتنشط حمات التوعية في 
التوعية  شهر  وهــو  الأول،  أكتوبر/تشرين  شهر 
بسرطان الثدي، وتحاول وزارة الصحة حث أكبر 
المجاني  الفحص  مــن  النساء لاستفادة  مــن  عــدد 

في المراكز الصحية.
امــرأة  ألــف  وتــقــول وزارة الصحة إن 13.6 مــن كــل 
ــدي، مــقــارنــة  ــثــ فــــي الـــكـــويـــت مـــصـــابـــة بـــســـرطـــان الــ
بــأربــع نــســاء مــن أصــل ألــف امـــرأة فــي دول أوروبـــا 
النساء  والولايات المتحدة الأميركية. كما أن عدد 
المصابات بسرطان الثدي سنوياً هو أكثر من 600 
المصابات  المائة من نسبة  في  امـــرأة، ويشكلن 40 
بــأمــراض السرطان فــي الــبــاد، بعدما كــن يشكلن 
قــبــل ســنــوات نسبة لا تــزيــد عــن 15 فــي المــائــة من 

المصابات بالسرطان.
ويـــؤكـــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتوعية بالسرطان »كان«، خالد الصالح، أن هناك 
زيادة كبيرة في عدد الإصابات بسرطان الثدي في 

أربع  المصابات  النساء  عــدد  إذ تضاعف  الكويت، 
مرات خال عقدين، كما أن نسبة الوفيات بسبب 
ســرطــان الــثــدي تبلغ 8 وفــيــات مــن أصــل 100 ألف 
نسمة، عازياً السبب إلى عدم وجود ثقافة الفحص 
المــبــكــر لـــدى الــنــســاء، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى زيـــادة 
نسبة الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات من جراء 

الإصابة بسرطان الثدي.
ويــقــول الــصــالــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أهـــم شيء 
لــلــنــســاء، خــصــوصــاً مــمــن تــجــاوزن عمر  بالنسبة 
المبكر لسرطان  الفحص  عــامــاً، ضـــرورة  الأربــعــن 
الــثــدي، وعــدم الشعور بالخجل من هــذا الفحص. 
ــكـــس، فـــــإن الـــفـــحـــص المـــبـــكـــر يــــــؤدي إلـــى  ــعـ عـــلـــى الـ
ــة بـــواقـــع 90 فـــي المـــائـــة،  ــابــ تــخــفــيــض نــســبــة الإصــ
ويقلل معدل الوفيات في حال الإصابة«. ويؤكد أن 
»المعركة هي معركة وعي بالنسبة للنساء، والحل 

الأمثل هو الفحص المبكر ولا شيء سواه«.
ــادة فــــي مـــعـــدلات  ــ ــزيـ ــ ــتـــوقـــع أن تــســتــمــر الـ ــن المـ ــ ومـ
الإصـــابـــة بــســرطــان الــثــدي فــي الــكــويــت لتبلغ 75 

حالة لكل مائة ألف نسمة في عام 2029.
من جهتها، تقول الطبيبة المتخصصة في سرطان 
الجديد«: »دشنت  »العربي  لـ  فــرح صــادق،  الثدي 
المبكر  للكشف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  الصحة  وزارة 
عــن أمـــراض الــثــدي فــي دولـــة الــكــويــت، ويستهدف 

حث النساء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، 
كــونــه الــوســيــلــة الــنــاجــعــة لتقليل فـــرص الإصــابــة 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة جـــــــداً«. تـــضـــيـــف: »فـــحـــص الـــثـــدي 
بالأشعة السينية )أشعة إكس( هو الفحص الأمثل 
والوحيد للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وعلى 
ــادة حــمــات الــتــوعــيــة، إلا أن الــوعــي  الــرغــم مــن زيــ

بالفحص بن النساء ما زال ضعيفاً«.
الــصــحــة خمسة مــراكــز مــوزعــة  وخــصــصــت وزارة 
على محافظات الكويت لإجــراء الفحوصات، على 
أن يــتــم الــحــجــز لمــوعــد الــفــحــص مــن خـــال تطبيق 
على الهواتف المحمولة، ويحدد الموعد في غضون 
أيام فقط، ولا يقتصر الفحص على شهر أكتوبر/

تشرين الأول »الخاص بالتوعية بسرطان الثدي«، 
ــرأة مقيمة في  بــل إنـــه مــتــوفــر طـــوال الــعــام لــكــل امــ
الــكــويــت، عــلــى أن يــتــجــاوز عــمــرهــا 40 عــامــاً، كــون 
نسب الإصابة بسرطان الثدي هي الأعلى في هذا 

العمر تحديداً.
وتقول صادق إن تصوير الثدي الشعاعي )فحص 
ــرام( يــجــب أن يـــجـــرى لــكــل ســـيـــدة بلغت  ــامــــوغــ المــ
الأربـــعـــن عــامــاً ولـــم تــجــر فــحــصــاً مــنــذ عـــام كــامــل، 
أصبن  الــلــواتــي  للنساء  بالنسبة  أهميته  ويــــزداد 

بسرطان الثدي سابقاً.
من جهتها، تقول رئيسة البرنامج الوطني للكشف 

المبكر عن أمراض الثدي، الطبيبة هناء الخواري، 
إن ســبــب تــضــاعــف الإصــــابــــات بـــســـرطـــان الــثــدي 
أربـــع مـــرات فــي الــكــويــت يــعــود إلــى »تـــردد النساء 
فـــي الــفــحــص المــبــكــر، خــوفــاً مـــن اكــتــشــاف المـــرض، 
بالإضافة إلى أنماط الحياة المتغيرة وزيادة نسبة 
السمنة وتــنــاول هــرمــون الأســتــروجــن، وهــذا أمر 
خطير جداً«. تختم: »كما أننا لا نستطيع تجاهل 

الأسباب الجينية والوراثية«.

مجتمع
ها أنقذت يومي الأحد والإثنن في بحر المانش )القناة الإنكليزية( 

ّ
أعلنت السلطات الفرنسية أن

213 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من سواحل الباد الشمالية في محاولة للوصول 
ــه تــمّ ليل الأحــد - الإثنن 

ّ
إلــى إنكلترا. وقالت مديرية الأمــن في المانش وبحر الشمال في بيان إن

 
ّ
الإبــاغ عن قــوارب عدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه، مشيرة إلى أن
 جميع هؤلاء 

ّ
إثــر ذلــك تواصلت خــال نهار الإثنن. وأكّــد البيان أن عمليات الإنقاذ التي أطلقت 

)فرانس برس( المهاجرين »سالمون ومعافون«. 

تلقت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« استغاثة من أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم 
اعتقلتهم  أولاده، وذلــك بعدما  وأربعة من  اختفائه  البياضية، حــول  قبيلة  أبناء  أحمد من  سيد 
اقتحام  إثــر  الثاني 2016،  7  نوفمبر/ تشرين  المــصــري، صباح  الجيش  قــوة عسكرية كبيرة من 
منزلهم بمركز نخل وسط سيناء. وسبق أن أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة، عن مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها 
)العربي الجديد( من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، في شبه جزيرة سيناء. 

مصر: توثيق إخفاء أب وأولاده منذ 5 سنواتإنقاذ مهاجرين حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

المبكر  للكشف  الوطني  البرنامج  رئيسة  تؤكد 
على  الخواري،  هناء  الطبيبة  الثدي،  أمراض  عن 
سن  من  بدءاً  للثدي   الشعاعي  التصوير  ضــرورة 
بالثدي،  أعــراض  أية  ظهور  حال  وفي  الأربعين. 
يجب الذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات 
الذاتي  الفحص  أهمية  على  مشددة  اللازمة، 

بشكل شهري والفحص الإكلينيكي دورياً. 

فحص ذاتي

رت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 
ّ
حذ

بالشراكة مع وكالات الاتحاد الأفريقي، 
ــن أنّ الأنــــهــــار الــجــلــيــديــة فـــي شــرقــي  مـ
أفريقيا ستختفي خلال عقدين، بينما 
سيواجه 118 مليون فقير الآثار الناتجة 
عــن ذلـــك مــثــل الــقــحــط والــفــيــضــانــات أو 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي درجــــات الـــحـــرارة، 
ــاخ أيـــضـــا إلــى  ــنـ ــا يـــــؤدي تــغــيــر المـ ــمـ وربـ
ــة مـــن الــنــاتــج  ــائـ انـــخـــفـــاض ثـــلاثـــة فـــي المـ
ــي الإجـــــمـــــالـــــي لــــلــــقــــارة بـــحـــلـــول  ــلــ ــحــ المــ
القرن. وكان عام 2020 ثالث  منتصف 
ــوام حــــرارة فــي أفــريــقــيــا على  ــ أشـــد الأعـ
الإطـــــلاق، إذ ارتــفــعــت الـــحـــرارة بــمــقــدار 
0.86 درجــة مئوية عــن متوسط   درجــة 
التي سبقت  الثلاثة  العقود  الحرارة في 
عــام 2010. وقــال الأمــن العام للمنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، 
ش  الانكما »يشير  التقرير:  مقدمة  فــي 
تبقية  الم الجليدية  الأنهار  لآخــر  السريع 
في شرق أفريقيا، والتي من المتوقع أن 
تذوب بالكامل في المستقبل القريب، إلى 
خــطــر حــــدوث تغيير لا رجــعــة فــيــه في 
وتوقع  الأرض«.  لكوكب  البيئي  النظام 
ستختفي  الحالية،  للمعدلات  وفقا  ـــه، 

ّ
أن

جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الـــجـــلـــيـــد الاســـتـــوائـــيـــة 
الــثــلاث فــي أفــريــقــيــا، وهـــي كليمنجارو 
فـــي تــنــزانــيــا وجـــبـــل كــيــنــيــا فـــي كينيا 
العقد  بحلول  الأوغندية،  وروينزوريس 
الــذي يبدأ في 2040. من جهتها، قالت 
الأفريقي،  الاتحاد  في  الــزراعــة  مفوضة 
ــام 2030،  جــوزيــفــا ســـاكـــو: »بــحــلــول عـ
أنّ مــا يصل إلى  إلــى  الــتــقــديــرات  تشير 
118 مليون شخص يعيشون في فقر 
مدقع سيواجهون الجفاف والفيضانات 
ــــحــــرارة الـــشـــديـــدة، إذا لـــم يــتــم اتــخــاذ  وال

تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك«. 
)رويترز(

)Getty /بونيفاس موثوني(
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آراء

سوسن جميل حسن

فــي حــمــأة الــضــجــيــج الـــذي يعلو صــخــبُــه كل 
ــتــــراب مـــوعـــد الإعــــــان عـــن جــائــزة  عــــام مـــع اقــ
نوبل، الذي ازدادت فورته وعا صخبُه وامتدّ 
مــوجــه، حتى كــاد أن يتحوّل إلــى إعــصــار مع 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  ظــاهــرة  تفاقم 
، من 

ً
 ربما يصدّع الــرأس قليا

ٌ
ر ســؤال

ُ
يحض

ضمن أسئلة أخرى تطرحها المناسبة، سؤال 
منح الجائزة، 

ُ
عن دور الأدب في السام، طالما ت

في  وللناشطن  للأدباء  منح، 
ُ
ت ما  من ضمن 

ا. وســؤال آخر لا يصدّع 
ً

مضمار السام أيض
ا من المشاعر 

ً
الرأس فحسب، بل يشعل بركان

من  الخوف  إلــى  تدفع  النفس،  في  المضطربة 
فــوز أديــبٍ عربيٍّ بشكل عــام، وســـوريّ بشكل 
خــــاص، بــهــذه الــجــائــزة، مــا يــتــرتــب عــلــيــه من 
العربية،  المنطقة  جهنم  في  شاقولي  انقسام 

وفي سورية خصوصًا.
ــذا الــوطــن  ومــثــلــمــا اعــتــدنــا، نــحــن جــمــهــور هـ
مــتــرامــي الأطــــــراف، الــعــربــي، فـــإن مــفــاجــأتــنــا 
تكون كل مرّة على صعيدين: خيبة أملنا في 
منحها لأديب عربي بعد نجيب محفوظ عام 
الذين  الأدبـــاء  بأسماء  غالبًا  وجهلنا   .1988
عــلــى منتجهم  بــنــاء  الــجــائــزة عليهم  تــرســو 
ق، بحسب لجنة الجائزة، على 

ّ
الأدبي وما حق

الصعيد الإنساني بما حمّل منتجه من قيم 
إنسانية، كما اليوم مع الفائز بها عبد الرزاق 
متابعةٍ  قليلةٍ  نخبةٍ  على مستوى   

ّ
إلا قرنح، 

ومــخــتــصّــة، وتــقــرأ بــلــغــاتٍ أخـــرى غير لغتنا 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا أن مــعــظــم الـــذيـــن نــالــوا 
الجائزة من أدبــاء، روائين كانوا أم شعراء، 
لغاتٍ  إلــى  قبلها  رجمت 

ُ
ت قــد  أعمالهم  كانت 

أخرى، الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية 
أو الألمــانــيــة وغــيــرهــا، أو كتبوا بــإحــدى هذه 
اللغات، ما ينجم عنه جهل غالبية الشعوب 
ــنــتــج الــثــقــافــي لمعظم 

ُ
الــعــربــيــة الـــشـــائـــع بــالم

الــفــائــزيــن، عـــدا واحـــــدا مـــن الــعــوامــل المــهــمــة، 
ي الاهتمام 

ّ
وهو تردّي مستوى القراءة وتدن

بالشؤون الثقافية لدى شعوبنا الغارقة في 
مــشــكــاتٍ مــن المــفــتــرض أن الــعــالــم تــجــاوزهــا 

ومشى في طريق الحضارة الإنسانية.
أمّا موضوع السام والإضافة التي أضافها 
أو يمكن أن يضيفها الأدبــاء الذين فــازوا أو 
حون للفوز، من خال منتجهم الثقافي، 

ّ
مرش

أنور الجمعاوي

الــحــنــن إلـــى الــديــكــتــاتــوريــة حــالــة شــعــوريــة، 
ــة، تــنــتــشــر في  ــويّـ ــرة ســلــوكــيــة غــيــر سـ ــاهـ وظـ
المجتمعات التي لم يترسّخ فيها الوعي بقيمة 
الــديــمــقــراطــيــة وأهــمّــيــتــهــا فــي إدارة دوالــيــب 
والخاصّة،  العامّة  الحرّيات  وتأمن  الــدولــة، 
السلطة.  على  السلمي  والــتــداول  والتعدّدية، 
الحكم الأحادي  إلى  الميّالة  الجموع  وتعاني 
ــدول الـــنـــامـــيـــة غـــالـــبـــا مــــن نـــقـــصٍ حــــادّ  ــ ــ فــــي الـ
الشاملة،  والتنمية  الــســيــاســيــة،  الــثــقــافــة  فــي 
الشعور  المستقبل. ويدفعها  ومــن خــوفٍ من 
بالعجز والإحباط أحيانا إلى درجة التفريط 
ـــق بــشــخــص 

ّ
ــل ــعـ ــتـ فــــي حــقــوقــهــا المــــدنــــيــــة، والـ

ــاتـــور ووعـــــــــوده الــوهــمــيــة  ــتـ ــكـ ــديـ ــائــــد/ الـ ــقــ الــ
بحثا عن رخــاءٍ قد لا يُـــدرك، وعــن رفــاهٍ قد لا 
 

ّ
فــي ظــل ــبــلــغ 

ُ
ت قــد لا  يتحقق، وعـــن طمأنينةٍ 

حكم استبدادي، مغلق. والديكتاتورية نظام 
معاناة  مــن  الواقعية  شرعيته  يستمدّ  حكم 
الـــدولـــة السياسية  المــحــكــومــن، ومـــن أزمــــات 
الفرد  والاقــتــصــاديــة. ويمسك  والاجــتــمــاعــيــة 
وحــاشــيــتــه فــي الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري بــزمــام 
الـــســـلـــطـــة عــــن طـــريـــق ســـطـــوة الــعــصــبــيــة أو 
حة، وعبر تقويض الديمقراطية 

ّ
القوّات المسل

والهيئات  الــدســتــور،  الــداخــل، وتهميش  مــن 
الــحــقــوقــيــة والــنــقــابــيــة والمـــدنـــيـــة، وتــجــمــيــع 
 السلطات التشريعية والتنفيذية 

ّ
المستبدّ كل

والــقــضــائــيــة بــيــده عــلــى نــحــوٍ يجعله يحكم 
البلد با حسيب ولا رقيب.

وراكـــــــم المــــواطــــنــــون فــــي تـــونـــس عـــلـــى مـــدى 
عشر سنوات من الثورة )2011(على الدولة 
فمارسوا  الديمقراطية،  المــنــجــزات  القامعة 
وتداولوا  الاختاف،  وثقافة  الانتخاب   

ّ
حق

عــلــى الــســلــطــة، ووضــعــوا دســتــورا تقدّميا، 
الفردي/  الحكم  الحرّيات، وقطع مع  ضمن 
الــشــمــولــي، وجــعــل الــعــاقــة بـــن الــســلــطــات 
الاستقالية  أســـاسَـــي  عــلــى  تنبني  الــثــاث 
ــي آن. وتــــــــمّ إرســـــــــاء هــيــاكــل  ــ فـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
رقــابــيــة مــؤقــتــة وأخـــــرى مــســتــدامــة لمــراقــبــة 
دستورية القوانن، وتقويم أداء المؤسسات 
بن  العاقة  وتنظيم  الــدولــة،  في  السيادية 
الــحــاكــم والمــحــكــوم. وعــلــى الــرغــم مــن أهمية 
الــتــأســيــس  ــلـــى درب  ــنــــجــــزة عـ ــ

ُ
الم ــلـــبـــنـــات  الـ

ــت 
ّ
لــــدولــــة مـــدنـــيـــةٍ، تــــعــــدّديــــةٍ، تـــقـــدّمـــيـــة، ظــل

ـــة، تــتــهــدّدهــا 
ّ

الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة هـــش
ــه، وحــــــمــــــات الـــحـــنـــن  ــ ــــويـ ــــشـ ــتـ ــ مــــــوجــــــات الـ
ــذلــــك فــــي الــســيــاق  ــة. ولــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ إلـــــى الـــديـ
ــى. 

ّ
ــبــــابٌ شــت ــيــاتٌ عــــدّة وأســ

ّ
الــتــونــســي تــجــل

ــت نــوســتــالــجــيــا الــديــكــتــاتــوريــة شــعــورا 
ّ
ظــل

ومواقفهم المعلنة من قضايا الشعوب، التي 
ـــة، فـــهـــذه قــضــيــة إشــكــالــيــة، 

ّ
هـــي غـــالـــبًـــا مـــحـــق

ويلزمها البحث المتبصّر والصابر في حقلٍ 
ــب، قبل 

ّ
ــاء، وتــتــطــل ــ واســــعٍ يــضــمّ أولــئــك الأدبــ

كــل شـــيء، الاتـــفـــاق عــلــى مــعــايــيــر الــســام في 
عــالــمٍ يــمــور بــالــحــروب والانــتــهــاكــات والظلم 
والسيطرة وصناعة القيم والمفاهيم، والكيل 
اطة أو قابلة للمناورة والمداورة، 

ّ
بمكاييل مط

ــا من 
ً
ــاءت، وكــائــن ــ ولــبــس الــقــوالــب كــيــفــمــا جـ

يكون الذي فصّلها. 
مــا يــهــمّ هـــذه المــقــالــة ســـؤال الاحــتــمــالات فيما 
لــو فـــاز بــهــا أديـــب عــربــي، ألـــن تشتعل ثـــوراتٌ 
 
ً
أخــرى في منطقتنا، لن تكون الأنظمة بريئة
العقود  أظهرت  التي  بالشعوب  فكيف  منها، 
 عــن اللحظة، وغــارقــة 

ٌ
الأخــيــرة كــم هــي مغيّبة

في مشكاتها الحارقة؟ المنطقة العربية التي 
مستقبلي،  مــشــروع  عــلــى  أنظمتها  تــتــفــق  لــم 
حتى لو لم يتعدَّ عدد المشتركن فيه الثاثة، 
أمّــا بالنسبة  فكيف لو كان مشروعًا جامعًا؟ 
 لي، أنا السورية، 

ُّ
 يحق

ٌ
إلى سورية فهي مثال

ــا مما 
ً
أن أعــلــن عــن هــواجــســي نــحــوه، انــطــاق

كشفته السنوات العشر المنصرمة من أمراضٍ 
رة ضــاربــة فــي عــمــق الــوعــي الجمعي، 

ّ
مــتــجــذ

والأرواح،  الـــنـــفـــوس  فـــي  أســافــيــنــهــا  وعـــامـــلـــة 
الالتحام  نحو  القاتل  الجنوح  هــذا  ليفاجئنا 
والــديــن،  والطائفة  والعشيرة  القبيلة  بجسد 
ــنٍ يضم  ــ مـــن دون الـــوعـــي بــالانــتــمــاء إلــــى وطـ
ــة، فــهــي  ــاسـ ــيـ ــال الـــسـ ــفــ الـــجـــمـــيـــع. لا يــمــكــن إغــ
تـــمـــدّ أصــابــعــهــا وتــبــصــم عــلــى كـــل شـــــيءٍ في 
الــســيــاســة بــمــعــنــاهــا الحقيقي  لــكــن  الـــحـــيـــاة، 
عن  البعد  كــل  بعيدة  الشعوب  لحياة  الناظم 
ا عن 

ً
أفــق وعينا. نحن شــعــوبٌ لا تعرف شيئ

الــســيــاســة، نــركــن إلـــى الاســتــنــقــاع الـــذي تبرع 
أنظمتنا في تكريسه وتخديرنا بدفئه، وأول 
استقرار  يترسّخ  كي  السياسة  تتطلبه  شــيء 
الأوطان أو الدول أن تكون متاحة للجميع، وأن 
هي  فالمعارضة  فاعلة،   

ٌ
معارضة هناك  تكون 

التي تحظى  القوى  السياسة، وليست  ميزان 
تكبح جنوح  الــتــي  هــي  المــعــارضــة  بالغالبية. 
الأنظمة الحاكمة نحو التطرّف أو السياسات 
غــيــر الــصــائــبــة، أو جــمــوحــهــا، هـــذا فــي الـــدول 
الــتــي تتمتع بــأنــظــمــةٍ ديــمــقــراطــيــة، يــتــم فيها 
تداول السلطة بموجب خياراتٍ شعبيةٍ تقرّها 
صناديق الاقــتــراع، تــكــرّسَ فيها وعــي شعبي 

منذ  التونسين  مــن  معتبرا  طيْفا  يُــخــالــج 
 ،)2011( الثورة  تلت  التي  الأولــى  السنوات 
القديم  النظام  أتــبــاع  مــن  كثيرون  رأى  فقد 
مصالحهم،  يتهدّد  خطرا  الديمقراطية  في 
ــقـــال  ــتـ ــلـــة الانـ وخــــشــــوا مــــن أن تــــكــــون مـــرحـ
الديمقراطي مرحلة محاسبةٍ شاملة، جادّة 
ـــاف لانـــتـــهـــاكـــات الـــدولـــة 

ّ
وفـــتـــرة كــشــف شـــف

أنفسهم  تنظيم  إلــى  عــمــدوا  لــذلــك  القامعة. 
فـــي نـــقـــابـــات، وأحـــــــزاب، وجــمــعــيــات مــدنــيــة 
الحاكمة  المنظومة  على  قــوّة ضغط  شكّلت 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الانــ الــ
 

ّ
والتشريعية والبلدية بعد الثورة. واستغل
الديكتاتورية  الحقبة  إلـــى  الــعــودة  أشــيــاع 
الحالة الديمقراطية وما رافقها من حرّيات، 
ليؤسّسوا منابر إعامية وأفضية تعبيرية 
والتهوين  الــثــورة،  تبخيس  أدمنت  عديدة، 
واحترفت  الديمقراطي.  الانــتــقــال  قيمة  مــن 
 شيء، على نحوٍ 

ّ
تلك المنابر التشكيك في كل

زعزع الثقة بن الحاكم والمحكوم. وروّجت 
ــداء،  ــهــ ــشــ ــه الــ ــويــ ــشــ خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة، وتــ
والمــنــاضــلــن، والــســيــاســيــن، والــحــقــوقــيــن، 
ــرأي الــذيــن كــافــحــوا طــويــا من  وســجــنــاء الــ
ــكّ أســــــار الــــدولــــة الــكــلــيــانــيــة وبـــنـــاء  ــ ــل فـ ــ أجـ
تلك  مــن  القصد  وكــان  الثانية.  الجمهورية 
الحمات الدعائية المحمومة تزييف الوعي 
الاستحقاق  من  الناس  وتيئيس  الجمعي، 
الديمقراطي ومنجزاته الحقوقية المكتسبة، 
ــــى صــنــم  وتــعــمــيــم الإحــــســــاس بــالــحــنــن إلـ
الـــرئـــيـــس/ المــــقــــدّس، وزمـــــن الــــــرأي الـــواحـــد 

والحكم السلطوي/ المطلق.
ــنـــزوع نــحــو الـــزمـــن الــشــمــولــي مع  ــى الـ

ّ
وتــجــل

ــتــــوري الــــحــــرّ، ســلــيــل  صـــعـــود الــــحــــزب الــــدســ
ــم قـــبـــل الــــثــــورة  ــاكــ ــحــ ــزب الأحــــــــــــادي/ الــ ــ ــحـ ــ الـ
ــراطـــي( إلـــى  ــقـ ــمـ ــديـ ــتــــوري الـ ــمّـــع الــــدســ ــتـــجـ )الـ
ذلـــك  وصـــــــول  ــــل 

ّ
ــث مــ ــقـــد  فـ  ،)2019( ــان  ــرلمــ ــبــ الــ

الـــحـــزب مـــن جــديــد إلـــى المــجــلــس التشريعي 
ا من التونسين ما انفكّوا 

ّ
 شق

ّ
دليا على أن

أسْــرى لدولة الرجل الواحد. وحوّلت رئيسة 
الشعب  نــوّاب  الحزب، عبير موسي، مجلس 
ج 

ّ
إلى حلبة للصراع اليومي العنيف والمتشن

لها،  المخالفن  والــنــوّاب  المجلس  رئــاســة  مــع 
لت العمل البرلماني مرارا، بغاية النكاية 

ّ
وعط

ــت 
ّ
بــخــصــومــهــا، وفـــرض وجــهــة نــظــرهــا. وظــل

طــــوال فــتــرة عــمــلــهــا الــنــيــابــي تـــــروّج خــطــابــا 
ويدّعي  الغير،  بتوعّد  إقصائيا،  دوغمائيا، 
امـــتـــاك الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة. وســـاهـــم ذلــــك في 
والبرلماني  عموما  السياسي  المشهد  ترذيل 
 ذلــــك الــنــهــج الــتــعــبــوي/ 

ّ
خــصــوصــا، غــيــر أن

الــتــضــلــيــلــي، المـــدجّـــج بـــالمـــال، وبـــقـــوّة وســائــل 

بــمــفــهــوم الــســيــاســة ومـــفـــهـــوم الــديــمــقــراطــيــة 
وثــقــة بالدستور والــقــوانــن. وبــنــاء عليه، كل 
إنـــجـــازٍ يــســجّــلــه أي مـــواطـــنٍ ينتمي إلـــى هــذه 
الــعــام وضــمــيــر الشعب  الــــرأي  الــدولــة يتلقفه 
على أنه إنجاز يخصّهم، فيبتهجون به، على 

المستوين، الرسمي والشعبي.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــا، مـــــحـــــزن ومــــــؤســــــف غـــيـــاب 
إلى  يه 

ّ
أو تدن الوطن،  إلى  الشعور بالانتماء 

ــر، أمــام  ــا فــي أي أمـ
ً
مــســتــويــاتٍ لا تصنع فــرق

إلى  المنتمية  والهويات  الضيقة  الانتماءات 
بمفهومها  الــــدول، خصوصا  قبل  مــا  أزمــنــة 
ا منذ البدايات في  الحديث، وهذا أمرٌ بدا جليًّ
سببًا  وكــان  السورية،  الانتفاضة  يخص  ما 
ا فــي انــحــراف الانــتــفــاضــة الــرامــيــة إلــى 

ً
مكين

ثــورةٍ حقيقيةٍ تقلب فيها الواقع بكل أركانه 
ها 

ُ
وتحوّل والــــدول،  الشعوب  لتطور  المعيقة 

ــتــت الشعب 
ّ
قــت المــجــتــمــع وشــت

ّ
إلـــى حـــربٍ مــز

وقــسّــمــت الـــوطـــن، وخـــرّبـــت الإنـــســـان قــبــل كل 
ــا، حتى 

ً
شـــيء، ولــم يــنــجُ منها المثقفون أيــض

إن المعارك الحامية في ما بينهم قد ازدهرت 
من على المنابر جميعها، بن معارك صغيرة 
وأخـــرى كبيرة، كــادت أن تنسف كــل مــا راكــم 
الــحــراك على  قبل  ثقافيٍّ  فريقٍ من منتجٍ  كل 
ــاعـــدة الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة والاســتــقــطــاب  قـ
السياسي الذي انزلقوا إليه، غافلن عن أهم 
شــرطٍ على المثقف أن يتمسّك بــه، خصوصا 
ع ضد الاستقطاب 

ّ
في مجال الأدب، هو التمن

الشعوب،  قضايا  إلــى  والانحياز  السياسي، 
 أخاقيٌّ يُنتظر من 

ٌ
وهذا في الأساس موقف

الأديب أن يمارسه.
ماذا لو فاز أديب سوري بجائزة نوبل، وقد 
العادة أن يُطرح اسم الشاعر السوري  جرت 
ا  ق حــضــورًا عالميًّ

ّ
 عــام، وقــد حق

ّ
أدونــيــس كــل

ــنـــوات طــويــلــة،  فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي مــنــذ سـ
ــا 

ً
بــمــا قـــدّمـــه مـــن مــنــتــج ثــــري، بـــل جــــرى أيــض

ه في 
ّ
تأكيد أنه الفائز بها في كل موسم، أقل

لو  فيما  هــذا،  ألــن يكون  الأخيرين؟  العقدين 
ــا فــي اســتــمــرار الــزلــزال  حــصــل، سببًا إضــافــيًّ
ــا إلــــى الـــيـــوم؟ 

ً
الــــســــوري الـــــذي لـــم يــــزل نــشــط

ــا المـــعـــركـــة تـــبـــدأ قــبــل إعـــــان الــنــتــائــج  ــاسًــ أســ
بأسابيع، ويشتدّ صخبُها وتتكاثف نيرانها 
كلما اقترب الموعد، وتصبح قضية فوزه، أو 
 
ً
شرسة  

ً
خافية  

ً
قضية عليه،  الجائزة  نكران 

تفتح أبوابًا عريضة على كل أسباب الصراع 

جمّع  الــشــامــل،  بالتغيير  ــراء  ــ والإغــ الإعـــــام، 
مـــن حــولــهــا طــيْــفــا مـــن الــشــعــبــويــن وأنــصــار 
الثورة المضادّة الذين هتفوا خال ملتقياتها 
»الشعب معاك يا عبير«، وهو شعارٌ يمارس 
الــوصــايــة عــلــى الــشــعــب، ويــنــطــق بـــدلا عــنــه، 
على  والتعتيم  التضليل  سبيل  عــلــى  وذلـــك 
مــيــول الـــنـــاس الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة الــتــي لا 
عْرف يقينا إلّا بمراجعة صناديق الاقتراع. 

ُ
ت

وتـــنـــادوا »بـــالـــروح، بــالــدم نــفــديــك يــا عبير«، 
الــشــخــص، وتعبيرا عن  تقديس  فــي  إمــعــانــا 
ذة، 

ّ
القائدة/ المتنف الــذات  ذوبــان الجموع في 

وتصايحوا »عبير رئيسة .. عبير أو لا أحد«، 
تعبيرا عن الارتهان لسطوة الفكر الأحادي/ 
ــتــــعــــادة لـــفـــانـــتـــازيـــا الــرئــيــس  الـــرجـــعـــي، واســ
 ذلــك 

ّ
المــتــعــالــي، الـــواحـــد/ الأحــــد. ومــعــلــوم أن

ث 
ّ
والمؤث بالمديح،  المترع  الشعبوي،  السلوك 

بالتهليل والتصفيق، يعبّر عن حنن معلن 
 
ً
للدكتاتورية، ويستحضر ممارساتٍ دعائية
 ســئــمــهــا الــتــونــســيــون زمــــن الــحــبــيــب 

ً
مــقــيــتــة

بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي.
مــا  ــــود  ــعـ ــ ــا صـ ــ ــــضـ أيـ  2019 ــة  ــنــ ســ ــــدت  ــهــ ــ وشــ
يُــعــرف بــتــيّــار قــيــس ســعــيّــد، وهـــو تــيّــار غير 
ــفـــئـــويـــة،  ــن حـــيـــث تـــركـــيـــبـــتـــه الـ ــ مـــتـــجـــانـــس مـ
ويــبــدو فــي الــظــاهــر تــلــقــائــيــا، وغــيــر مهيْكل. 
ـــديـــره فـــي الـــواقـــع تــنــســيــقــيــات )لــجــان 

ُ
لــكــن ت

ويــروّج  مة وغير معلنة غالبا. 
ّ
شعبية( منظ

ــاك الــــــدولــــــة مــن  ــكــ ــتــ ــيــــون« فــــكــــرة افــ ــيــــســ ــقــ »الــ
الإســام السياسي خصوصا، ومــن الأحــزاب 
ديسمبر2010.   17 ثــورة  واستئناف  عموما، 
التيّار غاضبون من الأداء  وانــخــرط في هــذا 
ر خال العشرية 

ّ
الاقتصادي والتنموي المتعث

الديمقراطية المنقضية، وقوميون مهووسون 
ذريرية  يسارية  وأحــزاب  الإسامين،  بعداء 
الانتخابية  الاستحقاقات  )صغيرة( خسرت 
القديم  النظام  أتباع   من 

ٌ
الثورة، وطيف بعد 

ــربّــــوا عــلــى الــتــصــفــيــق لــاســتــبــداد،   الـــذيـــن تــ
ــقـــدوا كــثــيــرا مـــن ســطــوتــهــم وامــتــيــازاتــهــم   وفـ
فــي الــزمــن الــديــمــقــراطــي. يــضــاف إلـــى هــؤلاء 
ـــوا عــلــى هــامــش 

ّ
فــئــة مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن ظـــل

 
ً
آمـــالا عريضة قون 

ّ
الــثــورة، ويعل بعد  الــقــرار 

أن  يــريــدون  فهم  سعيّد،  قيس  الرئيس  على 
لهم 

ّ
يشغ وأن  الـــدولـــة،  مــفــاصــل  فــي  يمكّنهم 

 سهلة 
ً
 نظامية

ً
لهم هجرة فــورا، وأن يضمن 

إلى الخارج. ويلتقي هــؤلاء، على اختافهم، 
عــنــد تــمــجــيــد الـــرئـــيـــس، واعـــتـــبـــاره الــصــواب 
كبيرة وصغيرة   

ّ
كل  

ّ
بحل ومطالبته  المطلق، 

مــن مــشــكــات تــونــس الــعــديــدة. وعــلــى الــرغــم 
والأمــر  الاستثنائية  التدابير  تضمّنته  مما 
الدستور،  انزياح عن  الرئاسي عدد 117 من 

السابقة. والمشكلة أن شريحة واسعة لم تقرأ 
لأدونيس أو غيره، فالدول المتقدّمة هي التي 
تعتني بــالــقــراءة عــنــصــرا أســاســيــا فــي بناء 
منذ  أسلوب حياة  لها  التأهيل  فيبدأ  الفرد، 
الباكرة، منذ دور الحضانة، لينمو  الطفولة 
ز هذا الهدف في الصفوف 

ّ
هذا النشاط ويُعز

ــنــــا تــراجــعــت  ــي مــــدارســ المـــتـــقـــدّمـــة، بــيــنــمــا فــ
 إلى 

ً
المكتبات المدرسية حتى انعدمت، وصولا

مكتباتها.  بضحالة  تتميز  التي  الجامعات 
أما الخاف بالنسبة لأدونيس فقد بدأ باكرًا 
فـــي عــمــر الأزمـــــة، بــســبــب تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
الحراك وموقفه منه، والرسالة التي وجهها 

إلى الرئيس السوري في العام 2011.
والأخــذ  الاشتغال  من  كثير  يلزم مجتمعاتنا 
ــبـــات الأولــــــى  ــتـ ــعـ ــل إلــــــى الـ ــتـــى تـــصـ ــا حـ ــيـــدهـ بـ
ــة المـــاســـكـــة  ــمـ ــظـ ــالأنـ ــــي الــــعــــصــــر، فـ ــلــــدخــــول فـ لــ
 الـــحـــيـــاة كــــي تــبــقــى 

ّ
بــمــصــيــر شــعــوبــهــا تـــشـــل

بيدها  تمسك  إليها،  دائــمــةٍ  بحاجةٍ  الشعوب 

الفرد، من دون  الحاكم  ومركزة للسلطة بيد 
رقيب ولا حسيب، ومن دون تسقيف زمني، 
 المحسوبن على الرئيس لا يرون حرجا 

ّ
فإن

في تخوين معارضيه، وترديد شعاراتٍ من 
»الله  لني«، 

ّ
تمث الاستثنائية  »التدابير  قبيل 

أحــد، الله أحــد،  قيس سعيّد ما كيفو )ليس 
ــد«، وذلـــك إمــعــانــا فــي الــحــنــن إلــى  مــثــلــه( أحــ
الــحــكــم الــســلــطــوي/ الـــفـــردي، وبــغــايــة إغـــراء 
للرئيس وتحفيزه لأن يلبس جبّة الديكتاتور 
 شيء، وتحميله 

ّ
المطلق/ الحاكم بأمره في كل

تاليا عواقب الفشل أو النجاح لا محالة.
ويمكن من منظور أنتروبولوجي، تحليلي، 
تفسير الــقــابــلــيــة لــاســتــبــداد لـــدى فــئــةٍ من 
 أهــمّــهــا 

ّ
الــتــونــســيــن بـــعـــدّة مــعــطــيــات، لـــعـــل

 الــنــاس تــعــوّدوا على امــتــداد عــقــود بعد 
ّ
أن

ــد،  ــواحــ ــيـــس الــ ــرئـ الاســــتــــقــــال عـــلـــى حـــكـــم الـ
 الصاحيات 

ّ
الأب/ الراعي، المهيمن على كل

والسلطات، ومنحوه في ثقافتهم المتكلسة، 
ــة، وســـلـــوكـــهـــم الانـــطـــبـــاعـــي/  ــيــ ــائــ ــمــ ــدوغــ الــ
وا 

ّ
الانفعالي مكانة عليّة، وقوّة خارقة، وظن

 والعقد، 
ّ

ه كائن متعال، مؤبّد، بيده الحل
ّ
أن

وتــوديــهــا إلـــى حــيــث هـــي تـــريـــد، لا الــشــعــوب. 
ونحن لدينا أنظمة وحيدة شمولية، تستأثر 
بــضــرورة  ولا  بالتعدّدية  تعترف  لا  بالحكم، 
المـــعـــارضـــة، بـــل لا تــســمــح بـــهـــا. لـــذلـــك تــعــثــرت 
وســقــطــت المـــعـــارضـــات الـــطـــارئـــة الــتــي ظــهــرت 
على هامش الثورات، نظرًا إلى انعدام خبرتها 
اللذين  والزمن  المجال  في  الفعلية  السياسية 
ــفــســح 

ُ
ــروري حــيــازتــهــمــا، ولا ت ــن الــــضــ ــان مـ كــ

 لمــؤســســات مــجــتــمــع مــدنــي بــــأن تــقــوم 
ً

مـــجـــالا
ويكون لها دور فاعل في النهوض بالمجتمع 
من استنقاعه ودفعه في طريق صنع حياته. 
لذلك كل قضية من المفترض أن تعني الجميع 
ــــــــدار حــولــهــا 

ُ
تــنــقــلــب إلـــــى قــضــيــة خـــافـــيـــة، ت

المــعــارك، فلو فــاز أدونيس أو غيره  وبسببها 
بجائزة، نوبل أو غيرها، لن يكون هذا الفوز 
في خانة الثيمات التي يمكن أن يفتخر الوطن 
بها، بعد أن صار مفهومه غائبًا، وصار الوطن 
مــثــل طــفــل دائـــــرة الــطــبــاشــيــر الـــقـــوقـــازيـــة، كل 
بينما  به،  له وأحقيّتها  أمومتها  تدّعي  جهة 
والمثقفون،  تــتــردّى،  والثقافة  يضيع،  الــوطــن 
في غالبيتهم، يعجزون عن صنع منظومتهم 
الرامية  الاستقطابات،  عن  المترفعة  الثقافية 
إلـــى تــكــويــن جــســد ثــقــافــي إبـــداعـــي، يــمــكــن أن 
يــضــاهــي المــنــظــومــات الــعــالمــيــة، ويــعــرف كيف 
تفتخر  ا 

ً
رمـــوز ويُنتج  الشعوب حوله،  يجمع 

 من هذه المعارك 
ً

بها، وجوائز تستحقها، بدلا
لــدى الشعب.  أكــبــر منتج ثقافي  الــتــي تــحــرق 
وســتــكــون الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى هــامــش هــذا 
انكفاء  أسباب  من  ا  أساسيًّ ربما سببًا  الفوز 
ــا، وعـــن الاهــتــمــام بــقــضــايــانــا التي 

ّ
الــعــالــم عــن

لــم تعد تحتل مــقــدّمــات نــشــرات الأخــبــار منذ 
الاهتمام بترجمة منجزنا  عــدا ضحالة  مــدة، 
 بتنشيط 

ً
الإبداعي، وعدم اكتراثنا نحن أصا

هذا النشاط، أو مواكبة ما يُنجز في العالم.
إلى  إنني كفرد ينتمي  القول:  لهذا أستطيع 
التي كانت تسمى سورية، وإلى  الباد  هذه 
ا، أخاف من فوز  هذا الوطن الذي يسمى عربيًّ
واحــد من بيننا بجائزة نوبل، كي لا يُصبّ 
وقــــودٌ جــديــد عــلــى نــيــرانــنــا الــتــي لــم تنطفئ، 
حة لانطفاء، ما دام أن حياتنا 

ّ
وليست مرش

ما زالــت تمعن في يباسها في درب تحوّلنا 
الجماعي إلى حطبٍ لهذه النيران التي كلما 

اتقدت قالت: »هل من مزيد«؟ 
)كاتبة سورية في برلن(

وعليه المعوّل في استمرار الدولة ووحدتها، 
 لــلــرئــيــس وعــائــلــتــه، 

ً
ــــوا الــبــلــد مــــزرعــــة

ّ
وظــــن

لهم  ودانـــوا  طــويــا  لهم  قوا 
ّ
فصف وبطانته 

 
ً
بالولاء، من دون أن يغنموا من ذلك تنمية

ــا عــــــادلا لـــلـــثـــروة، ولا  ــعـ ــة، ولا تـــوزيـ ــلـ ــامـ شـ
وبسقوط  مستدامة.  حرّية  ولا  عامّا  رفاها 
الــرئــيــس، شــعــرت تــلــك الــجــمــوع بــالــعــطــالــة 
ــراغ، فــســعــت إلــى  ــفــ والـــيـــأس، والــنــقــص، والــ
الزعيم على كيْفٍ  الــرئــيــس/  إحــيــاء صـــورة 
ما، تحقيقا لوجودها المعطوب ولمصالحها 
الفئوية الضيّقة. يضاف إلى ذلك  صعوبة 
ــــاس عـــمّـــا ألــــفــــوا، وحــــداثــــة الــتــجــربــة 

ّ
ردّ الــــن

التي لم تعمّر بعدُ  الديمقراطية في الباد، 
طــويــا، ولــم تــرسّــخ جــذورهــا فــي الاجتماع 
التونسي لقصر المدّة من ناحية، ولتقصير 
مكوّنات المجتمع المدني )جمعيات، أحزاب، 
نـــقـــابـــات( فـــي نــشــر الــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة، 
بقيمتها  الصاعد  والشباب  الــعــوامّ  وإقناع 
ناحية  من  العالية  والــوجــوديــة  التحريرية 
ــراط الــفــرقــاء  أخــــــرى. هــــذا إلــــى جـــانـــب انــــخــ
الــســيــاســيــن، حــاكــمــن ومـــعـــارضـــن، بعد 
ــثـــورة فـــي مـــعـــارك أيــديــولــوجــيــة طــاحــنــة،  الـ
وصراعٍ محتدمٍ على مراكز الحكم، وهو ما 
الــوقــت، والمـــال، والجهد،  استهلك كثيرا من 
وعـــــدم الــتــفــاتــهــم، بــــدل ذلـــــك، إلــــى ضــــرورة 
تــحــصــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــإرســــاء مــحــكــمــة 
الديكتاتورية،  دستورية، وتجريم تبييض 
ووضـــع حــدّ للفساد والإفــــات مــن العقاب، 
وهو ما فتح المجال لصعود أنصار الثورة 
 فشل 

ّ
ف. كما أن

ْ
المضادّة وقوى الشدّ إلى الخل

الحقوقي/  المنجز  الحاكمة في رفد  النخب 
ــةٍ نــوعــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ الـــديـــمـــقـــراطـــي بــنــقــلــةٍ اقـ
 مــن الــرفــاه، 

ً
 مــعــتــبــرة

ً
ــة تضمن لــلــنــاس درجــ

ســاهــم فـــي جــعــل الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة 
ز ذلك 

ّ
ة وبا عائد تنموي، وعــز

ّ
فقيرة، هش

عــمــلــيّــا مـــن احــتــمــالات صــعــود الــشــعــبــويــة، 
وانتشار نوستالجيا الديكتاتورية.   

خـــتـــامـــا، لــــم تـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــونــس 
 مــعْــطــاة. بــل كــانــت ثــمــرة كــفــاح أجــيــالٍ 

ً
حــالــة

والنقابين،  والــســيــاســيــن،  الــحــقــوقــيــن،  مــن 
 المواطنن. 

ّ
الـــرأي، وجُــل والــشــهــداء، وسجناء 

للمحافظة  الجهد  بــذل  بالتونسين  وأحــرى 
ــذا المـــكـــســـب تــكــريــســا لمــــشــــروع دولــــة  ــ عـــلـــى هـ
ــا الــديــكــتــاتــوريــة فــا يــمــكــن أن  المــواطــنــن. أمّــ
تــكــون حــمــيــدة، ولا عـــادلـــة، ولا تــقــدّمــيــة. بل 
هــي مفسدة عــامّــة، وشـــرّ مــحــض، يـــؤدّي إلى 
هدْر الطاقة، وقمْع المختلف، وتحنيط الفكر، 
ومصادرة الحرّية، وخراب العمران لا محالة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

أخاف أن يفوز عربي بجائزة نوبل

نوستالجيا الديكتاتورية في تونس

محزن ومؤسف غياب 
الشعور بالانتماء إلى 
الوطن، أو تدنيّه إلى 

مستوياتٍ لا تصنع 
فرقاً في أي أمر

أخاف من فوز واحد 
من بيننا بجائزة نوبل، 

كي لا يصُبّ وقودٌ 
جديد على نيراننا التي 

لم تنطفئ

ظلتّ نوستالجيا 
الديكتاتورية شعوراً 
يخُالج طيْفاً معتبراً 
من التونسيين منذ 

السنوات الأولى التي 
تلت الثورة

تياّر قيس سعيدّ غير 
متجانس من حيث 

تركيبته الفئوية، 
ويبدو في الظاهر 

تلقائياً، وغير مهيْكل
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إنه غادر  الجديد«  »العربي  لـ الله علي  عبد 
منزله مع عائلته بالقوة حاله حال جيرانه 

من أبناء عدن، علماً أن  
عائات في المنطقة نفسها لم تهجر كونها 
تنتمي إلى مناطق قوات المجلس الانتقالي. 
 
َ
ـــزاً واســــتــــهــــدافــــا ــيـ ــحــ تــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــؤكــــــد  ويــــ
أن بعض  لأشــخــاص دون غيرهم، لا سيما 
الــعــائــات أمــهــلــت يــومــن لمــغــادرة منازلها، 
عــدا عــن رفــض دفــع تعويضات للمهجرين 

من منازلهم. 
ويشير علي إلى أن تلك القوات تسعى إلى 
»إنشاء معسكر خاص فيها في المكان نفسه 
الذي يتم تهجير المواطنن فيه من منازلهم، 
ــرر  ــ ــبـ ــ ــــن«. وتـ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــى حـــــســـــاب المـ ــلــ وذلـــــــــك عــ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي في عدن ما يحدث قائلة إن هناك 
تــوجــيــهــات مـــن قـــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي وقـــيـــادة 
المستحدث  البناء  كــل  بــإزالــة  عــدن  محافظة 
في  سيما  لا  كريتر،  في  العشوائي  والبناء 
جــبــل شــمــســان، المــطــل عــلــى المــديــنــة والـــذي 

شهد انتشاراً واسعاً للبناء العشوائي.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــصـــدر خــــاص فـــي قـــوات 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي إن »المــنــاطــق 

العشوائية تؤوي الكثير من المطلوبن الذين 
إمــام النوبي على التمرد  الــقــيــادي  ســاعــدوا 
في مدينة كريتر، وإن نازحن من محافظات 
شــمــالــيــة واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــن 
يــســكــنــون فــي هـــذه المــنــاطــق المــزدحــمــة، وقــد 
قيادة  وترفض  نائمة«.  خايا  بينهم  تكون 
الانــتــقــالــي دعــــوات حــقــوقــيــة لــوقــف عمليات 
المواطنن  منازل  وتدمير  والحرق  التهجير 
ــمــــات  ــــن وقــــــف المــــداهــ  عـ

ً
ــا ــر، فــــضــ ــتــ ــريــ ــــي كــ فـ

والاعتقالات المستمرة منذ انتهاء المواجهات 
بن قوات الانتقالي ومسلحي القيادي إمام 
الــنــوبــي، فــي الــوقــت الــــذي تــرفــض تعويض 

هذه العائات المهجرة من مناطقها.
ــا بــن  ــ ــداهــ ــ ــات صــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذه الانـ ــ ــهـ ــ وكـــــــــان لـ
قــــوات  فــــي عـــــــدن، لا ســـيـــمـــا أن  ــنــــن  ــواطــ المــ
الانتقالي في عدن تسعى لإنشاء المزيد من 
التي  المعسكرات في أجــزاء عــدة من المدينة 
لذلك،  مــعــارضــة.  الانتقالي  قـــوات  تعتبرها 
تسعى إلى عسكرة المدينة وفرض المزيد من 
الرغم  على  المعارضن،  وماحقة  الانتشار 
التهجير  عمليات  بوقف  المطالبات  كل  من 
القسري وإحراق وهدم المنازل في ضواحي 
 عن منازل داخل المدينة يعود 

ً
المدينة، فضا

عدن ـ أسعد سليمان

الانتقالي  المجلس  قــوات  هجّرت 
الــعــائــات من  عــشــرات  الجنوبي 
مــنــازلــهــا فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
ــرقــــت وهــدمــت  عـــــدن، جــنــوبــي الـــيـــمـــن، وأحــ
منازل بالقوة، على خلفية الأحداث الأخيرة 
التي شهدتها مدينة كريتر بن قوات تابعة 
للمجلس الانــتــقــالــي، وأخـــرى تــمــردت عليه 
بــســبــب خـــافـــات أجــنــحــة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
داخله، انتهت بهزيمة القيادي إمام النوبي. 
أحداث التهجير هذه تحدث على مقربة من 
الشرعية  الحكومة  حيث  المعاشيق،  قصر 
الــيــمــنــيــة، الــتــي لـــم تــبــد أي ردة فــعــل حــيــال 
المقابل،  فــي  للمواطنن.  القسري  التهجير 
تطالب منظمات حقوقية بوقف الانتهاكات. 
ــــول حـــقـــوقـــيـــون ونــــاشــــطــــون وبـــعـــض  ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي  أهــالــي مــديــنــة كــريــتــر فــي عــــدن، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن أكـــثـــر مـــن مــائــتــن وخــمــســن 
شــخــصــاً هــجــروا مــن مــنــازلــهــم قــســراً خــال 
الفرس في  الماضية في جبل  القليلة  الأيــام 
 عـــن حـــرق وتــدمــيــر وإخـــاء 

ً
المــديــنــة، فــضــا

نحو خمسن منزلًا في جبل الفرس بشكل 
قــوات  عــام، بواسطة  خــاص وكريتر بشكل 
تــابــعــة لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي، تــحــت ذريــعــة 
الــبــنــاء الــعــشــوائــي. لــكــن الأهـــالـــي يــشــيــرون 
إلى أن السبب الحقيقي للتهجير هو تأييد 

شباب من المدينة للنوبي.  
يقول أحــد المهجرين ويدعى لــؤي محمود، 
منزلنا  من  »أخرجونا  الجديد«:  »العربي  لـ
فـــي جــبــل الـــفـــرس بــحــجــة أنــــه غــيــر شــرعــي 
وبــنــاء عــشــوائــي. ثــم اتهموا ســكــان المنطقة 
بدعم إمام النوبي، وإخفاء مطلوبن للأمن 
ــداث الأخــيــرة.  الــنــوبــي فــي الأحــ لمساعدتهم 
كــمــا اعـــتـــبـــروا أنـــنـــا خـــايـــا نــائــمــة مــعــاديــة 
للجنوب«. يضيف: »عندما رفضنا مغادرة 
هددنا  طــردنــا،  عــدم  منهم  وطلبنا  منزلنا 
ــراق المــــنــــزل بــمــن  ــ ــإحـ ــ ــوات بـ ــ ــقـ ــ أفــــــــراد تـــلـــك الـ
فــيــه، وأجــبــرونــا عــلــى المـــغـــادرة، وأصبحنا 
مشردين نبحث عن مكان نسكن فيه. تفرق 
أفراد العائلة بن بيوت الأقارب والأصدقاء 

بانتظار استئجار منزل جديد«.  
»العربي  لـ أمــانــي سعيد  تقول  مــن جهتها، 
الجديد« إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي 
المــغــادرة  إلــى منزلهم وطلبت منهم  جــاءت 
ــدمـــت جـــــزءاً مـــن الــبــيــت وأحــــرقــــت جـــزءاً  وهـ
آخر منه. وتؤكد »تهجير الكثير من الناس 
وقطع  المحيطة،  والمنطقة  الــفــرس  جبل  فــي 
الطريق المؤدية إلى منازلنا التي كنا نعيش 
فيها منذ ما قبل انقاب جماعة أنصار الله 
الحوثين واندلاع الحرب«. من جهته، يقول 

تهجير 
في عدن

»المجلس 
الانتقالي 

الجنوبي« يشرّد 
أهالي كريتر

اليمنية  العاصمة  في  الواقعة  كريتر  مدينة  تشهد 
يتهمون  ممن  لأهلها،  قسرياً  تهجيراً  عدن  المؤقتة 
قوات  قبل  من  يجبرون  هؤلاء  النوبي.  إمام  بدعم 
المجلس الانتقالي الجنوبي على مغادرة بيوتهم، ليتم 

هدمها وإحراقها

أخرجونا من منزلنا في 
جبل الفرس بحجة أنه غير 

شرعي وبناء عشوائي

لم تبدِ الحكومة أي ردة 
فعل حيال التهجير الذي 

ترتكبه قوات الانتقالي

1819
مجتمع

عمرها إلى عقود خلت، بالإضافة إلى اتهام 
سكان هؤلاء المنازل بالانتماء للقيادي إمام 

النوبي.
ــى ذلــــــك، يـــقـــول رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــراصـــد  ــ إلـ
لــحــقــوق الإنــســان أنــيــس الــشــريــك فــي بــيــان: 
»قــلــنــا قــبــل أيـــام أن تــعــدد الأطــــراف الأمنية 
التي تنفذ الاعتقالات والمداهمات في كريتر 
أدى إلــى ســقــوط ضــحــايــا، عــدا عــن الإخــفــاء 
لأي  يمكن  لا  انتقامية  بطريقه  والــتــعــذيــب 
طرف  أمني أن يمارسه«، مشيراً إلى »رصد 
ــر مــــن واقــــعــــه إحـــــــراق مـــنـــازل  ــثـ وتـــوثـــيـــق أكـ
لأشــخــاص مــن كــريــتــر بتهمة الانــتــمــاء إلــى 

خرحت الأسر والأطفال من 
ُ
إمام النوبي. وأ

حرقت بيوت بأكملها«. 
ُ
أ المنازل، كما  داخل 

يضيف: »لا أتحدث عن جبل الفرس وملف 
ــراق لــبــيــوت  ــ ــا حــصــل مـــن إحــ الـــنـــازحـــن ومــ
ــفــــرس.  ــبـــل الــ ــازحــــن ومـــنـــازلـــهـــم فــــي جـ ــنــ الــ
أتـــحـــدث عـــن كــريــتــر فــقــط وإحـــــــراق مــنــازل 
الانتماء  بتهمة  كريتر  أبناء  لأشخاص من 

لإمام النوبي«.
للمنازل.  »إحــراقــاً  هناك  أن  الشريك  ويؤكد 
هــــــذه الـــثـــقـــافـــة الـــدخـــيـــلـــة عـــلـــى عــــــدن تــعــد 
ـــف الــعــبــث  ــم يــتــم وقـ بــــــادرة خـــطـــيـــرة. وإن لـ
ــاكــــات الـــتـــي تــحــصــل فــــي كــريــتــر،  ــهــ ــتــ والانــ
وجــرائــم  انــتــهــاكــات  على  قريباً  فسنصحو 
حرب، وليس حملة أمنية«، داعياً »المحافظ 
إلى  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  ورئــاســة 
 
ً
الاهتمام بهذا الملف ووضع كريتر، محما

إياهم المسؤولية كاملة«. 
في المقابل، يبرر أنصار الانتقالي ما يحدث 
باعتباره ضرورة لضبط الأمن ووقف البناء 
العشوائي، متهمن الأهالي في تلك المناطق 
مـــن جــبــل شــمــســان بــالإنــتــمــاء إلـــى مناطق 
الحوثين. وتعليقاً على  خاضعة لسيطرة 
يقول  الــفــرس،  جبل  فــي  الانتقالي  عمليات 
رئيس تحرير صحيفة »يافع نيوز« المقرّب 
اليافعي على صفحته  ياسر  الانتقالي  من 
ــازحـــون فـــي الــعــالــم  ــنـ عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«: »الـ
كله، حتى مــأرب، تقام لهم مخيمات نزوح 
خــــارج المــديــنــة وعــنــد أطـــرافـــهـــا، بــيــنــمــا في 

عدن أسكنوهم قمم الجبال المطلة على كل 
والميناء  المطار  فيها  بما  الحيوية،  الأماكن 
تظهر  سكنية  مدناً  أن  تخيل  والمعسكرات. 
لــك فــجــأة عــلــى قــمــم الــجــبــال! كــيــف سيكون 
وضع المدينة المستقبلي؟ السؤال لمن يتغنى 
بــحــب عـــدن لــيــحــقــق مــصــلــحــة ســيــاســيــة أو 
مادية«. يضيف: »قبل شهر تقريباً، اطلعت 
لنازحن  اســم  مــن 700  أكثر  فيه  على ملف 
بنوا بيوتاً وسكنوا في جبال كريتر والمعا 
والــتــواهــي، وجميعهم مــن صــنــعــاء وذمـــار 
وتعز والــحــديــدة. وأمــام كل اســم عــدد أفــراد 
الأســــرة ورقــــم الــهــاتــف. وقـــد أعــــدت منظمة 
حــقــوقــيــة الـــكـــشـــف ويــــجــــرى الـــتـــواصـــل مــع 
منظمات دولية لإخاء مواقعهم«، مضيفاً: 
ــازح بيتاً عــلــى قــمــة جبل  »المــهــم ألا يبني نـ
مــطــل عــلــى قــلــب مــديــنــة تــعــيــش صـــراعـــات 
ومؤامرات وحروباً«. يتابع: »أتحدى الذين 
يدعون أنهم حقوقيون بهدف كسب المال أن 
ينظموا رحلة إلى جبل نقم أو النهدين أو 
الحقوقين  المطلة على مذبح. على  الجبال 
والمنظمات رفع التقارير للحكومة ومنظمة 
الــهــجــرة الـــدولـــيـــة والأمـــــم المــتــحــدة لتوفير 
مخيمات نزوح تضمن حياة كريمة لهؤلاء 
الـــنـــازحـــن، وتــحــفــظ كــرامــتــهــم ومــســتــقــبــل 
ــدلًا مــــن الـــتـــشـــرد فــــي الـــجـــبـــال.  ــ أطـــفـــالـــهـــم، بــ

الجميع سيكون معهم وداعماً لهم«. 
حــيــال  ــعـــل  فـ ردة  أي  ــة  ــكـــومـ الـــحـ ــد  ــبـ تـ ـــم  ـــ ول
ترتكبها  الــتــي  الــقــســري  التهجير  عمليات 

أحياء  الانتقالي في  للمجلس  تابعة  قــوات 
قــريــبــة مــن قــصــر المــعــاشــيــق، مــقــر الحكومة 
ــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/  ــدايــ ــا. ومـــنـــذ بــ ــهـ ــيـــسـ ورئـ
تشرين الأول الجاري، شنت قوات المجلس 
ــة اعــــتــــقــــالات  ــلـ ــمـ ــي الــــجــــنــــوبــــي حـ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
واســعــة فــي مــديــنــة كــريــتــر. وقــالــت مــصــادر 
حقوقية إن المداهمات طاولت العشرات من 
المــنــازل، وتــجــاوزت حتى اللحظة 40 منزلًا 
فــي المــديــنــة، وشــوهــد عــشــرات الــنــاس ممن 
اعــتــقــلــتــهــم قــــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي وهــم 
يــنــقــلــون إلـــى جــهــات غــيــر مــعــروفــة، بتهمة 
مساعدة القيادي إمام النوبي الذي خاض 

المواجهات ضد الانتقالي.

الغلاف

طرابلس ـ العربي الجديد

الدراسية  الــقــدرات  تقوية  مراكز  تشهد 
ــالًا كــبــيــراً فـــي لــيــبــيــا، في  ــبــ لــلــطــاب إقــ
ظـــل حــــال الإربــــــاك فـــي عــمــلــيــة التعليم 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي كــــــررت، خــــال أعــــوام 
ــر الأخــــيــــرة  ــ ــهــ ــ ــة والأشــ ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ الـ
المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــشــي جـــائـــجـــة كــــورونــــا، 
ظاهرة إنهاء العام الدراسي من دون أن 

يستكمل الطاب المناهج المقررة.
ــز الـــتـــقـــويـــة  ــ ــراكـ ــ ويـــلـــجـــأ هــــــــؤلاء إلــــــى مـ
ــتــــعــــويــــض مــــــا فــــاتــــهــــم مــــــن حــصــص  لــ
والاســـتـــعـــداد لــلــعــام الـــدراســـي الــتــالــي، 
ــا تـــفـــعـــلـــه مـــنـــذ ثــــــاث ســـنـــوات  ــ وهــــــو مـ
ــلـــة  ــلــــس فـــــي المـــرحـ ــرابــ الـــطـــالـــبـــة مـــــن طــ
الإعدادية صالحة فليليح، التي تعتبر 
مراكز التقوية جزءاً من عملية التعليم 

في الباد. 
وفـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أعلنت 
الـــوحـــدة  حـــكـــومـــة  فــــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
الـــوطـــنـــيـــة خـــطـــة حــــــددت نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الدراسي للمرحلة الأساسية في مطلع 
أغسطس/ آب الماضي، ونهاية المرحلة 
ــــوع الـــثـــانـــي مــن  ــبـ ــ ــي الأسـ ــداديــــــة فــ الإعــــ
أغسطس/ آب أيضاً، والمرحلة الثانوية 
لكنها  الماضي.  أيلول  سبتمبر/  مطلع 
عــــدلــــت هــــــذه المــــواعــــيــــد فـــــي مــنــتــصــف 
تقديمها شهراً  عــبــر  يــونــيــو/ حــزيــران 
الابتدائية  للمرحلتن  بالنسبة  واحــداً 
والإعــداديــة إلى يوليو/ تموز الماضي، 
وكذلك للمرحلة الثانوية إلى أغسطس/ 

آب، ما أربك المعلمن والمدارس. 
للتعليم  زاره  تقول مديرة مدرسة عن 
الــحــكــومــيــة ســــارة الشفتري  الأســـاســـي 
ــد«: »اضـــطـــرتـــنـــا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
القرارات المفاجئة إلى مضاعفة الجهود 
ــــي شــكــل  وتــــســــريــــع مـــنـــح الـــحـــصـــص فـ
غـــيـــر لائـــــق تــعــلــيــمــيــاً مــــن أجـــــل إكـــمـــال 
القرارات  المناهج، وذلــك بسبب فوضى 

الحكومية غير المدروسة«. 
تقديم  عــبــر  الــــــوزارة  »أرادت  وتــابــعــت: 
بالنسبة  الدراسي  العام  إنهاء  مواعيد 
الــعــام  الــصــفــوف التمهيد لإطــــاق  لــكــل 
الجديد في موعد متقدم في  الــدراســي 
الــدراســة،  تــأخــيــر إطـــاق  سبيل تجنب 
لكن  الماضية.  السنوات  في  حصل  كما 
الــقــرار كــان سيئاً، ولــم يخضع لدراسة 
جــيــدة لــوضــع المــنــاهــج، تمهيداً لإعــادة 
مــواعــيــد بــــدء وإنـــهـــاء الـــعـــام الـــدراســـي 

تدريجاً الى وضعها الطبيعي«. 
وفيما تقرّ الشفتري بحاجة الطاب الى 
فاتهم،  ما  يستدركوا  كي  تقوية  دورات 
»الــعــربــي  أكــــدت فــلــيــلــيــح فـــي حــديــثــهــا لـــ
إلى  اللجوء  إلى  أنها مضطرة  الجديد« 
المدارس الخاصة لتعويض ما فاتها »ما 
يجعلني أنــفــق أكــثــر مــن طــاب المـــدارس 
الــخــاصــة، وأضــطــر أحــيــانــاً إلـــى التنقل 
بن أكثر من مركز للبحث عن الأفضل«. 
وتحاول فليليح مع ثاثة من زمياتها 
ــا الــلــحــاق  ــهــ ــن فــــي المــــدرســــة ذاتــ يــــدرســ
بحصص أكثر من ثلث المنهج الدراسي 
للسنة الــثــانــيــة مــن المــرحــلــة الإعـــداديـــة. 
وتـــقـــول: »نــحــن الآن عــلــى أعــتــاب الــعــام 
الدراسي الجديد، وسنبدأ بعد شهرين 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــاً دراسـ ــ ــامـ ــ ــــل الأحــــــــــــوال عـ ــــضـ فـــــي أفـ

لــذا قــررت وزارة التعليم إجــراء  جديداً، 
الامــــتــــحــــانــــات الـــخـــاصـــة بـــكـــل المـــنـــهـــج، 
أن  يعلمون  مسؤوليها  جميع  أن  رغــم 

المدارس لم تكمله«. 
ــدارس الــخــاصــة عــلــى إطــاق  ــ وتــــدأب المـ
دورات الــتــقــويــة خـــال فــتــرات الإجــــازة 
»المتوفق  مركز  مدير  ويؤكد  الصيفية. 
الخاص محمد  التخصصية«  للدورات 
عــامــر أن عــدد المــراكــز يــتــجــاوز 300 في 
ويستقبل  وحدها،  طرابلس  العاصمة 
كـــل مــنــهــا أســبــوعــيــاً 180 طــالــبــاً على 
ــل  ــئــــك فــــي المـــراحـ الأقـــــــل، خـــصـــوصـــاً أولــ
يستعدون  الــذيــن  والثانوية  الإعــداديــة 
ويقول  النهائية.  الامــتــحــانــات  لتقديم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يــدرس  عــامــر لـــ
بعض التاميذ نصف المنهج الدراسي، 
ــام المـــاضـــي الـــــذي شهد  ــعـ خــصــوصــاً الـ
تعليق وزارة التعليم الدروس لأسباب 
ــفـــاع الإصـــابـــات بــوبــاء  عـــدة بــســبــب ارتـ
ــا الــــــــذي أفــــضــــى إلــــــى ســلــســلــة  ــ ــورونــ ــ كــ
ــات الــــحــــرارة  ــ ــ ــــاع درجـ ــفـ ــ ــــات، وارتـ ــــاقـ إغـ
نهاية العام الدراسي، ثم ترك السلطات 
صاحية اتــخــاذ الــقــرار فــي شــأن وقف 
التعليم في  أو عدمها لمكاتب  الــدراســة 
الــبــلــديــات، مـــا أربــــك عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم«. 

ــع مــؤســســات  ــ وتــنــتــقــد الـــشـــفـــتـــري وضـ
بأنها  تصفها  التي  ليبيا  فــي  التعليم 
»منهارة«، وتسأل: »هل لدى كل الأسر 
الليبية قدرة مادية على إلحاق أولادها 
بـــمـــراكـــز خـــاصـــة لــلــتــقــويــة، وتــعــويــض 
ما فاتهم من المقرر الــدراســي؟ هــذا أمر 
من  كبيرة  نسبة  أن  ويعني  مستحيل، 
الــدراســي  بــالــعــام  الــطــاب سيلتحقون 
التالي من دون أي أســاس لفهم المنهج 

الدراسي الجديد المخصص لهم«. 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــأســــس الـ وتــــابــــعــــت: »تــ
مــــــاديــــــة، ولا تــضــم  أربـــــــــــاح  لـــتـــحـــقـــيـــق 
تعليم  توفير  مقومات  مــراكــزه  غالبية 
إذ يوجد  الــدراســة،  أماكن  راقٍ، وبينها 
الــقــســم الأكــبــر منها فــي بــيــوت سكنية 
ــتـــأجـــرة، كـــمـــا تــفــتــقــر كــــــــوادره إلـــى  مـــسـ
كــفــاءات عــالــيــة وخــبــرات  معلمن ذوي 
كبيرة في مجال تعويض النواقص في 
الحصص، ما يجعلهم غير قادرين على 
تأدية أدوراهم في شكل مثالي، في وقت 
يحاولون لفت الأنظار إلى قيمتهم في 
مجال التعليم عبر تنظيم احتجاجات 
ضــد مــا يــعــتــبــرونــه قـــــرارات عــشــوائــيــة، 
يـــطـــالـــبـــون بــوقــفــهــا تــمــهــيــداً لمــمــارســة 

عملية تعليم سلسلة وصحيحة«.

ليبيا: مراكز التقوية 
جزء من التعليم

مراكز التقوية باتت جزءاً من التعليم الليبي )حازم بدر/ فرانس برس(

بعض التلاميذ لم يكملوا نصف المناهج في العام الأخير )محمود تركية/ فرانس برس(

مقاتل من »المجلس الانتقالي الجنوبي« )صالح العبيدي/ فرانس برس(
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عدد الأشخاص الذين هجّروا من 
منازلهم خلال الأيام الماضية في 

مدينة كريتر بعدن

يبدو أن النقلة النوعية 
في مناهج التعليم 

بعيدة المنال في 
ليبيا. من هنا، لا بد من 
الحصول على التعليم 

الأفضل بأية وسيلة 
متاحة، ومنها اللجوء 

إلى مركز تقوية

في مرحلة ما قبل 
الانتخابات المقررّة بعد 

أسابيع، تجلب حملة 
الحكومة الإيطالية 

لفرض التحصين الإلزامي 
ضدّ كوفيد-19 مكاسب 
أقل للحكومة الإيطالية 

الحالية، في مقابل 
رفع مستوى التأييد 

لـ»الفاشيين«

إيطاليا: إلزامية لقاحات كورونا تفيد »الفاشيين«
تطوّر السجال إلى 

صدامات متكرّرة في 
الشارع بين المنكرين 

والشرطة

لم تتراجع الحكومة 
عن مواقفها ولوّحت 

بمزيد من التشدد

ناصر السهلي

تــطــبّــق الــســلــطــات الإيــطــالــيــة، مــنــذ إبــريــل/ 
ــزم المــوظــفــن  ــلـ ــاً يـ نـــيـــســـان المــــاضــــي، قـــانـــونـ
بــتــلــقــي لـــقـــاح مـــضـــاد لـــكـــوفـــيـــد-19 مـــن أجــل 
الاحـــتـــفـــاظ بــعــمــلــهــم. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، يخضع 
ه 

ّ
عاملو القطاع الصحي لهذا الشرط، إذ إن

في مقدّمة القطاعات الحيوية في مواجهة 
ـــاء كـــورونـــا. لــكــن مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه هو  وبـ
رفـــض آلاف الأشـــخـــاص، مــن بينهم أطــبــاء 
ومـــمـــرضـــون، الاعـــتـــراف بــفــيــروس كــورونــا 
ذات  اللقاحات  ي 

ّ
الأســاس وتلق الجديد في 

الــصــلــة، مـــا يــجــعــلــهــم يـــخـــاطـــرون بــخــســارة 
يتوعّد  الإلزامي  القانون   

ّ
أن علماً  أعمالهم، 

بإرسال الممتنعن عن عملية التحصن إلى 
بــيــوتــهــم فــي إجــــازة بــا أجـــر لمــــدّة شــهــرَيــن، 
من  نهائياً  بفصلهم  التلويح  إلــى  ــولًا  وصـ

وظائفهم.
عَدّ إيطاليا من بن أكثر الدول الأوروبية 

ُ
وت

الجديد  ي فيروس كورونا 
ّ

تضرراً من تفش

 وفاة آلاف وإصابة 
ّ
في ربيع عام 2020، لكن

مئات الآلاف بالوباء، لم تمنعا إنكار الوباء 
ورفض اللقاحات لاحقاً. وقد تطوّر السجال 
أحــيــانــاً إلـــى صــدامــات مــتــكــرّرة فــي الــشــارع 
بن المنكرين والشرطة، فيما نظرت المحاكم 
فــي شــكــاوى تــقــدّم بــهــا مهنيون فــي مجال 
الــصــحــة طــالــبــوا بـــإصـــدار أحـــكـــام تعفيهم 
م العاقة 

ّ
ي اللقاحات، الأمــر الــذي أز

ّ
من تلق

بن الحكومة ورافضي التحصن. وهو ما 
إيطالياً مخالفاً للوضع  الوضع في  يجعل 
فيها  أدّت  أخــــرى،  أوروبـــيـــة  فــي مجتمعات 
حمات التحصن إلى تشكّل مناعة القطيع 
المــطــلــوبــة لمــواجــهــة الـــوبـــاء، كــمــا هــي الــحــال 
فــي الــدنــمــارك الــتــي أنــجــزت تحصن نحو 
80 في المائة من سكانها، الأمــر الــذي سمح 
بـــعـــودة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها عــلــى الــرغــم 
من استمرار الحذر ممّا قد تخلقه موجات 
ــدءاً مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــ ــلـــونـــزا المـــوســـمـــيـــة بــ ــفـ الإنـ

تشرين الأول الجاري.
ومــســألــة الإنـــكـــار تــلــك فـــي إيــطــالــيــا ليست 

ــاً يــخــوضــون مــعــارك  عـــاديـــة، إذ تــشــمــل آلافــ
قــانــونــيــة مـــع الــســلــطــات، بــلــغــت كـــذلـــك حــدّ 
بــارزيــن،  سياسين  بقتل  تهديدات  توجيه 
ــي،  مـــن بــيــنــهــم رئــيــس الــــــوزراء مـــاريـــو دراغــ
فــيــمــا كــشــفــت الــشــرطــة مــخــطــطــات لافــتــعــال 
ها 

ّ
بأن الحكومة  إجـــراءات  تصف  جماعات، 

ر من 
ّ
الــحــكــومــة عــبــر إصـــــدار بــيــانــات تـــحـــذ

لوكا  المحامي   
ّ
لكن أعمالهم.  الــنــاس  فــقــدان 

ــذي يــــقــــود حـــمـــلـــة رافـــضـــة  ــ ــ ــو، الـ ــوتـ ــانـ ــبـ ــامـ كـ
 
ّ
لــلــقــاحــات المـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19، يـــقـــول إن

»إجــــــــراءات الــســلــطــات لا تــتــعــلــق بــالــصــحــة 
بـــل بــالــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة والأســـاســـيـــة 
فيروس  له 

ّ
يمث الــذي  فالتهديد  للمواطنن. 

كافية  بــدرجــة  كبيراً  ليس  الجديد  كــورونــا 
ــات الـــنـــاس  ــريــ لـــتـــبـــريـــر الــتــضــيــيــق عـــلـــى حــ

ووسائل كسب قوتهم«.
ــقــــاح أزمـــــــة ثـــقـــة بــن  ــلــ ــلـــق إلــــزامــــيــــة الــ ــخـ وتـ
ــات مــجــتــمــعــيــة، فــي  الـــســـلـــطـــات ومـــجـــمـــوعـ
إيــطــالــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا وهــولــنــدا ودول 
 »هذا التصرف ينسف مبادئ 

ّ
أخرى، ترى أن

الديمقراطية وحرية المواطنن في الاختيار 
وتحديد مصيرهم«. وقد شهدت دول عدّة 
صدامات في الشارع اندلعت بن مجموعات 
مشككة باللقاحات وجــدواهــا وبــن أجهزة 
الـــحـــكـــومـــات والــســلــطــات   

ّ
الأمـــــــن، عــلــمــاً أن

 الإجراءات الإلزامية 
ّ
الصحية تشدّد على أن

»تهدف إلى حماية كل المجتمع، ولا تخضع 
لمزاج مجموعات تؤمن بنظرية المؤامرة«.

والافت أن حكومة دراغي الليبرالية تفرض 
حصول كل مواطن على »جــواز كوفيد-19« 
ســــاري المــفــعــول، مــع ربــطــه بـــإجـــراء اخــتــبــار 
خــاص بــالــفــيــروس نتيجته ســالــبــة، حــددت 
ثمنه بـ15 يورو )17.3 دولاراً أميركياً(، صالح 
 هـــذا الفحص 

ّ
لمـــدة 72 ســاعــة فــقــط، علماً أن

مجاني فــي معظم دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وهـــذا أمــر يغضب الإيــطــالــيــن المــرهــقــن من 
 
ّ
أن علماً  الشهرية،  مصاريفهم  تــزايــد  جـــرّاء 

مــايــن مــنــهــم لا يــتــجــاوز مــتــوسّــط دخلهم 
الشهري ألف يورو )نحو 1160 دولاراً(، من 
بينهم عــمّــال فــي مــطــاعــم ومــقــاه وقــطــاعــات 
ــرار الــحــكــومــة  خـــدمـــات وصــنــاعــة وصـــفـــوا قــ

ه »عقوبة لرافضي اللقاحات«. 
ّ
بأن

»مــــــؤامــــــرة« و»مــــنــــحــــى لـــحـــكـــم دكــــتــــاتــــوري 
للمجتمع«، أعمال عنف وفوضى. وأشارت 
صحف محلية إلى تعليق عمل 728 طبيباً 
مــن دون أجــــور، وإلـــى رغــبــة مــمــرضــن كُثر 
فــــي الــتــخــلــي عــــن مــهــنــهــم احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

الإجراءات الصارمة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اتـــــســـــاع نــــطــــاق الــــرفــــض 
روما  تتراجع  لم  الشارع،  في  والاحتجاجات 
ــزيـــد مــن  عــــن مـــواقـــفـــهـــا، ولــــوحــــت بــــإصــــدار مـ
القوانن المشددة لرفع معدلات التحصن التي 
 مخططها للتحصن 

ّ
تشهد تراجعاً، علماً أن

يلحظ رفــع عــدد الموظفن المحصّنن إلــى 23 
مليوناً في القطاعَن العام والخاص، من أجل 
رها عن حمات باقي 

ّ
الخروج من مــأزق تأخ

الـــــدول الأوروبــــيــــة. مـــن هــنــا، يــتــعــنّ حــصــول 
ــاري  ــ مــــايــــن عـــلـــى »جـــــــــواز كـــــوفـــــيـــــد-19« سـ
أكــتــوبــر/ تشرين  بــحــلــول منتصف  المــفــعــول 
الأول الجاري، تحت طائلة دفع غرامة مالية 

والتوقيف عن العمل من دون أجر.
وتـــواكـــب نــقــابــتــا الأطـــبـــاء والمــحــامــن خطة 

لافتة تربط جواز 
التحصين بالنازيين 

)Getty /سامنتا زوتشي(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــــت حـــــــــــــدّة الــــــــخــــــــاف بـــن  ــمـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـ
ــــن، المـــــدنـــــي والــــعــــســــكــــري،  ــــونـ ــكـ ــ المـ
فــي مــجــلــس الــســيــادة الــــذي يحكم 
السابق،  الرئيس  نظام  إطاحة  منذ  الــســودان 
عمر حسن البشير، في نيسان/ أبريل 2019. 
ــام بــــه لـــــــواء فــــي ســـاح  ــ ــد ســــاهــــم تــــمــــرّد قــ ــ وقــ
ــات، وصــفــتــه الــســلــطــات بــأنــه مــحــاولــة  ــدرّعــ المــ
المــاضــي،  أيـــلـــول/ سبتمبر  يـــوم 21  انــقــابــيــة 
فــي إخــــراج الــخــاف بــن الــطــرفــن إلـــى العلن، 
وسط مخاوف من محاولة العسكرين إطاحة 
حــكــومــة رئــيــس الـــــــوزراء، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
والاستئثار بالحكم، مع اقتراب موعد تسليم 
بموجب  للمدنين  الــســيــادي  المجلس  رئــاســة 
اتــفــاق 2019 الــذي حــدّد شــروط إدارة المرحلة 
عامة،  انتخاباتٍ  إجــراء  يتم  ريثما  الانتقالية 

وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

اتفاق 2019 والعلاقة 
المعقدة

ــــرور أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى ســـقـــوط نــظــام  بــعــد مـ
الرئيس البشير، توصلت قوى إعان الحرية 
والــتــغــيــيــر، الــتــي قــــادت الـــحـــراك الـــثـــوري، إلــى 
ــكـــري الانـــتـــقـــالـــي  ــعـــسـ ــلـــس الـ ــجـ ــــع المـ اتـــــفـــــاقٍ مـ
الـــــذي تـــولّـــى مــســؤولــيــة الــحــكــم بــعــد إطــاحــة 
ــتــــوريــــة« لإدارة  ــقـــة دســ ــيـ ــول »وثـ ــ الـــبـــشـــيـــر، حـ
ــيـــه، تــشــكّــل  ــلـ المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وبـــــنـــــاءً عـ
 2019 أغسطس  آب/  فــي  الــســيــادة«،  »مجلس 
الباد لمــدة 39  إدارة  إليه مسؤولية  وأســنــدت 
شــهــرًا بــالــتــشــارك بــن المــدنــيــن والعسكرين؛ 
بــواقــع خمسة أعــضــاءٍ لكل فــريــق، إضــافــةً إلى 
شــخــصــيــةٍ وطــنــيــةٍ، يــتــم الــتــوافــق عــلــيــهــا. كما 
جرى الاتفاق على أن ترأس شخصية عسكرية 
المجلس في الفترة الأولــى، ومدتها 21 شهرًا، 
ال 18 شهرًا  المدنيون رئاسة  في حن يتولّى 
الدستورية  الوثيقة  نص  على  بناءً  المتبقية؛ 
المــصــدّق عليها  )المــعــدّلــة(،  الانــتــقــالــيــة  للفترة 
من مجلسَي السيادة والــوزراء في 12 تشرين 
الحكومة  توقيع  وبعد   .2020 أكتوبر  الأول/ 
الــســودانــيــة اتــفــاقًــا لــلــســام ينهي الــصــراعــات 
المــســلّــحــة فــي إقــلــيــم دارفــــور وجــنــوب كــردفــان 
وجنوب النيل الأزرق، مُددت الفترة الانتقالية 
لــتــنــتــهــي فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2024، 
ــي الــســلــطــة في  ــدنـ ــكـــون المـ عــلــى أن يــســتــلــم المـ
نــصّــت الوثيقة  أبــريــل 2022. كــذلــك،  نــيــســان/ 
الـــدســـتـــوريـــة عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس لـــلـــوزراء، 
ــي  )وسُــمِّ رئيسه  والتغيير«  »الــحــريــة  تقترح 
 هو 

ّ
عبد الله حمدوك للمنصب( على أن يعن

حكومةً لا تتجاوز عضويتها العشرين وزيرًا، 
مهمات  وتشمل  الــســيــادة.  مجلس  يعتمدهم 
التنفيذية،  الــصــاحــيــات  كــل  ــــوزراء  الـ مجلس 
إضــافــةً إلــى صــاحــيــاتٍ مشتركةٍ مــع مجلس 
ت  السيادة، بما فيها صاحية التشريع. ونصَّ
أيضًا على تشكيل مجلس تشريعي  الوثيقة 
تحظى قوى »إعان الحرية والتغيير« بنسبة 
%67 مــــن أعـــضـــائـــه، فــــي حــــن تـــحـــوز الـــقـــوى 
أنه  الرغم من  المتبقية. وعلى  النسبةَ  الأخــرى 
كــان ينبغي أن يقود الاتــفــاق الــذي تــنــاول كل 
تفاصيل المرحلة الانتقالية إلى انتقال سَلسٍ، 
فــــإن الــشــكــوك طــبــعــت الــعــاقــة بـــن المــكــونــن، 
المدني والعسكري، منذ البداية، في ضوء مَيل 
العسكرين إلى التمسّك بالسلطة، خصوصًا 
المرحلة  حـــول   2019 أغــســطــس  آب/  اتــفــاق  أن 
ــقـــالـــيـــة لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــصـــل، لـــــولا ضــغــط  ــتـ الانـ
الــشــارع وبــعــد فــض اعــتــصــام الــقــيــادة العامة 
فــي 3 حــزيــران/ يونيو 2019، وقــد أســفــر عن 
ســقــوط أكــثــر مـــن مــئــة قــتــيــل مـــن المــتــظــاهــريــن 
وجـــرح أكــثــر مــن خمسمئةٍ آخــريــن بــرصــاص 
ــلـــس الــعــســكــري  قـــــــوات الأمــــــــن. واعــــتــــقــــد المـــجـ
الانــتــقــالــي حينها أن فــض الاعــتــصــام ســوف 
ــــؤدي إلــــى تــجــريــد قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر  يـ
ومن  تملكها؛  التي  الرئيسة  الضغط  أداة  من 
إدارة  بــشــأن  إمـــاء شــروطــه عليها  ثــم يسهل 
المرحلة الانتقالية. لكن الاتحاد الأفريقي الذي 
لتسليم  يومًا  العسكري ستن  المجلس  أمهل 
الــحــكــم لــلــمــدنــيــن، ولــــــوّح بــتــعــلــيــق عــضــويــة 
 

ّ
 لم يتمّ ذلــك، ردَّ على عملية فض

ْ
السودان إن

ــل ضــربــةً  الاعــتــصــام بــإعــان الــتــعــلــيــق؛ مــا مــثَّ
الريبة  تــبــدّت  وقــد  العسكري.  للمجلس  قوية 
والعسكري،  المدني  الطرفن،  بن  العاقة  في 
في  الحكومة،  لتشكيل  الأولــى  الأسابيع  منذ 
ل الأول في إرســال رئيس  حدثن مهمن. تمثَّ
ــلـــه حــــمــــدوك، فــــي 27 كـــانـــون  الـــــــــوزراء عـــبـــد الـ
الثاني/ يناير 2020، خطاب إلى الأمن العام 
المكون  مــع  التنسيق  مــن دون  المــتــحــدة،  للأمم 
العسكري، يطلب فيه إرسال بعثة أممية تحت 
السلطة  لمساعدة  الميثاق،  من  الــســادس  البند 
الانتقالية في السودان في دفع عملية السام، 
ــادة بــنــاء قــــدرات قــــوات الــشــرطــة، وإعــــادة  ــ وإعـ
الــســاح، بعد توقيع  النازحن، ونــزع  توطن 
اتفاق السام مع الجماعات المسلحة، على أن 
تشمل ولايــتــهــا كــامــل أراضــــي الـــســـودان. وقــد 
فــسّــرت هـــذه الــخــطــوة حينها بــأنــهــا الــتــفــافٌ 

على مجلس السيادة الذي عد الطلب استقواءً 
بــالأمــم المــتــحــدة. وفـــي إثـــر ذلــــك، عــقــد مجلس 
الأمــن والــدفــاع اجتماعًا طــارئًــا لبحث رسالة 
الــوزراء  تكليف رئيس  حمدوك، تمخّض عنه 
العام للأمم  الأمــن  إلــى  بكتابة خطاب جديد 
 ،2020 فبراير  27 شباط/  في  أُرســل  المتحدة، 
وركّز الطلب المعدّل على أن تشمل مهمة البعثة 
الأممية تحقيق السام ودعم الاقتصاد وعودة 
القادمة. وقد  النازحن والإعــداد لانتخابات 
أقــرّ مجلس الأمــن الدولي، في نيسان/ أبريل 
2020 الــرســالــة الــثــانــيــة المــقــدّمــة مــن حــمــدوك، 
الديمقراطية  المكاسب  مؤكدًا ضــرورة حماية 
وتجنب العودة إلى الحرب. أما الحدث الثاني 
الــــذي أظــهــر الــشــكــوك المــتــبــادلــة فــكــان إجــــازة 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ 
يــنــايــر 2021 »قـــانـــون الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي 
المالية«.  والشفافية  والمحاسبة  الــســودان  فــي 
وقد جاء القانون، الذي وقف خلفه ناشطون 
مُــلــوّحًــا بفرض  ســودانــيــون، داعــمًــا للمدنين 
ــم يــســلّــم الــعــســكــريــون رئــاســة  عـــقـــوبـــات إذا لـ
مــجــلــس الــســيــادة إلـــى المــدنــيــن بــعــد انــقــضــاء 

دورتهم وفقًا للوثيقة الدستورية.
بــنــاءً عليه، لــم يشكّل الــخــاف الــحــادّ الــذي 
ظهر بن الحكومة المدنية والمكون العسكري 
فــي مجلس الــســيــادة عــقــب إحــبــاط الــتــمــرّد 
مفاجأة  فاشلة  انقابية  محاولةً  عُــدَّ  الــذي 
كــبــيــرة؛ إذ طــالــب عــضــو مــجــلــس الــســيــادة، 
له، فور  الفكّي سليمان، في تغريدةٍ  محمد 
الإعان عن »المحاولة الانقابية«، الجماهير 
بالخروج لحماية الثورة. وردّ العسكريون، 
على لسان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
ن؟ عادّين  بالتساؤل عن »حماية الثورة« مِمَّ
ذلك محاولةً للنيل من قيادة القوات المسلحة 
ودورها في حفظ الأمن في الباد. وقد دفع 
هذا التوتر مجلس الوزراء إلى إصدار بيانٍ 
أهمية  مــؤكّــدًا  الانقابية،  المحاولة  فيه  دَان 
تقييم  الانتقالية من خال  الفترة  تحصن 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــشــفــافــيــة ووضــــوح وبــذل 
مـــزيـــدٍ مـــن الــجــهــد لــتــوحــيــد قــــوى الـــثـــورة، 
وتمتن الشراكة بن العسكرين والمدنين. 
بعد  أي   ،2021 ســبــتــمــبــر  ــلـــول/  أيـ  22 وفـــي 
ــــوم مــــن إحــــبــــاط »المــــحــــاولــــة الانـــقـــابـــيـــة«،  يـ
انتقد الــبــرهــان المــدنــيــن، فــي خــطــابٍ لــه في 
إن  قــائــاً:  الضباط،  أثناء تخريج دفعة من 
على  بالصراع  انشغلت  السياسية  »القوى 
الــســلــطــة والمـــنـــاصـــب«؛ مـــا أســهــم فـــي وقـــوع 
المــحــاولــة الانــقــابــيــة. وأضـــاف أن المؤسسة 

مواقف القوى السياسية
إعــان  قــوى  بــن  الفعل متباينةً  جـــاءت ردود 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر المـــشـــاركـــة فــــي الــحــكــومــة 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
ــه، وكـــــــان أكـــثـــرهـــا حــــــــدّةً تــصــريــحــات  ــبــ ــائــ ونــ
ــر شــــؤون مــجــلــس الــــــوزراء وعــضــو حــزب  وزيــ
المــؤتــمــر الـــســـودانـــي؛ خـــالـــد عــمــر يـــوســـف، إذ 
 الــبــرهــان ودقـــلـــو تــنــاســيــا أن الــوضــع 

ّ
قـــال إن

ــوّن الـــعـــســـكـــري،  ــ ــكـ ــ الأمــــنــــي هــــو مـــســـؤولـــيـــة المـ
لــلــتــحــوّل  تـــهـــديـــدًا  تُـــعـــد   تــصــريــحــاتــهــمــا 

ّ
وإن

إذا  للمواجهة  جــاهــزون  ونحن  الديمقراطي، 
كان العسكريون لا يرغبون في الشراكة.

 حــدّةً، 
ّ

واتخذ حزب الأمــة القومي موقفًا أقــل
حــيــث أصــــدرت الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب، في 
دانت  بيانًا   ،2021 الأول  تشرين  أكتوبر/   4
فــيــه المــحــاولــة الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة، وأكّــــدت 
دعـــم الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة والــتــعــاون والــحــوار 
بــن شــركــاء العملية الــســيــاســيــة. كــمــا دعــت 
الــعــامــة للحزب جميع الأطــــراف إلى  الأمــانــة 
على  والعمل  الوطنية  بالمسؤولية  »التحلّي 
التكتيكات  عن  والابتعاد  الخافات  تجاوز 
المضرّة التي تتنافى وروح الشراكة«. وشكّل 
الحزب لجنة للتواصل مع الأطراف المختلفة. 
 تطوّرًا طرأ على موقف الحزب لاحقًا؛ إذ 

ّ
لكن

صرّح نائب رئيس الحزب المكلف، فضل الله 
 

ّ
برمة ناصر، إنه لا مانع لدى الحزب من حَل

 هذا الأمر صار مطلبًا رئيسًا 
ّ

الحكومة، وأن
تشكيلها  إعــــادة  مــن  مــانــع  ولا  للعسكرين، 
 قــبــل ذلــك 

ْ
وتــوســيــع قــاعــدة المــشــاركــة، ولــكــن

يجب الجلوس للنقاش حول الأسباب التي 
تدفع إلــى حلّها. أمــا المجلس المــركــزي لقوى 
إعـــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــقــد اتــخــذ موقفًا 
ــكـــون الــعــســكــري في  رافــــضًــــا تــصــريــحــات المـ
مجلس السيادة. وجاء في البيان الصحفي، 
الـــصـــادر عــقــب الاجــتــمــاع الــثــالــث للمجلس 
حـــــول الأزمـــــــــة، أهـــمـــيـــةُ الالـــــتـــــزام بــالــوثــيــقــة 
الدستورية، واتفاقية جوبا للسام، وتسليم 
رئاسة مجلس السيادة الدورية إلى المدنين، 
وتولّي الحكومة المدنية مسؤولية الإشراف 
على الشرطة وجهاز المخابرات العامة، ودعم 
التمكن، وتسليم المطلوبن إلى  إزالــة  لجنة 
ــة. لــكــن الــوضــع  ــيـ ــدولـ المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـ
تــعــقّــد بــســبــب اجـــتـــمـــاعٍ عُـــقـــد فـــي 2 تــشــريــن 
مجموعة  ضــــمّ  وقــــد   ،2021 أكــتــوبــر  الأول/ 
من الأحــزاب والقوى السياسية المنشقة عن 
قوى إعان الحرية والتغيير، بما فيها قوى 
وتنظيمات موقعة على اتفاق جوبا للسام؛ 
مــثــل حــركــة تــحــريــر الـــســـودان بــقــيــادة حاكم 
ــو مـــنـــاوي، وحــركــة  ــ إقــلــيــم دارفــــــور مــنــي أركـ
العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل 
إبراهيم، إلى جانب أحزاب أخرى مثل حزب 
الــبــعــث الــســودانــي والــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي 
المجموعة  طالبت  وقــد  الاجتماعية.  للعدالة 
ه إلى رئيس مجلس السيادة  في خطاب مُوجَّ
الفريق البرهان، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
المــركــزي  المجلس  مــع  التعامل  بــوقــف   ،2021
لـــقـــوى إعـــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر إلــــى حن 
أسّست  الــتــي  السياسية  الــقــوى  كــل  توحيد 
قوى إعان الحرية والتغيير وقادت التغيير.

وســلــك الــحــزب الــشــيــوعــي طــريــقًــا ثــالــثًــا عبّر 
عنه في بيان صــدر عن المكتب السياسي في 
أن  فيه  ورأى   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين   9
طبيعة الـــصـــراع الــــذي يــــدور بــن المــكــونــن لا 
عاقة له بمطالب جماهير الشعب السوداني، 
ــذا، فـــإن الــحــزب يــؤكّــد عـــدم انــحــيــازه إلـــى أي  لـ
ــرفٍ فـــي هـــذا الـــصـــراع الــبــعــيــد عـــن مصالح  طــ

إلى  الــداعــي  الشعب والـــثـــورة، ويــؤكّــد موقفه 
إسقاط الحكومة.

مواقف الأطراف الخارجية 
زار المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري 
الإعــان عن  أيــام من  الخرطوم بعد  فيلتمان، 
الإدارة  دعم  عن  للتعبير  الانقابية؛  المحاولة 
الأميركية للحكومة المدنية في السودان. وقد 
اجــتــمــع فــيــلــتــمــان بــرئــيــس الــــــوزراء، عــبــد الله 
حمدوك، وأعرب له عن إدانة الإدارة الأميركية 
والكونغرس المحاولةَ الانقابية، ودعا شركاء 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة إلــــى الــعــمــل عــلــى إنــجــاح 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. وكـــان المــتــحــدّث باسم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد لّمح إلى 
عملية  انتكاس  حــال  في  العقوبات  استخدام 
الانتقال في الــســودان؛ إذ قــال: »الانــحــراف عن 
هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسة 
سيعرّض عاقة السودان مع الولايات المتحدة 
لــلــخــطــر، بــمــا فـــي ذلــــك المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة 
الـــســـودان، فــضــاً عن  الــتــي يتلقاها  الــكــبــيــرة 
آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة 
الــســودانــيــة والــدعــم الأمــيــركــي فــي المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة وتخفيف الـــديـــون«. وأهـــم ما 
أشار إليه فيلتمان في زيارته هو الحاجة إلى 
تطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني 
مرتكزةً على إصاح قطاع الأمن تحت سلطة 
مدنية. وكان وفد أميركي آخر في زيارة للباد، 
فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، بـــرئـــاســـة مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الأميركي بالإنابة، براين هانت، قد 
الفكي  محمد  السيادة،  مجلس  عضوَي  قابل 
ســلــيــمــان ومــحــمــد حــســن الــتــعــايــشــي، وأكّــــد 
المـــســـؤول الأمــيــركــي اســتــمــرار الــشــراكــة ودعــم 
الولايات المتحدة عملية التحوّل الديمقراطي.

ــل، أعــــربــــت مـــصـــر ودولــــــــة جــنــوب  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــســودان عن دعمها البرهان، وظهر ذلــك في 
 مــن رئيس 

ّ
المــؤتــمــر الصحفي الـــذي عــقــده كــل

مــصــر ورئـــيـــس جــنــوب الــــســــودان بــعــد زيــــارة 
رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، مصر في 
11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ إذ أشار هذا 
الأخــيــر إلــى أن الــســودان يــواجــه اضــطــرابــاتٍ، 
 عــلــى مــصــر وجــنــوب الـــســـودان مــســاعــدة 

ّ
وأن

الـــــســـــودان ودَعْـــــــــم الــــبــــرهــــان، حـــتـــى لا يــعــود 
السودان إلى الحرب.

مستقبل العلاقة 
بين المدنيين والعسكريين

خال الأسبوع الأخير، ارتفعت نبرة التصعيد 
لدى العسكرين حيال الأزمة؛ إذ أكّد البرهان 
العسكرية موقفه  الـــوحـــدات  مــع  اتــه  لــقــاء فــي 
الـــقـــاطـــع بــــضــــرورة حـــل الــحــكــومــة وتــوســيــع 
ــدة المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا. واتّـــــخـــــذ خـــطـــوات  ــ ــاعـ ــ قـ
تــصــعــيــديــة؛ إذ أصـــــدر عــــدة قـــــــرارات فـــي 12 
سلطة  كــرّســت   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين 
المـــكـــون الــعــســكــري، وكــشــفــت عـــن أنـــه الــحــاكــم 
الفعلي للباد. وشملت الإجراءات حظر سفر 
ــة الــتــمــكــن، ومـــن بينهم  مــســؤولــي لجنة إزالــ
نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة 
محمد الفكي سليمان. وأشارت تقارير أخرى 
ــر شـــؤون  ــ إلــــى مــنــع خـــالـــد عــمــر يـــوســـف، وزيـ
مــجــلــس الــــــوزراء مـــن دخــــول الــقــيــادة الــعــامــة 
رئيس  كــان بصحبة  عندما  المسلحة  للقوات 
الوزراء عبد الله حمدوك. كما وضعت قنوات 
ــنـــوات الــتــابــعــة  ــقـ الــتــلــفــزيــون الـــســـودانـــيـــة والـ
للولايات يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 

تحت حراسة القوات المسلحة.
يبدو واضحًا أن العاقة بن المكونن، المدني 
والعسكري، تمرُّ بمنعطف كبير، وأن الشراكة 
التي بدأت بينهما قبل أكثر من عامن تواجه 
ــا خـــطـــيـــرًا مـــع تـــوجّـــه الــعــســكــريــن إلــى  ــ ــأزقً مــ
الــبــاد ومــحــاولــة تهميش  الاســتــئــثــار بحكم 
المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي. 
المسؤولية  تحمل  من  العسكرين  تهيّب   

ّ
لكن

الكاملة عن إدارة أزمات الباد؛ بما فيها أزمة 
شــرق الــســودان، والأزمـــة الاقــتــصــاديــة، فضاً 
ــقـــوى المــدنــيــة،  عـــن المـــقـــاومـــة الـــتـــي تُــبــديــهــا الـ
خصوصًا،  الأميركية  الخارجية،  والضغوط 
قـــد تــدفــع كــلّــهــا فـــي اتـــجـــاه تــســويــة يُـــعـــاد من 
خالها تشكيل الحكومة المدنية على أساس 
تؤيده  المشاركة، وهــذا مطلبٌ  قاعدة  توسيع 
قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، 
مع بقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على 
ــــح؛ ذلـــك أن تــغــيــيــره سيجلب ضــغــوطًــا  الأرجـ
خارجية وسيدفع نحو مزيدٍ من الاستقطاب 
ا. لكن حتى لو حصل  وعدم الاستقرار داخليًّ
ا  ــزءً ــذا، لـــن يـــكـــون لـــه مــعــنــى إذا لـــم يــكــن جــ ــ هـ
ــؤدّي، فــي نهاية  ــ مــن عملية الانــتــقــال الــتــي تـ
إلــى ثكناتهم،  إلــى عــودة العسكرين  المطاف، 
وتــســلــيــم الــحــكــم لــحــكــومــة مــنــتــخــبــة تــتــولــى 
المسؤولية،  تحمّل  مقابل  فــي  ــا،  فــعــلــيًّ الحكم 
بدلًا من تحميلها مسؤولية الفشل، من دون 
أن تحظى بصاحيات الحكم، كما هو الحال 
تقاوم  أو  بالانتخابات،  تتغير  وبحيث  الآن؛ 
 

ْ
ــقـــوى الــســيــاســيــة، عــلــى أن بـــالـــتـــوافـــق بـــن الـ

يجري كا الأمرين، التوافق أو تداول السلطة، 
ا، وليس بالانقابات العسكرية. سلميًّ

مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين

تحدّيات المرحلة الانتقالية 
في السودان

طبعت الشكوك 
العلاقة بين المكونين، 

المدني والعسكري، 
منذ البداية، في ضوء 

مَيل العسكريين إلى 
التمسّك بالسلطة 

الشراكة التي بدأت 
قبل أكثر من عامين 

بين المكوّنين المدني 
والعسكري تواجه 

مأزقًا خطيرًا مع 
توجّه العسكريين إلى 

الاستئثار بالحكم

بعد محاولة لواء في ســلاح المدرعات الســودانية القيام بانقلاب عســكري كما وصفته السلطات، خرج الخلاف بين المكوّنين 
المدني والعسكري في السودان إلى العلن وسط مخاوف من سعي العسكر إلى الإمساك بزمام الحكم بعد إسقاط الحكومة 

السودانية. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في المسألة

احتجاج في الخرطوم يدعو إلى حكم مدني كامل في السودان في 30/ 9/ 2021 )الأناضول(

تهيبّ العسكريين من تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة أزمات البلاد؛ 
بما فيها أزمة شرق السودان، والأزمة الاقتصادية، فضلا عن المقاومة 
التي تبديها القوى المدنية، والضغوط الخارجية، الأميركية خصوصا، 
قد تدفع كلها في اتجاه تسوية يعاد من خلالها تشكيل الحكومة 
تؤيده  مطلب  وهذا  المشاركة،  قاعدة  توسيع  أساس  على  المدنية 
قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، مع بقاء رئيس الوزراء، 
عبد الله حمدوك، على الأرجح؛ لأن تغييره سيجلب ضغوطا خارجية 

وسيدفع نحو مزيد من الاستقطاب وعدم الاستقرار داخليا.

تسوية جديدة!
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العسكرية لن تترك جهةً واحدةً تتحكّم في 
الفريق محمد حمدان  الباد. وسار  مصير 
ــيـــس مــجــلــس  ــائـــب رئـ ــدتـــي(، نـ ــيـ ــمـ ــلـــو )حـ دقـ
على  السريع،  الدعم  قــوات  وقائد  السيادة، 
نهج البرهان في مهاجمة المدنين، وتأكيد 
الـــفـــشـــل. وفــــي ردّه على  فـــي  مــســؤولــيــتــهــم 
ــرّح عضو  تــصــريــحــات الــبــرهــان ودقــلــو، صـ
مــجــلــس الــســيــادة، مــحــمــد الــفــكّــي سليمان، 
فــي 24  الــرســمــي  التلفزيون  مــع  فــي مقابلة 
في  يــــدور  مــا   

ّ
ــأن بــ أيـــلـــول/ سبتمبر 2021، 

 ،
ْ

الساحة السياسة من سجالاتٍ بن المكونن
الــعــســكــري والــســيــاســي، يــرمــي إلـــى تغيير 
الــعــســكــريــن المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة، مــشــيــرًا 
السيادي  المجلس  رئــيــس  أطلقه  مــا  أن  إلــى 
ــبـــه، فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أخـــطـــر من  ــائـ ونـ

محاولات الانقاب الفاشلة نفسها.

Wednesday 20 October 2021
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نوبل موراتوف: صفعة تربك الكرملين
سامر إلياس

أربــــــك فـــــوز الـــصـــحـــافـــي الــــروســــي دمــيــتــري 
موراتوف بجائزة نوبل للسام للعام 2021 
ماريا  الفيليبينية  الصحافية  مع  مناصفة 
ريــســا، الــكــرمــلــن. وفـــي حــن ســـارع الناطق 
بــاســم الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إلــى 
تــهــنــئــة مـــوراتـــوف الــــذي »يــعــمــل بــاســتــمــرار 
ثله العليا ويلتزم بها«، ووصفه بأنه 

ُ
وفقا لم

 الرئيس الروسي 
ّ
»موهوب وشجاع«، إلا أن

 
ّ
فاديمير بــوتــن قـــال، الأربــعــاء المــاضــي، إن

جـــائـــزة نـــوبـــل لـــن »تـــحـــمـــي« مــــوراتــــوف من 
تــصــنــيــفــه بـــأنـــه »عــمــيــل أجـــنـــبـــي« فـــي حــال 
ل حصول موراتوف  مخالفته القانون. إذ شكَّ
على هذه الجائزة بقيمتها الرمزية العالية، 
صــفــعــة مـــؤلمـــة وإدانـــــــة لــنــظــام حــكــم بــوتــن 
الــذي لعب مــوراتــوف وزمـــاؤه فــي صحيفة 
»نوفايا غازيتا« دوراً كبيراً ومؤثراً في نقد 

وتعرية توجهاته الداخلية والخارجية.
الدبلوماسية  في مقابل عبارات بيسكوف 
ــــون، صـــبّ  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــوتــــن مـ ــــرات بــ ــذيـ ــ ــــحـ وتـ
الرئيسيون  الكرملن  بــروبــاغــنــدا  صانعو 
غـــضـــبـــهـــم عـــلـــى الاخـــــتـــــيـــــار، وســـــعـــــوا إلـــى 
مارغاريتا سومنيان،  أهميته.  التقليل من 
ــا الـــيـــوم(،  ــيـ رئــيــســة مــحــطــة »آر تــــي« )روسـ
لعمله  الجائزة لموراتوف  سخرت من منح 
المــهــنــي، وقــالــت »أعــلــم تماما أن مــوراتــوف 
يعمل بكل ما في وسعه من أجــل مساعدة 
الأطفال المرضى، وكان من دواعي سروري 
أن يحصل على هذه الجائزة لهذا النشاط، 
ــادة... تــهــانــيــنــا«.  ــ ــعــ ــ ــ ــت ال ــ ــيـــس كـــمـــا درجــ ولـ
ديــمــتــري كيسليوف، رئيس  الإعــامــي  أمــا 
تحرير »سبوتنيك«، فأشار إلى أن »جائزة 
نـــوبـــل لــلــســام واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــجــوائــز 
جــــدلا فـــي لــجــنــة نـــوبـــل، وهـــكـــذا اخــتــيــارات 
ــزة، وتـــجـــعـــل مــن  ــائــ ــجــ ــن أهـــمـــيـــة الــ تــقــلــل مــ
فاديمير  وذهــب  لها«.  الالتفات  الصعوبة 
ســالــفــيــوف، أبـــرز مــقــدم للبرامج الــحــواريــة 
ــي الـــــقـــــنـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
وصــاحــب مــوقــع »ســالافــيــوف لايــــف«، إلــى 
مـــحـــاولـــة الإيــــقــــاع بــــن مــمــثــلــي المـــعـــارضـــة 
ــا، وقــــــال »مــســكــن  ــ ــيـ ــ ــي روسـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ
مـــــوراتـــــوف، جـــمـــاعـــة نـــافـــالـــنـــي )المــــعــــارض 
ــعــونــه إلــى 

ّ
المــســجــون ألــيــكــســي( ســـوف يــقــط

أجزاء، وأنصار تيخانوفسكايا )سفيتانا 
في  للرئاسة  السابقة  والمرشحة  المعارضة 
بياروسيا( سوف يفرمونه إلى قطع كفتة، 
الفتاة  وفقط عشاق غريتا )غريتا ثونبرغ 
الــســويــديــة الــنــاشــطــة فـــي قــضــايــا المـــنـــاخ( 

سوف يدهنونه ببراز نظيف بيئيا«.

تغريد خارج السرب
منذ تأسيس »نوفايا غازيتا« في عام 1993، 
ينظر إليها الكرملن كوسيلة إعام معادية 
له، يغرد صحافيوها خارج السرب، ودفعوا 
ــا، لـــيـــس فـــقـــط بــالــتــضــيــيــق  ــيـ ــالـ ثـــمـــن ذلـــــك غـ
ــم، بــــل بـــدمـــائـــهـــم أيـــضـــا،  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ عــلــيــهــم وإرهـ
دفــاعــا عــن مُــثــلــهــم الــعــلــيــا، والــتــي للمفارقة 
ــثــل الــعــلــيــا لفريق 

ُ
امــتــدحــهــا بــيــســكــوف. فــالم

عــمــل صــحــيــفــة »نــوفــايــا غـــازيـــتـــا«، بــرئــاســة 
ديــمــتــري مـــوراتـــوف، هــي الــتــي دفعتهم إلى 
بالكلمة لسياسات  مــعــارض  مــوقــف  اتــخــاذ 
الكرملن في عهد بوتن، ومن قبله الرئيس 
الراحل بوريس يلتسن، والدفاع عن حرية 
استقصائية  بتقارير  روســيــا،  فــي  التعبير 
والجرأة،  بالمهنية  اتسمت  نقدية،  ومقالات 
ــيـــطـــة  ــاد المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــحـ ــ ــســ ــ طـــــــاولـــــــت فــ
بــالــرئــيــس ومــنــظــومــة الـــشـــركـــات الــوهــمــيــة 
التي يديرها مقربون منه، وسلطت الضوء 
الإنسان  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  على 
فـــي الــحــربــن الــدمــويــتــن الـــتـــي شــنــتــا ضد 
ــيـــس الـــراحـــل  ــرئـ ــن الـ ــا مــ ــمـ ــهـ ــيـــشـــان، أولـ الـــشـ
ــن بـــوتـــن،  ــ ــيــــة مـ ــانــ ــثــ ــــس يـــلـــتـــســـن والــ ــوريـ ــ بـ
وعاقتها  »فاغنر«  مرتزقة  مجموعة  ودور 
مـــع الــكــرمــلــن، كـــــأداة ظـــل لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــه 
ــــرق أوكـــرانـــيـــا  الـــخـــارجـــيـــة فــــي دونــــبــــاس شـ
وسورية وليبيا وعدد من الــدول الأفريقية. 
ــا عــســكــريــا لــحــمــايــة نــظــام  ــيــ وتــــدخــــل روســ
ــد، وتــســبــبــهــا بـــمـــأســـاة المــايــن  ــ بـــشـــار الأســ

مــن المهجرين والــاجــئــن الــســوريــن، وعــدم 
في  الـــســـوريـــن  لأرواح  أهــمــيــة  أي  إيـــائـــهـــا 

عملياتها العسكرية.
كـــــمـــــا كــــشــــفــــت الــــصــــحــــيــــفــــة، فـــــــي تــــقــــاريــــر 
ــوع يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ اســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــة، عــــــــن ضـ
وهو  بوتن«،  بـ«طباخ  المسمى  بريغوجن، 
نفسه من أسس مجموعة »فاغنر« ويديرها، 
المعارضن لنظام بوتن  اغتيال  بمحاولات 
بــالــســم، وتــجــريــب الــســمــوم عــلــى معتقلن 
ــن أبــــرز  ــ ــوري. ومـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــنـــظـ فــــي ســـجـــون الـ

السياسي  المعارض  المحاولات  تلك  ضحايا 
المعروف أليكسي نافالني، والرسام الروسي 
فيرزيلوف، والصحافي فولوديا كارا مورزا. 
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات »نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا« عن 
بوريس  المــعــارض  اها 

ّ
تلق بالقتل  تهديدات 

نيمتسوف، قبل اغتياله بالقرب من الساحة 
الـــحـــمـــراء فـــي مــوســكــو، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
الــقــضــيــة  الــســلــطــات حــيــنــهــا  ــــوت  2015، وطـ

بزعم أن الجريمة ارتكبت لدوافع جنائية.
بالاشتراك  عام 2016،  الصحيفة  وأسهمت 

مــــــــع الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــن 
الاســتــقــصــائــيــن، فـــي الــكــشــف عــمــا يخص 
ــــق  ــائـ ــ ــنــــمــــا«، و«وثـ ــــي »وثـــــائـــــق بــ ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
باندورا«، التي نشرت بداية الشهر الجاري.

ضريبة بالدم
لـــم تــتــســامــح الــســلــطــات الــروســيــة يــومــا مع 
فريق عمل صحيفة »نوفايا غازيتا«، حيث 
استخدمت شتى أنواع الضغط والتضييق 
ــات حـــقـــوقـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــم مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــيــــهــــم. وتـ
سلسلة  عــن  بالمسؤولية  بــارزيــن  مسؤولن 
مـــن الاغـــتـــيـــالات بــحــق مـــراســـلـــي ومـــحـــرري 
الــصــحــيــفــة، لـــم يــكــشــف الــنــقــاب رســمــيــا عن 
منفذيها، فقد اغتيل ستة صحافين منهم. 
وهـــم: أيــغــور دومــنــكــوف عــام 2000، ويــوري 
آنــا  ــام 2003، والــصــحــافــيــة  عــ شــيــكــوتــشــن 
بــولــيــتــكــوفــســكــايــا عــــام 2006 فـــي مــوســكــو، 
وقــال مــوراتــوف إن الصحيفة كانت تنتظر 
مــقــالًا مــنــهــا حـــول الــتــعــذيــب فــي الــشــيــشــان. 
الصحافية  على جثة  عثر   ،2009 عــام  وفــي 
والحقوقية والمساهمة في الصحيفة ناتاليا 
اختطافها  بعد  أنغوشيا،  في  إستيميروفا 
في غروزني شمال القوقاز. وفي العام ذاته، 
بــابــوروفــا  أناستاسيا  الصحافية  اغتيلت 
مع المحامي المتخصص في حقوق الإنسان 
ستانساف ماركيلوف. ناهيك عن عمليات 
طعن وضرب مبرح واعتقال وتهديد بالقتل 
تــعــرّض لــهــا أعــضــاء فــي فــريــق الــعــمــل. وفــي 
أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن موراتوف 
عن نيته تسليح فريق التحرير، بعد اعتداء 
ــة  ــ ــة بــــرامــــج فــــي إذاعــ ــقـــدمـ ــلـــى مـ بـــالـــطـــعـــن عـ
»صدى موسكو« المعروفة بانتقادها لنظام 
ــاف مــــوراتــــوف: »لـــم يــعــد لــدي  ــ بـــوتـــن. وأضـ
اغتيال  لمــحــاولات  أخــــرى. تعرضنا  وســيــلــة 
كـــثـــيـــرة«. وأعــلــنــت الــصــحــيــفــة، فـــي مــــارس/

الرئيسي  مقرها  تــعــرّض  عــن  المــاضــي،  آذار 
فــي مــوســكــو لــهــجــوم اســتــخــدمــت فــيــه مــادة 
الهجوم  هذا  أن  ويعتقد  كيماوية مجهولة. 
تحقيقات  الصحيفة  نشر  على خلفية  جــاء 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة قــــام بــهــا الــجــنــود 

الشيشانيون بحق معتقلن بتهم الإرهاب.
ورغــــــم الـــقـــيـــود الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــنـــشـــر فــي 
الــســوري، عرضت الصحيفة في  المــوضــوع 
عام 2019 شريطا مصوراً يظهر 6 أعضاء 
مــن مــرتــزقــة »فــاغــنــر« أثــنــاء تــعــذيــب شــاب 
سوري وقطع أعضائه، ثم قتله وحرقه في 

ريف حمص الشرقي.

دفاعاً عن حرية التعبير
تــعــد »نــوفــايــا غــازيــتــا« واحــــدة مــن وســائــل 
الإعــــام الــروســيــة الــقــلــيــلــة الــتــي لــم تصنف 
ضمن سجل »العماء الأجانب«. وفور إعان 
فـــوز مـــوراتـــوف ظــهــرت تـــســـاؤلات فــيــمــا إذا 
ستعمل السلطات على إدراجها في السجل، 
المنحة  على  تحريرها  رئــيــس  حــصــول  بعد 
المالية للجائزة. ومنذ تأسيسها، استطاعت 
تستقطب  أن  ــتـــا«  غـــازيـ »نـــوفـــايـــا  صــحــيــفــة 
بــتــقــاريــرهــا الاســتــقــصــائــيــة اهــتــمــامــا دولــيــا 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، خـــاصـــة لــــدى الــجــهــات 
المهتمة بحقوق الإنسان، لأنها قدمت رؤية 
مـــغـــايـــرة لـــلـــصـــورة الــنــمــطــيــة الـــتـــي يــحــاول 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي والإعــــامــــي الــرســمــي 
يحمل  الــذي  والمصطلح  تعميمها.  الروسي 
معاني سوفييتية يجبر الأفراد أو المنظمات 
الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي  على 
ووســــم جــمــيــع مــنــشــوراتــهــا، بــمــا فــيــهــا تلك 
الــتــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــات. بــعــد  ــ ــرامـ ــ ــع غـ ــ بـــعـــامـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة دفـ
ــمــه الـــجـــائـــزة، قــــال مــــوراتــــوف إنــــه غير 

ّ
تــســل

مــتــأكــد مـــن كــيــفــيــة تــأثــيــرهــا فـــي »الـــرقـــابـــة«. 
الـــعـــدل  ــافــــت وزارة  نــفــســه أضــ ــيــــوم  الــ ــــي  وفـ
تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة »الوكاء 
ــبـــوع، قــال  ــانــــب«. لــكــن بــعــد أقــــل مـــن أسـ الأجــ
لم ينتهك  »إذا  بوتن في منتدى بموسكو: 
القانون الروسي، وإذا لم يقدم سببا لإعانه 
 أجنبيا، عندها لن يكون كذلك«. كما 

ً
وكيا

وراء  الاختباء  محاولة  من  الصحافي  ر 
ّ
حــذ

جائزة نوبل و«استخدامها كدرع« لانتهاك 
القانون الروسي و«لفت الانتباه إليه«.

صحافيون عملوا 
في »نوفايا غازيتا« 
دفعوا دمهم ثمناً

الإعلاميون  شنّ  للسلام،  نوبل  بجائزة  موراتوف  دميتري  الروسي  الصحافي  الكرملين،  باسم  المتحدث  هنأّ  بينما 
المؤيدون له هجوماً ضده وضد الجائزة، إذ تبقى »نوفايا غازيتا« صحيفة معارضة تدفع ضريبة عملها بالدم

الــكــرمــلــن أن حصول  بـــدا واضـــحًـــا مــن ردود بــروبــاغــنــدا 
انهيار  بعد  كـــأول روســـي  مــوراتــوف  دمــيــتــري  الصحافي 
الاتحاد السوفييتي على جائزة نوبل للسلام كان أسوأ ما 
يتمناه، لأنه لا يمكن بسهولة اتهام قرار اللجنة بالمسيّس، 
لأنه كان يمكن لها ببساطة اختيار عدو الكرملن الأشرس 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي فــهــو ســيــاســي، وقــــدم مــع فــريــقــه مئات 
ــة سياسية  ويــقــدم رؤيـ الــســلــطــة،  فــســاد  التحقيقات حـــول 
واضحة في مواجهة النظام السياسي الحالي. وفي المقابل، 
فإن فوز موراتوف يسلط الضوء على قمع حريات المواطنن 
في  بحقهم  التنكيل  ــادة  وزيــ الــصــحــافــيــون  ومـــن ضمنهم 
للصحيفة  الجائزة  يهدي  أنــه  إعلانه  بعد  روســيــا، خاصة 
عملهم  بسبب  تلوا 

ُ
ق الذين  وأولــئــك  الحالي،  العمل  ولفريق 

امتياز  إنــه  بمفردي.  هــذا  أستحق  »لا  وقــال  وتحقيقاتهم. 
لنوفايا غازيتا ولمن ماتوا دفاعا عن حق الناس في حرية 

الكرملن  لارتباك  الرئيسي  السبب  يعود  وربما  التعبير«. 
إلى صعوبة الهجوم على موراتوف الذي يعد سياسياً بارزاً 
الإنسان وسعى مع  لقضايا  انحاز منذ نحو ثلاثة عقود 
فريقه إلى كشف كل الانتهاكات، ولكنه في الوقت ذاته يحب 
مهنته ولا يريد أن ينتقل إلى ممارسة السياسة في شكلها 
التقليدي، ولا ينظر إلى نتائج عمله من زاوية تغيير النظام 
مواصلة  قاعدة  من  بل  الشارع وحشده،  توجيه حركة  أو 
العمل على فضح الانتهاكات والفساد، والانحياز للحقيقة 
وإظهارها. في تعليق منه على حصوله على جائزة نوبل 
الصحيفة  لفريق  مُنحت  أنــهــا  مــوراتــوف  اعتبر  للسلام، 
أنــه يعتزم  ، بمن فيه ستة زمــلاء مغتالون، مــؤكــدًا 

ً
كــامــلا

خيرية  صناديق  لدعم  للجائزة  المالية  القيمة  تخصيص 
ووسائل إعلام مستقلة، كما رأى موراتوف أن المعارض 

الروسي المعتقل أليكسي نافالني جدير بالجائزة.

اتهامات التسييس ونافالني

MEDIA
منوعات

محاكمة 
أسانج

واشنطن ــ العربي الجديد

ــالـــف مــــن 25 مـــؤســـســـة صــحــافــيــة  ــا تـــحـ ــ دعــ
إلى  الأمــيــركــيــة  الــعــدل  وزارة  دولــيــة  وحقوقية 
»الــخــطــيــرة« ضد  النظر عــن قضيتها  صــرف 
أسانج،  جوليان  »ويكيليكس«  موقع  مؤسس 
المــســجــون حــالــيــاً فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
الحريات  »اتــحــاد  ضمت  التي  المنظمات  لندن. 

المــدنــيــة« الأمــيــركــي و«مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة« 
و«لجنة  ووتــش«  رايتس  )أمنستي( و«هيومن 
حــدود«  بلا  و«مراسلون  الصحافين«  حماية 
في  العدل  وزارة  إلــى  مشتركة  رسالة  وجهت 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الإثــنــن، 
الاستئناف  قضية  إسقاط  إلــى  فيها  تدعوها 
إلى  ورد لائحة الاتهام بحق أسانج. وأشــارت 
أســانــج  إزاء  مختلفة  نــظــر  وجــهــات  لــديــهــا  أنّ 

أنّ  على  »تتفق  لكنها  »ويكيليكس«،  ومنظمة 
القضية الجنائية المرفوعة ضده تشكل تهديداً 
المتحدة  الولايات  في  الصحافة  لحرية  خطيراً 

وخارجها«.
الأميركية  الإدارة  لسعي  تقديرها  عن  وعــبّــرت 
لـ«حماية الأمن القومي«، لكنها رأت أنّ الإجراءات 
القانونية ضد أسانج »تهدد الصحافة الضرورية 
وقلقها  وأبــدت مخاوفها  الديمقراطية«.  لحماية 

الذي تشاركه مع المؤسسات الإخبارية الكبرى 
في استغلال ما يحصل مع أسانج في »تقويض 

عمل الصحافين والناشرين وحرياتهم«.
فانيسا  البريطانية  القاضية  رفضت  أن  سبق 
ــثــانــي، تسليم  بــاريــتــســر، فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون ال
ــات المــتــحــدة لمــحــاكــمــتــه بتهم  ــولايـ ــى الـ أســـانـــج إلـ
ه معرض لخطر الانتحار. 

ّ
التجسّس، معتبرة أن

واستأنفت واشنطن القرار.

)TASS/الإعلاميون المقرّبون من الكرملين شنوا حملة ضد موراتوف )سيرغي بوبيليف
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آخــــر، يــزخــر بــأشــهــر أعــمــالــه الــتــي صنعت 
شهرته، ومنها سلسلة لوحاته عن والديه 
وأفراد عائلته وأصدقائه، وسلسلة المسبح 
بـــ 90 مليون  الــتــي بيعت إحـــدى لــوحــاتــهــا 
قـــبـــل عـــــدة ســــنــــوات، وصـــنـــعـــت مــنــه  دولار 

الأسطورة التي نتحدث عنها اليوم.
المــعــرض كذلك بــصــدور ثلاثة كتب  يحتفي 
مــهــمــة عــــن - وبـــالمـــشـــاركـــة مــــع - هــوكــنــي، 
المعنون  جيفورد  مارتن  كتاب  رأسها  على 
»رسالة أكبر: محادثات مع ديفيد هوكني«، 
الفني  الــنــاقــد  أجــراهــا  مــحــادثــات  متضمنا 
ــتـــرة إغــــلاق  ــــلال فـ المــــعــــروف مــــع هـــوكـــنـــي خـ
كورونا، وهي في أغلبها محادثات عميقة 
ــن ولــعــه  ــة، نـــجـــده خـــلالـــهـــا يـــعـــرب عــ ــ ــيـ ــ وذكـ
ــــلال اســـتـــمـــتـــاعـــه بــأبــســط  ــيـــاة مــــن خــ ــالـــحـ بـ
الأشياء التي يراها في عزلته يوميا: منظر 
 ،

ً
شــــروق الــشــمــس بــعــد أيــــام مــن المــطــر مــثــلا

مـــــرور غــيــمــة عـــابـــرة عــلــى أشـــجـــار حــديــقــة 
منزله الــذي اشــتــراه مــؤخــراً فــي نورماندي 
حديقته  بركة  فــي  المطر  سقوط  الفرنسية، 

ــاء يــثــمّــنــهــا هــوكــنــي  ــيــ الــــــراكــــــدة.. كــلــهــا أشــ
ويحتفي بها في لوحاته الأحدث، كأنه أراد 
أن يــجــعــل مــن جــهــاز الآيـــبـــاد -الــــذي تسرق 
افتراضية غير  إلــى عوالم  الجميع  شاشته 
الــنــاس عبره  إلــى وســيــط يعيد   - ملموسة 

إلى الطبيعة من جديد.

من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر
فـــي خــضــم أزمـــــة كــــورونــــا، شـــــارك هــوكــنــي 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــوحـــات الـــتـــي رســمــهــا على 
 BBC جهاز الآيــبــاد الــخــاص بــه عبر موقع
عــلــى الإنــتــرنــت. تــظــهــر الــلــوحــات جميعها 
ــان. ليس  ــ ــ مــشــاهــد لأشـــجـــار وســـهـــول ووديـ
هناك وجود بشري في أي من هذه اللوحات، 
كــمــا لــو كـــان هــوكــنــي يــريــنــا دورة الفصول 
ولا  والمــــوت،  للحياة  كــمــجــاز  عــلــى حديقته 
يبدو على الرجل العجوز أي يأس، بل على 
العكس، قــدم لوحاته الأخــيــرة رافــعــا شعار 

»أحبّوا الحياة«.
ــد الــفــنــي  ــاقـ ــنـ ــارتــــن جــــيــــفــــورد، الـ اكـــتـــســـب مــ

عماد فؤاد

الرابعة والثمانن من عمره،  في 
 أزمـــــــة كـــــورونـــــا الـــتـــي 

ّ
وفــــــي ظــــــل

الفنان  يـــزال  زادت مــن عــزلــتــه، لا 
يناوش   )1937( هوكني  ديفيد  البريطاني 
ــدة، تــوقــفــنــا أمــامــهــا  ــديـ الــعــالــم بــلــوحــات جـ
عاجزين عن النطق، وهــذه المــرّة عبر جهاز 
ــبــــاد؛ فــالــفــنــان الــــذي بــــدأ حــيــاتــه كــأحــد  الآيــ
أبرز فناني البوب الأشهر في العالم بداية 
ستينيات الــقــرن المــاضــي، لــم يــتــردد لحظة 
أمـــــام تــحــويــل هــــذا الـــجـــهـــاز الــصــغــيــر، إلــى 
أداة يـــرســـم مـــن خــلالــهــا عـــالمـــا افــتــراضــيــا، 
ســرعــان مــا تحقق فــي 116 لــوحــة ضخمة، 
ــافـــي فــي  ــقـ ــثـ ــز بـــــــــوزار الـ ــركــ يــســتــضــيــفــهــا مــ
بروكسل، في معرض ضخم بدأ منذ الثامن 
من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ويستمر 

حتى منتصف العام المقبل.
على  لهوكني  الــضــخــم  المــعــرض  يقتصر  لا 
لوحاته الأحدث فقط، بل يضم كذلك قسما 

استقرت بعض أغانيه 
عند جملة من القضايا 
السياسية والاجتماعية

يحتفي المعرض 
بصدور ثلاثة كتب عن، 

وبالمشاركة مع، هوكني

اعتماد نظام غذائي 
مليء بالبروتين يزيد من 

الشعور بالامتلاء

2223
منوعات

تــفــصــلــهــا الــكــثــيــر مــــن المــــســــافــــات، لــكــنــهــمــا 
البريد  أو  الهاتف  عــادة ما يتواصلان عبر 
ــوات تــثــمــر بــــن أيــديــنــا  ــنــ ــتــــرونــــي. ســ ــكــ الإلــ
اليوم ثلاثة كتب، كان أولها: »رسالة أكبر.. 
 A bigger »مـــحـــادثـــات مـــع ديــفــيــد هــوكــنــي
 message, Conversations with David
Hockney، والذي صدر عام 2011، ثم أصدر 
ــفـــورد كــتــابــهــمــا الــــثــــانــــي: »تــــاريــــخ مــن  ــيـ جـ
الصور.. من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر«  
 A history of pictures. From the cave to the
computer screen عام 2016، ليتبعه بكتابه 
ــيـــع.. ديــفــيــد  ــغـــاء الـــربـ ــيــــر: »لا يــمــكــن إلـ الأخــ
 Spring cannot be - هوكني في نورماندي 
 »cancelled, David Hockney in Normandy
والــصــادر أوائــل عامنا الحالي 2021. وفيه 
يقدم هوكني العديد من الأفكار والشطحات 
جيفورد  ليقوم  اللامعة،  والفلسفية  الفنية 

بسردها علينا في قصة لا تضاهى.

أكثر مما نراه
ــوال تــاريــخــه مـــع الــرســم  ــ امــتــلــك هــوكــنــي، طـ
)مــا يــزيــد عــن 60 عــامــا(، نــظــرة سحرية إلى 
الطبيعة، فالرجل مشغول على الدوام بتتبّع 
ــه مـــحـــاولات كــبــيــرة في  ــدّل الـــفـــصـــول، ولــ ــبـ تـ
كاميرا  أو  الفوتوغرافيا  عجز  على  التأكيد 
السينما عن رصد ونقل تغيّر ألــوان شجرة 
ما أمــام الطبيعة كما يفعل الرسم. من هنا، 
بـــدأ ولـــع هــوكــنــي المــبــكّــر بــأعــمــال فـــان غــوخ 
وكــلــود مــونــيــه، مــعــتــبــراً الأول أعــظــم فناني 
الطبيعة على الإطلاق، والثاني راهبها، الذي 
أمضى 43 عاما وهو يرسم تبدّل ألوان زنابق 
 هوكني 

ّ
يهز الخلفية.  بيته  في حديقة  المــاء 

ــه فــي أحـــد مــشــاهــد الأعـــمـــال الــوثــائــقــيــة  رأســ
التي يعرضها مركز بوزار لجمهور معرضه 
وهـــو يــقــول: »يـــا لــهــا مــن حــيــاة، نتيجة تلك 
النظرة الفاحصة، أظهر لنا مونيه أكثر مما 
مبهوراً  هوكني  يقف  بأنفسنا«.  عــادة  نــراه 
ــــوخ حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــذا.  ــان غـ ــ أمــــــام أعــــمــــال فـ
يقول مشيراً إلــى فترة انــعــزال فــان غــوخ في 
رسمه  مــا  إلــى  »انــظــر  الفرنسية:  آرل  مدينة 
هــنــاك، الــســاحــة القبيحة أمـــام مــنــزلــه، جسر 
السكة الحديد، كرسيان عاديان، عاش هناك 
منعزلًا، فبدأ في النظر إلى الأشياء عن كثب، 
ليجعلنا نرى العالم بشكل مختلف ومغاير 

عما كنا نراه من قبل«.
فـــي   1937 عــــــــــام  هـــــوكـــــنـــــي  ديـــــفـــــيـــــد  ولــــــــــد 
بـــــرادفـــــورد، عــلــى بــعــد ســاعــتــن بــالــســيــارة 
سن  فــي  قــرر  الإنكليزية.  بريدلينغتون  مــن 
أن  دون  مــن  فنانا،  يكون  أن  الحادية عشرة 
يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك، حتى جاءت 
انطلاقته عام 1961، عندما لفت الأنظار على 
الفور إلى موهبته الفريدة في رسم لوحات 
منعشة بشكل خاص وتعكس روح العصر.

القاهرة ـ العربي الجديد

حـــذفـــت جــمــيــع المــــواقــــع المـــصـــريـــة الــتــابــعــة 
الفيلم  كــل الأخــبــار عــن  الــعــامــة  للمخابرات 
المــصــري »ريـــش« ومــخــرجــه عمر الــزهــيــري، 
الـــــــذي فــــــاز بـــجـــائـــزتـــي »أســـــبـــــوع الـــنـــقـــاد« 
و»الفبريسي« في مهرجان كان السينمائي 
الــــــدولــــــي، بـــعـــد انــــســــحــــاب المـــمـــثـــل شـــريـــف 
الجونة  بمهرجان  الفيلم  عــرض  مــن  منير 
الــســيــنــمــائــي، ومـــعـــه المـــمـــثـــلان أحـــمـــد رزق 
وأشرف عبد الباقي، بزعم أن الفيلم »يسيء 

إلى سمعة وصورة مصر«.
تــتــويــج للسينما  أول  فــيــلــم »ريـــــش«  ــان  وكــ
المصرية في تاريخها بجائزة من مهرجان 
»كان« السينمائي الدولي. وعرض مهرجان 
الــجــونــة »ريــــش« لــلــمــرة الأولــــى فــي الــشــرق 
ــد المـــاضـــي. وبـــعـــد نحو  ــ ــــط يــــوم الأحـ الأوســ
ساعة من العرض، بدأ البعض في المغادرة، 
وهم شريف منير ويسرا وإيناس الدغيدي 
وأشـــــرف عــبــد الــبــاقــي وأحـــمـــد رزق وتــامــر 
مشاهد  يــحــتــوي  الفيلم  أن  بحجة  حــبــيــب، 
الفيلم  منتج  وحــاول  لسمعة مصر.  تسيء 

الأغنية  ميكانيزمات  ك عبرها 
ّ
وتمل صغيراً، 

الــجــزائــريــة بــمــســقــط رأســــه الــبــلــيــدة، وطـــوّع 
ب 

ّ
يُلق بــعــد 30 ســنــة  صــوتــه وعــزفــه، ليصير 

»ملك الأغنية البدوية«، بعدما اخترق متون  بـ
الأغنية العربيّة في ذلــك الإبــان، وأنزلها من 
رومانسيتها الكاذبة داخل الحفلات الرسمية 
الغنائية،  والــصــالــونــات  الثقافيّة  والمــقــاهــي 
ــرّة عــافــيــتــهــا وفــطــريّــتــهــا  ــ ــذه المــ مُــســتــعــيــداً هــ

وتلقائيتها داخل البادية الجزائرية.
ــــح دريـــاســـة يكمن   ســـر نـــجـــاح أغـــانـــي رابـ

ّ
إن

بالضبط بــالــعــودة إلــى الــجــذور. كــل هــذا في 
ت فيه أغاني الطرب العربي تهجس 

ّ
وقتٍ ظل

عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي والمــوضــوعــي بــتــراث 
 ليكون 

ّ
الآخر الجماليّ. أمّا رابح، فلم يعمل إلا

ســيّــد ذاتـــه ومرحلته وتــاريــخــه ولــســان قلقه 
وذاكرته الجزائرية.

ان الجزائري رابح درياسة 
ّ
لم يكُن حال الفن

مثل الذين توسّلوا آلات إلكترونية صاخبة 
ر على عجز الصوت وضعفه ووهنه، 

ّ
للتست

ــمـــط  ـ
ّ
ــن ــلــــى الـ ــتــــركــــه يــــنــــســــاب هـــــادئـــــا عــ بـــــل يــ

حسب  مُندفعا  وأحيانا  لـــأداء،  الكلاسيكي 
ــيّـــاتٍ  مــــا يُـــمـــلـــيـــه مــــســــار الأغـــنـــيـــة مــــن جـــمـــالـ
ــوت، تــنــبــثــق  ــلـــة الــــصــ وتـــقـــاطـــعـــاتٍ. فـــفـــي رحـ
ان الداخلية، إذ لا يتسرّب معها 

ّ
موهبة الفن

ـــي فــحــســب، بـــقـــدر مـــا تــبــرز 
ّ
لا شـــعـــوره الـــفـــن

أشرف الحساني

ــطــــرب الـــجـــزائـــري رابـــــح دريـــاســـة  ــ
ُ
بــرحــيــل الم

مــعــه ستار  يُــســدل  ــام،  أيــ قــبــل   ،)2021-1934(
فـــصـــلٍ كــبــيــرٍ مـــن تـــاريـــخ الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 
بــالــجــزائــر. لــيــس فـــي مــوتــه مـــا يُــثــيــر الــحــزن 
والــشــجــن فــحــســب، بـــل مـــا تــتــركــه آلام ولادة 
نــدوب مرحلة  ف لا محالة 

ّ
خل

ُ
ت التي  الأغنية 

وإشراقاتها  هسيسها  على  نعيش  زلنا  مــا 
ــغــاربــيّــة البدوية 

َ
 الأغنية الم

ّ
إلــى الــيــوم. وكـــأن

وُلدت معه، ورحلت برحيل صاحب الصوت 
ع والهادئ والنبيل. لا شيء يُغري في 

ّ
تقط

ُ
الم

الاســتــمــاع إلــى رابـــح ســوى صــوتــه التلقائيّ 
نساب كزمنٍ نوستالجيّ جميل يئن تحت 

ُ
الم

وطأة ثقل الحاضر وخرابه.
ــهــا كــانــت 

ّ
خـــامـــات الـــصـــوت مُـــتـــواضـــعـــة، لــكــن

ــقـــرن  ــنـــذ بـــــدايـــــات خــمــســيــنــيــات الـ قـــــــــادرة، مـ
المـــاضـــي، عــلــى تــحــريــك أحــاســيــس ومــشــاعــر 
ــل مـــنـــاطـــق يــــبــــابٍ مــــن جـــســـد الاجـــتـــمـــاع  ــ داخــ
 رابح درياسة مزج في 

ّ
العربي، ولا سيما أن

ســيــرتــه بــن الــغــنــاء والــتــألــيــف والـــعـــزف، في 
ر 

ّ
وقـــتٍ كــان ذلــك صعبا داخـــل بــلــدانٍ لا تتوف

الكريم، فبالأحرى  على أدنى شروط العيش 
 تعرف تشييد معاهد ومدارس للصولفيج 

ْ
أن

والعزف والأداء. 
وعــلــى الــرغــم مــن كــون رابـــح دريــاســة لــم يكُن 
 الغناء 

ّ
ان الجزائري الأوّل الذي أجاد فن

ّ
الفن

ــه مــن الــجــانــب الــتــاريــخــيّ يُــعــدّ 
ّ
والـــعـــزف، لــكــن

ــة في  ــبـــدويّـ ــعّــــدوا لــأغــنــيــة الـ ــر مــمــن قــ ــيـ الأخـ
الــجــزائــر، وراكـــمـــوا عــلــى مــنــوالــهــا ريــبــرتــواراً 
الــيــوم على مُجابهة  أيّ أحــد  يــقــوى  غنيا، لا 
زخـــمـــه، بــحــكــم اخـــتـــلاف وتـــبـــايـــن الــســيــاقــن 
ي. امتلك رابح موهبة الغناء 

ّ
السياسيّ والفن

مــحــمــد حــفــظــي )رئـــيـــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي(، إثـــنـــاء الــفــنــانــن عن 
مـــغـــادرة الـــعـــرض، نــافــيًــا أن تــكــون مشاهد 

الفقر في الفيلم مسيئة لمصر.
ــــدة المــــصــــريــــة مـــــاجـــــدة خــيــر  ــاقـ ــ ــنـ ــ وكــــتــــبــــت الـ
الـــلـــه تــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــواقــــعــــة فــــي صــفــحــتــهــا 
عــلــى فــيــســبــوك تـــقـــول: »فــيــلــم )ريـــــش( لعمر 
الخالص  ــداع  ــ الإبـ مــن  فنية  قطعة  الــزهــيــري 
من حيث أسلوب السرد، وتكوينات الصورة، 
والتعامل مع مجموعة من الممثلن لم يسبق 
ــام الـــكـــامـــيـــرا. الــفــنــان  ــ لأي مــنــهــم الـــوقـــوف أمـ
ــل المـــجـــتـــمـــعـــات المــتــحــضــرة  الــحــقــيــقــي فــــي كــ
دائـــمـــا مـــا يــســبــق حــركــة الــعــامــة بــخــطــوه أو 
اثنتن، لينير الطريق ويضع خطوطا تحت 
حفنة  لأسف،  ولكن  عليه.  التأكيد  يريد  ما 
البقاء في الخلف،  من نجومنا اعتادوا على 
ومحاولة إقناع الجميع بأنه المكان المناسب، 
النهر دائما لأمام،  متناسن أن حركة تيار 
ــيــــال المــقــبــلــة مثل  وهــــــؤلاء ســتــعــتــبــرهــم الأجــ
»ريــش«،  وحصل  المنقرضة«.  الديناصورات 
للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى 
مــــن مــســابــقــة أســــبــــوع الـــنـــقـــاد فــــي مــهــرجــان 
مــرة ضمن  عالميا لأول  الفيلم  وعـــرض  كـــان. 
الــدولــي،  السينمائي  كــان  مهرجان  فعاليات 
ولــقــي حــفــاوة كــبــيــرة مــن الــجــمــهــور. وشـــارك 
في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي 
المـــقـــامـــة ضــمــن فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان كــــان في 
نــســخــتــه الـــــــ74. وأنـــتـــج الــفــيــلــم تــعــاونــيــا بن 
فرنسا ومصر وهولندا واليونان، ونال دعما 
من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

الــروائــيــة الطويلة  الأفــــلام  »ريــــش« هــو أول 
للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه 
مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج 

الفرنسين جولييت لوبوتر وبيير مناحيم 
بــالمــشــاركــة   ،Still Moving شــركــة  خـــلال  مــن 
للمنتجة   Lagoonie Film Production مـــع 
شـــاهـــيـــنـــاز الـــعـــقـــاد وفـــيـــلـــم كــلــيــنــك والمــنــتــج 
وكوجي  وريــنــك  جــان  ودرك  حفظي،  محمد 

وجـــيـــورجـــوس   ،)Kepler Film( نــيــلــيــســن 
كـــرنـــفـــاس وكــونــســتــانــتــيــنــوس كــنــتــفــركــيــس 
توزيعه  وتــتــولــى  مــايــر،  وفــيــرونــا   )Heretic(
 Film Clinic Indie العربي شركة  العالم  في 
الفيلم  مـــشـــروع  تــطــويــر  ــم  وتـ  .Distribution

بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، 
 ،Cinefondation وتورينو فيلم لاب ومؤسسة
ونــــال جـــائـــزة الأطـــلـــس لمـــا بــعــد الإنـــتـــاج في 
ــلــــس ضـــمـــن المـــهـــرجـــان الـــدولـــي  ورشــــــة الأطــ

للفيلم بمراكش 2020.

تــرسّــبــات الــذاكــرة وحــسّــهــا الــتــاريــخــيّ. على 
هذا الأساس، أدهشنا رابح درياسة بأغانيه 
متدة على مدى نصف قرن. فهي 

ُ
الشعبية الم

ــهــا 
ّ
مُــتــنــوّعــة الــثــيــمــات الــغــنــائــيــة، وخــاصّــة أن

تــتــجــاوز فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة مــشــاغــل الــــذات 
وهـــمـــومـــهـــا، لــتــســتــقــر عـــنـــد جـــمـــلـــة قــضــايــا 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
 مــع الحدث 

ً
أغنية »هــيــا يــا جــزائــر«، تــفــاعــلا

ف 
ّ
 رابح لم يتوق

ّ
الرياضي الجزائري. كما أن

ما كتب عشرات الأغاني 
ّ
الحد، وإن عند هــذا 

ــري، لــكــن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن الاجــ
وفـــق الـــوجـــدان الـــبـــدوي الــتــلــقــائــيّ الــجــمــيــل. 
فأغانيه ليست عَالمة تستكنه جُرح السياسة 
والاجتماع وأهوال التاريخ، بل فقط يجعلها 
عبّر 

ُ
ت تلقائية ساحرة  وفــي  مهمومة  تخرج 

عـــن دواخــــــل المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري، مـــن دون 
إقحامها في جسد أيديولوجيّ آخر. 

 مــوســيــقــى رابــــح دريــاســة، 
ّ
ــذا مــع الــعــلــم أن هـ

مُتشبثة  ت 
ّ
ظل فقد  الساحرة،  رغم شعبيتها 

بسحر النوتة السريعة والآلة العصرية. لكن 
يّدت عليه الأغنية لأكثر من 

ُ
الخطاب الذي ش

50 سنة لا يتغيّر. فهل نشهد مع رحيل رابح 
ــغــاربــيّــة 

َ
دريـــاســـة مـــوت الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة الم

يــكــون   
ْ
أن يـــعـــدو  لا  رحــيــلــه   

ّ
أن أم  الأصـــيـــلـــة؟ 

صورة عن حياة ثانية ستنحتها أغانيه في 
فا ومُطربا؟

ّ
 من أحبوه مُؤل

ّ
وجدان كل

 الجهات 
ّ
مــا يُثير الــحــزن فــي رحــيــل رابـــح أن

الرسمية داخــل الجزائر والمغرب وتونس لم 
تنتبه له، في وقتٍ كانت فيه أغانيه مُسجّلة 
ـــا كـــان الــزمــن 

ّ
داخـــل كــل الــبــيــوت المــغــاربــيّــة، لم

يحتفظ بــطــراوتــه وحــســاســيّــتــه وبـــذرتـــه في 
 
ّ
تأسيس مشروعٍ غنائيّ عربيّ قائم على الفن

والجمال والهويّة والتعدّد والاعتراف.

»ريش« يطير بقرار من المخابرات المصريةرابح درياسة... خمسـون عاماً شـيدّتها الأغاني
لم يتطلب الأمر أكثر من 

تمثيلية ساذجة أقدم 
عليها بعض الممثلين 

المصريين عبر انسحابهم 
من عرض فيلم »ريش«، 
حتى تُحذف الأخبار عنه

يارا حسين

يــرغــب كــثــيــرون بــخــســارة الـــوزن عــن طــريــق تقليل 
التحدي  يبقى  لكن،  المتناولة.  الحرارية  السعرات 
ــدّ الـــشـــهـــيـــة، وتــقــلــيــل الــــجــــوع، لــلــتــحــكــم  ــ الأكــــبــــر سـ
بكميات الطعام المستهلكة. ما هي الطرق الطبيعية 

والصحية لسدّ الشهية؟
ــلــــى أن الأطــــعــــمــــة الـــغـــنـــيـــة بــــالألــــيــــاف،  عـــــــــلاوة عــ
غنية  الكاملة،  والحبوب  والــفــواكــه  كالخضراوات 
بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة 
للجسم، فإن تناولها يؤدي إلى ملء المعدة، ويبطئ 
مــن مــعــدل إفــراغــهــا، ويــؤثــر عــلــى إفــــراز هــرمــونــات 
الامتلاء، ما يقلل الإحساس بالجوع. كما ينتج عن 
تخمر الألياف في الأمعاء أحماض دهنية قصيرة 
السلسلة، قد تساعد بشكل أكبر في تعزيز الشعور 
بالامتلاء. فإضافة الفاصوليا والبازلاء والحمص 
والـــعـــدس إلــــى الـــوجـــبـــة، يــمــكــن أن يـــزيـــد الــشــعــور 
المماثلة  بالوجبات  بالامتلاء بنسبة 31% مقارنة 
 Nutrition فــي  نــشــرت  دراســـة  وفــي  منها.  الخالية 
reviews، أظــهــرت أن تــنــاول 14 غــرامــا إضافية من 
السعرات  تقليل كمية  إلــى  يــؤدي  يوميًا،  الألــيــاف 
إلى 10%، والذي  المتناولة بنسبة تصل  الحرارية 
قــد يـــؤدي إلـــى خــســارة فــي الــــوزن بــمــقــدار 1.9 كغ 

تقريبا على مدار أربعة أشهر.
كــمــا يــمــكــن أن تــــؤدي إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الــبــروتــن 
بالامتلاء  الشعور  زيــادة  إلــى  الغذائي،  النظام  إلــى 

أقل  كمية  تــنــاول  على  يساعد  مــا  الشهية،  وتقليل 
مــن الــطــعــام فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة وفـــقـــدان الــدهــون. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، قــد يــســاعــد تــنــاول كــمــيــات كبيرة 
فــقــدان العضلات عندما يتم  فــي منع  البروتن  مــن 
الـــوزن.  لــفــقــدان  اليومية  الــحــراريــة  الــســعــرات  تقليل 
 International الــوزن نشرت في وفي دراســة لفقدان 
ثمانية  لمدة  المشاركون،  تناول   ،Journal of obesity
السعرات  فــي  متساويتن  إفــطــار  وجبتي  أسابيع، 
الحرارية؛ إحداهما تتكون من البيض، والأخرى من 
الخبز. وكانت النتيجة أن المشاركن الذين تناولوا 
وجــبــة الإفـــطـــار المــكــونــة مـــن الــبــيــض، فـــقـــدوا الـــوزن 
بمعدل أعلى بمقدار 65% مقارنة بمجموعة الخبز. 
ــك، فـــإن تـــنـــاول الــســعــرات الــحــراريــة  إلـــى جــانــب ذلــ
الــصــلــبــة والــــســــوائــــل، تـــؤثـــر عــلــى الــشــهــيــة بشكل 
ــــدت الــــدراســــات أن الأشـــخـــاص  مــخــتــلــف، فــقــد وجـ
الذين تناولوا وجبة خفيفة صلبة شعروا بجوع 
أقل وإحساس أكبر بالامتلاء، ورغبة أقل في تناول 
مقارنة   ،%38 بنسبة  التالية  الوجبة  فــي  الطعام 

بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة سائلة. في هذا 
السياق، تتطلب المواد الصلبة مزيدًا من المضغ ما 
للوصول  الامتلاء  الوقت لإشــارة  مزيدًا من  يمنح 
ا أن وقت المضغ 

ً
إلى الدماغ. ويعتقد العلماء أيض

الإضـــافـــي، يــســمــح لــلــمــواد الــصــلــبــة بــالــبــقــاء على 
اتصال مع براعم التذوق لفترة أطول، ما قد يعزز 

ا الشعور بالامتلاء.
ً

أيض
ــن الــفــوائــد   عـ

ً
ــى الـــقـــهـــوة، فــفــضــلا ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ

بما  تناولها،  أن  الــدراســات  وجــدت  لها،  الصحية 
فيها منزوعة الكافين، تساعد في تقليل الشهيّة 
والــشــعــور بالشبع لمـــدة تــصــل إلـــى ثـــلاث ســاعــات، 
 Journal لأنــهــا وبــحــســب دراســــة نــشــرت فــي مجلة
من  تزيد   ،of the American College of Nutrition
إفراز هرمون الببتيد، الذي يتم إنتاجه في الأمعاء 
عند تناول الطعام، والذي يعزز الشعور بالامتلاء، 
ويــلــعــب دورًا مــهــمًــا فــي تــحــديــد الــكــمــيــة الــتــي من 

المحتمل تناولها.
عــمــومــا، يــحــتــاج الـــدمـــاغ الــبــشــري مـــدة 20 دقيقة 
لكي يستقبل الإشارات التي توحي بامتلاء المعدة 
التوقف عن الأكــل، وتـــزداد فرص  والتي تستدعي 
الطعام  تناول  عند  المعدة  على  بالسيطرة  الدماغ 
ببطء. كما يساعد تناول الطعام باستخدام أطباق 
صــغــيــرة عــلــى تقليل الــحــصــص المــتــنــاولــة فــي كل 
وجــبــة مــن دون وعـــي ودون الــشــعــور بــالــحــرمــان، 
إشـــارات  بالتالي  ويــرســل  يــرى  بما  يتأثر  فالعقل 

الشبع عند اتباع هذا الأسلوب.

لأن عيوننا لا ترى كل شيء دفعة واحدة

)Imdb( يتناول الفيلم واقع العيش المرير في مصر

)Getty( الفاكهة الغنية بالألياف تُشعر بالشبع

كتب عشرات الأغاني المنبثقة من المجتمع الجزائري )فيسبوك(

)Getty( »لوحة »حديقة ضيوف المنزل

في مركز بوزار الثقافي في بروكسل، افتتُح أخيراً معرض للفنان البريطاني، ديفيد هوكني. 
أعمال أنجزها الرسام، ذو الـ 84 عاماً، على جهاز آيباد

ديفيد هوكني

أطعمة لسدّ الشهية

فنون وكوكتيل
معرض

صحة

متابعةمسار

ممدوح حمادة

مثلما يتبرأ الجميع من مسؤوليتهم إزاء فشل العمل الدرامي، ينشب 
صراع ينسب فيه كل طرف أسباب النجاح إليه. وأكثر ما يجعل لعاب 
هذه الأطراف يسيل هو الشخصية، فبعد النجاح؛ ينسب أكثر من طرف 
صناعتها إليه. في هذا السياق، نتساءل: من هو صانع الشخصية من 
بن أطــراف العمل؟ لنعرف ذلك، لا بد من معرفة مقومات الشخصية، 

وعندها فقط نعرف من هو صانعها.
أســاســيــة يمكن  مــقــومــات  مــن  الـــدرامـــي،  العمل  فــي  الشخصية،  تتألف 

اختصارها من خلال النقاط الآتية:
باقي  عــن  تميزها  انفعالية  طبيعة  لكل شخصية  انــفــعــالات:  كتلة    -1
الشخصيات، مثل مزاجها وشكل سلوكها؛ كالتهور والخوف والخجل 
وغير ذلك. وهذه الانفعالات يجب أن تكون منسجمة مع الكتل الانفعالية 
الذي  الشخصيات. والمؤلف حصراً هو المسؤول عنها، لأنه هو  لباقي 
الشخصية  لــرأيــنــا  فقد  للممثل  تــركــت  ولــو  الشخصيات،  جميع  يــرى 
أكثر من مــرة، لأنــه يعمل ضمن شخصيته  العمل  نفسها مكررة في 
الانسجام لأنــه ليس هناك  أركـــان هــذا  بشكل منفصل، وقــد تتخلخل 

»مايسترو« ينظم ذلك، وهذا المايسترو هو المؤلف.
يــوجــد شخصية مــن دون  فــعــل، ولا  أفــعــال: لكل شخصية  2-  جملة 
الأساسية،  بالشخصيات  مرتبطة  أفعال  جملة  العمل  في  هناك  فعل. 
ستتحول  فعل  دون  مــن  أي شخصية  لــهــا.  مدعمة  أفــعــال  ومجموعة 
إلــى مــجــرد إكــســســوار. وهـــذا الفعل يبنيه المــؤلــف، لأن أفــعــال مختلف 
يرسم  ومــن   ،)Puzzle( الأحجية  قطع  يشبه  مــا  تشكل  الشخصيات 
هــذه الأحجية هــو المــؤلــف، ولــو تــرك الأمــر لــأطــراف الأخـــرى، لكان من 

المستحيل تركيب الصورة التي يتألف منها. 
3- شبكة علاقات: كل شخصية في العمل مرتبطة بباقي الشخصيات 
باقي  عــن  بــمــعــزل  تــكــون  أن  لشخصية  يمكن  ولا  مختلفة،  بــعــلاقــات 
فإنها ستكون  دون علاقات؛  الشخصية من  كانت  وإذا  الشخصيات. 
أي ضــرورة  لــوجــودهــا  يكن  لــم  إذ  ويفضل حذفها،  العمل،  على  عبئاً 
الــبــدايــة. وهــذه العلاقات بــن الشخصيات،  درامــيــة، أو أي إضــافــة، منذ 

يبنيها المؤلف حصراً.  
4- الحوار: الحوار هو وسيلة إيصال الفكرة التي لدى الشخصية إلى 
أو إشــارات حركية/جسدية  القارئ، وهي إشــارات صوتية،  أو  المتفرج 
لغة  أو   منطوقة، 

ً
أن تكون جُملا المتلقي. هذه الإشــارات يمكن  يفهمها 

جسد، كما في الدراما الصامتة، وهذا أمر منوط بالمؤلف أيضاً.
المــؤلــف  المــنــطــلــق، يمكن إن نــقــول إن مــخــتــرع الشخصية هــو  مــن هـــذا 
حصراً، وليس أي أحد آخر؛ أما ما يفعله باقي الأطراف، فهو ما يمكن أن 
نطلق عليه تسمية المقومات الإضافية، وهي قائمة تعتمد بشكل كبير 
أغلبها  المقومات  وهــذه  المؤلف،  التي وضعها  الأساسية  المقومات  على 

يتعلق بالشكل الخارجي للشخصية، ويمكن اختصارها بالتالي:  
إلــى تفاصيل  الكاتب الإشــارة  1- المكياج ومــا في حكمه: ليست مهمة 
لــه علاقة بفعل درامـــي ما،  اذا كــان هــذا المكياج  الــنــص، إلا  المكياج فــي 
ووجــوده يعتبر من ضمن الفعل. مثلا، ندبة في رأس الشخص، أو أي 
اثر على جسده يؤدي للتعرف عليه في مرحلة من مراحل العمل، أو ما 
شابه ذلك. والكاتب، في هذه الحالة، يشير إلى مثل هذه التفاصيل في 

مواصفات الشخصية. 
الممثل/ ــاء  أزيــ عــلــى  أيــضــاً،  ينطبق،  نفسه  الــكــلام  الــلــبــاس:  2- مصمم 

أمـــره لمصمم  يــتــرك  بــه،  لــم يكن هــنــاك حــدث مرتبط  فـــاذا  الشخصية؛ 
الملابس، الذي يخطط ما سيرتديه الممثل بناءً على رؤية المخرج، وقراءته 

للشخصية وفقاً لبناء الكاتب لها. 
3- الأداء: الممثل مسؤول بشكل كامل عن أداء الدور؛ إذ عليه أن يجعل 
متعلقة  المــؤلــف،  يحددها  تفاصيل  هــنــاك  أن  علماً  فــيــه،  تــدب  الحياة 
الأداء،  الأحــوال، فإن  بالحدث بشكل مباشر. وبكافة  المرتبط  بــالأداء 
أو ما يسمى عمل الممثل على الــدور، مرتبط بشكل مباشر بالنص، 
وشــــذوذ الأداء عــن جــوهــر الــنــص ســلــوك يـــؤذي الــعــمــل. وهــنــا أيضاً 
يلعب المخرج دوراً مهمّاً في إدارة الممثلن ومراقبة أدائهم حتى يكون 

متوافقاً مع ما وضعه المؤلف.
الــدرامــي مساهمته،  العمل  فــي  لكل طــرف  إن  الــقــول  باختصار، يمكن 

سواء في النجاح أو في الفشل.

 The Spectator مــجــلــة  فــي  الـــبـــارز  والأدبـــــي 
ــلـــيـــزيـــة الـــشـــهـــيـــرة، شـــهـــرتـــه الــكــبــيــرة  الإنـــكـ
مــن كــتــابــه عــن فــرويــد والمــعــنــون »لــوســيــان 
 Lucian Freud, »فرويد.. اللوحات النحاسية
عــام  ظــهــر  والــــذي   ،The Copper Paintings
2012، كاشفا فيه عن لوحات النحاس التي 
أولع فرويد برسمها بداية القرن العشرين، 
وكشف فيه جيفورد عن أول صور تعرض 
لعشرة أعمال نحاسية كلها صغيرة الحجم 

رسمها فرويد.
بــن جــيــفــورد وهــوكــنــي الــيــوم عــلاقــة تمتد 
إلى ما يزيد عن 25 عاما، وإن كانت صداقة 

المؤلف وشخصياته
وقفة
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طفولتي في الحقول والخضرة والمــاء قرب 
الأشـــجـــار والــطــبــيــعــة، وكـــانـــت حــيــاتــي بين 
ق 

ّ
الصحراء والواحة. اكتملت الدورة وتحق

فــائــض الــهــدوء. مـــاذا تفعل الــعــين المملوءة 
بــالــخــضــرة بــمــزيــد مـــن الـــخـــضـــرة؟ أشــتــهــي 
التي  الحياة  لات  وتــحــوُّ والــزحــام  الصناعة 
تــمــنــع صـــوت قــلــقــي الــداخــلــي مــن الــصــعــود 
إلـــى الــســطــح وتــمــنــع أســئــلــة الـــوجـــود التي 
غـــمـــرتـــنـــي وقـــــــتَ الـــطـــفـــولـــة وفـــــاضـــــت. لــقــد 
أتــجــوّل في  وأنـــا  بالغبطة كثيراً  أحــســســتُ 
ــيـــويـــورك وشــيــكــاغــو والـــقـــاهـــرة  ضــجــيــج نـ
ها وأنا 

ُ
وبيروت وباريس أكثر ممّا أحسست

أنعم بهدوء لوزان أو فرجينيا.
ــار، بــــعــــد رحـــلـــة  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــة الـ

ّ
ــرب مــــحــــط ــ ــ نـــــزلـــــتُ قـ

ــتْ معي 
ّ

بــالــســيــارة مــن مــطــار بــروكــســل. تــمــش
مـــســـؤولـــة الإقــــامــــة، وهــــي كــاتــبــة ومــنــاضــلــة 
دقيقة.  لخمس عشرة  الأقـــدام  على  حقوقية، 
ــاب 

ّ
تــحــدّثــت كــثــيــراً عـــن نــضــالــهــا لأجــــل الــكــت

ني 
ّ
أن ــنــي 

ْ
ثــم أخــبــرَت الــعــالــم.  المضطهدين فــي 

اب، الذي سيسكن 
ّ
ربما الوحيد، من بين الكت

يـــكـــون مــاحــقــا من  أنـــتـــويـــرب دون أن  ـــة 
ّ
شـــق

طــــرف حــكــومــتــه. قــلــت لـــهـــا: حــكــومــتــي هــذه 
ــتــهــم خــال 

َ
الأيـــــام لا تــاحــق المــبــدعــين. لاحَــق

ســـنـــوات الـــرصـــاص الــقــديــمــة وســجــنــتــهــم ثم 
والأساليب  بالأشكال  الاهتمام  إلــى  دفعتهم 
بدل الأفكار. لقد رسموا حدود حركتهم ولم 
 المواطن لا يقرأ 

ّ
تعد السياسة تستهويهم لأن

ـــرات 
ّ

ــار بـــل يــقــرأ عـــن الــفــضــائــح والمـــؤخ ــكـ الأفـ
ويهتم بالصور والفيديوهات...

 وكــنــتُ ســعــيــداً بــالمــشــي. من 
ً
ينا طــويــا

ّ
تمش

ه إلى لقاء 
َ
قنع كاتبا عربيا دعوت

ُ
الصعب أن ت

ابا مغاربة 
ّ
ى. أحيانا أدعو كت

ّ
أدبي بأن يتمش

وعـــربـــا إلــــى لـــقـــاءات أدبـــيـــة عـــديـــدة بــالمــغــرب 
فيتذمّرون من المشي ولو لبرهة. المشي دلالة 
 

ّ
احــتــقــار والــســيــارة الــتــي تنتظرهم عــنــد كــل
حركة دلالة اهتمام من المضيف. يريدون أبّهة 
مغشوشة ولو للحظة فيُكثرون على المضيف 
ـــل مــثــل حــبــيــبــة تــهــوى المـــــتــع 

ّ
مـــن آيــــات الـــتـــذل

ع. الدرّاجات كثيرة في أنتويرب. أغلب 
ّ
وتتمن

ون وعلى 
ّ

ويتمش الــدراجــات  يركبون  الــنــاس 
بالرضى  شبعة 

ُ
الم المساء  ابتسامة  وجوههم 

 الدراجات في كل مكان يحتاج 
ّ

والأمان. صف
في  الـــدرّاجـــة  ــســمّــي 

ُ
ن فــقــط.  البنكية  بطاقتك 

ــة تــحــويــراً لاسم 
َ
ــكْــلِــيــط

َ
ــة، وبْــش

َ
ــيــكَــال المــغــرب بِّ

 نــعــمــة في 
ُ

الــفــرنــســي بِـــسِـــيـــكْـــلِـــيـــتْ. الـــبَـــيَـــاكِـــل
أنتويرب، لكن المغاربة ينظرون إلى الدرّاجة 
ــــب الـــبّـــيـــكـــالـــة، بــالــنــســبــة  نـــظـــرة احـــتـــقـــار. راكــ
يركبها  لكامه.  قيمة  لا  مــعــدم،  بسيط،  لهم، 
ــاع والمــيــاومــون والأطــفــال، 

ّ
الحرفيون والــصــن

م الاجتماعي في 
ّ
السل أدنــى مراتب  وهــم في 

الاجتماعية.  الوجاهة  السيارة عنوان  البلد. 
حين يشتري المغربي السيارة يستعملها في 
كل لحظة ليتباهى ويخنق الطريق ويُكثر من 
الجالسون  لينتبه  الصوتي  المنبّه  استعمال 
فــي المقهى المــجــاور إلــى نــوع المــركــوب. حتى 
وهــو يشتري خــبــزاً مــن المــحــل القريب يركب 
ــاب، فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر،  ــيُــــصــ ــ ــارة ل ــيــ ــســ الــ
بأمراض القلب والضغط والانطواء وينتهي 
ركبتَ  إذا  بصعوبة.  س 

ّ
تتنف متباهية  ــة 

ّ
جــث

سيارة صغيرة سيحتقرك جميع الناس بدءاً 

عبد العزيز الراشدي

ذهــــــبــــــتُ إلــــــــى مــــديــــنــــة أنــــتــــويــــرب 
الــبــلــجــيــكــيــة لـــكـــتـــابـــة عـــمـــل أدبـــــي، 
بــدعــوة مــن الإقــامــة الأدبــيــة، الفرع 
ــادي الــقــلــم الــــدولــــي«. قــالــت  ــ ـــ »نــ الـــفـــامـــانـــي، لـ
ــل مــعــي،  ــتـــواصـ ــالـ ـــفـــة بـ

ّ
الـــكـــاتـــبـــة إلـــيـــنـــة، المـــكـــل

إن الــشــقــة الــتــي ســأقــيــم بــهــا تــوجــد فـــي قلب 
ــالـــت إن  ــان كـــامـــهـــا صــحــيــحــا. قـ ــ المـــديـــنـــة، وكــ
ب ومليء بالكنائس 

ّ
منظر محيط الشقة خا

ــتـــاحـــف والـــســـاحـــات،  ــارات والمـ ــ ــبـ ــ الــعــتــيــقــة والـ
ــان ذلـــك رائــعــا وجـــذابـــا. إنــنــي أهــتــم، عـــادة،  وكـ
للإقامات الموجودة وسط المدن أكثر من التي 
ــاب، 

ّ
فـــي الـــضـــواحـــي. عــلــى خـــاف مــعــظــم الــكــت

أكتب  والمـــاء ولا  الــخــضــرة والطبيعة  أحــب  لا 
 نادراً. أكره أن أكون وحيداً 

ّ
وسط الطبيعة إلا

، أكــتــب في 
ً
. عـــــادة

ّ
ــبـــط مــع الأشـــجـــار والمــــاء والـ

ة والمقاهي 
ّ
الساحات العامرة والأماكن المكتظ

والبارات وأحسّ بالسعادة والاطمئنان وسط 
هناك  ونقاشاتهم.  الــنــاس  وحــديــث  الفوضى 
بــك دون  التي تحيط  الحركة  فــي  شــيء مميّز 

أن تكون معنيا بها ولا شريكا في فوضاها.
يحدث غالبا أن أحسّ الهدوء وسط فوضى 
ــنـــص.  ــــي الـ ــتـــب وأنــــغــــمــــس فـ ــأكـ الــــــوجــــــود، فـ
ــنــي أمــضــيــتُ 

ّ
هــل لــذلــك مــن ســبــب؟ ربــمــا لأن

ياسين أقطاي

 مــبــاشِــرة بـــين اســتــكــمــال 
ٌ
كــانــت هــنــاك عـــاقـــة

الخافة  وإلــغــاء  الإســامــي  الــعــالــم  استعمار 
العثمانية؛ فمع إلغاء الخافة، لم يبق هناك 
السياسة  فــي  المــســلــمــين  تمثيل  عــلــى  تــركــيــز 
العالمية، والدفاع عن حقوقهم. وقد أدّى هذا 
ول العظمى بسهولة  الوضع إلى سيطرة الدُّ

 الأراضي المسلمة.
ّ

على كل
الــعــالــم  مـــن  فــعــل مختلفة  كــانــت هــنــاك ردود 
الإســامــي ضــدّ الــخــافــة والاســتــعــمــار؛ فعلى 
سبيل المــثــال، كــان مِــن بــين ردود الفعل هــذه، 
داخــلــه، وتــجــاوُز  فــي  المــدنــي  المجتمع  تعبئة 
حكّامه، وإظهار التكامُل المباشر مع الشعوب 
خرى وإظهار الإرادة. بدأ هذا المسعى وهذه 

ُ
الأ

الإرادة في مصر في فترة زمنية قصيرة، منذ 
ــر الــعــشــريــنــيــات، والـــحـــركـــة الإســامــيــة  ــ أواخــ
كذلك، بقيادة المودودي، التي بدأت من الهند، 

 
ّ

ورافقتها حركة في باكستان أيضا، وقبل كل
كتا  شيء، كانت الخطابات والطريقة التي تحرَّ
بــهــا والـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اعــتــمــدا 
البداية،  إلــى حــدّ كبير منذ   

ً
عليها، متشابهة

الــبــعــض، وســرعــان ما  مــع بعضها  ت 
َ
فتفاعل

 من 
ً
المدنيّتان شبكة الحركتان  أنشأت هاتان 

على  الثقافية،  والتغذية  والتفاعُل،  التواصُل 
مــســتــوى المــجــتــمــعــات فـــي الــعــالــم الإســـامـــي 
بـــأســـره، مــمّــا خــلــق عــالمــا إســامــيــا سياسيا 
وإقــامــة دول  الــخــافــة  إلــغــاء  قسّمه   ،

ً
منفصا

بالوحدة على  الشعور  قومية، حافظوا على 
قيد الحياة كشوق وفعل مثالي.

وقـــد تــمّــت تــرجــمــة كــتــب لــأســمــاء الرئيسية 
لــكــلــتــا الـــحـــركـــتـــين إلـــــى الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة مــنــذ 
ــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. كـــان لــهــذه الكتب 

ّ
ســت

تأثيرات عميقة على الأشخاص الذين حُرموا 
من التعليم، والفكر الإسامي لسنوات عديدة 
التفاهم  في تركيا. وحتى هذا الوقت، أصبح 
ــورة نــمــطــيــة  ــ ــــاش فــــي صــ ــذي عـ ــ ــــي، الــ ــــامـ الإسـ
تقليدية جــدّاً، بل ووطنية جــدّاً، حركة تطمح 
الــقــرآن، والإرادة،  إعـــادة تأسيس مركزية  إلــى 
والاجتهاد، والتوازن الذهني تحت تأثير هذه 

أيام في أنتويرب

عُرف المفكّر المصري 
في تركيا بواسطة 

مخابراتها التي شجّعت 
على ترجمة أعماله أملاً 

في أن تُسهم في صدّ 
الخطر الشيوعي، قبل أن 

تنقلب عليها

تمشّينا في شوارع 
أنتويرب وتبادلنا أطراف 

الحديث، وسمعتُ كلاماً 
كثيراً عن الضيوف الذين 

سبقوني إلى هنا.... 
حيواتٌ تنداح أمامي 

في الطريق لكتاّب 
وفناّنين من دول العالم 

المترامي، تضايقهم 
الحكومات فيهاجرون 
بحثاً عن الراحة في تلك 

الإقامة الصغيرة

وعت الروائية، التي 
رحلت الأحد، منذ بداية 

عملها في الإعلام 
منتصف السبعينيات، 
بما تمنحه الصحافة 

الثقافية من فرصة 
لتقديم أفكارها

سيدّ قطب »معالم في الطريق« إلى المكتبة التركية

ليلى الأطرش  أربعون عاماً في الصحافة

دع الحذر خلفك أيها المسافر

ماذا تفعل العين 
المملوءة بالخضرة بمزيد 

من الخضرة؟

وُضعت أعماله على 
طاولة القارئ التركي، 

وكان من الصعب إيقافها

امتلكت مخزوناً 
معرفياً والتزاماً مهنياً 

واجتهاداً مستمراً

أحضروا هوياتهم 
معهم ليرتاحوا 

وينسجموا مع الحياة

عبد العزيز الراشدي )الصورة(، كاتبٌ مغربي مِن مواليد مدينة زاكورة 
جنوب المغرب عام 1978، حاصل على ماجستير في علم النص وتحليل 
الخطاب من جامعة أكادير. صدر 
له في الرواية: »بدو على الحافّة« 
 ،)2012( الحب«  و»مطبخ   ،)2008(
زقــاق  الــقــصــيــرة:  القصة  وفــي 
و»طــفــولــة   ،)2004( ــمــوتــى«  ال
الرمال«  )2006(، و»وجع  ضفدع« 
إلى كتاب نصوصٍ  )2007(، إضافةً 
طاولتي«  على  »غــربــاء  بعنوان 
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سيدّ قطب في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

رحيل

فعاليات

ليلى الأطرش

من حارس السيّارات الذي لا يملك قوت يومه 
بأقربائك  مــروراً  عليك،  ويحكم  يراقبك  لكنه 

وأنسبائك وزمائك في العمل...
وسمعتُ  الحديث  أطــراف  وتبادلنا  ينا 

ّ
تمش

كــامــا كــثــيــراً عــن الــضــيــوف الــذيــن سبقوني 
إلى الإقامة، حيوات تنداح أمامي في الطريق 
ـــانـــين مـــن دول الــعــالــم المــتــرامــي، 

ّ
ــاب وفـــن

ّ
لــكــت

الترجمات. وعلى وجه الخصوص، كان تأثير 
ر  ر الفكر الإســامــي، وتطوُّ الإخــوان على تطوُّ
السياسة في تركيا كبيراً جداً. وقياسا بتأثير 
خرى، ربما 

ُ
الإخوان على البلدان الإسامية الأ

تكون تركيا هي المكان الوحيد الذي يكون فيه 
لــلإخــوان تــأثــيــر عــلــى التفكير فــقــط، أكــثــر من 

التأثير من خال وجود تنظيم مباشر. 
وقــد عُــرفــت أعــمــال ســيّــد قطب لأوّل مـــرّة في 
ــام 1960، وأصـــبـــحـــت مــثــيــرة  ــ بـــعـــد عـ تـــركـــيـــا 
ــــدت الـــطـــريـــق لـــلـــعـــديـــد مــن  ــهّـ ــ ــام، ومـ ــمـ ــتـ لـــاهـ
عُــرفــت لأوّل  ــهــا 

ّ
أن النقاشات. والمــفــارقــة، هنا، 

مرّة بواسطة المخابرات التركية، ليس بسبب 
أمل  بالتأكيد، لكن على  جودتها وفعاليتها 
 تلعب دوراً مهمّا أمام الخطر الشيوعي في 

ْ
أن

تركيا، وتمت ترجمتها بالفعل. وفي الحقيقة 
لــيــس مــن المــســتــغــرب أن يــجــذب قــطــب انتباه 
ــرات، وأنــــهــــم وجـــــــدوا بــعــض  ــابــ ــخــ ــبّــــاط المــ ضــ

الأفكار المفيدة فحاولوا تمهيد الطريق لها.
ــه 

ّ
ــــــه أمــــــرٌ مُـــثـــيـــر لــلــســخــريــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــن

ّ
إن

مفهومٌ بالنسبة إلى الألعاب الأيديولوجية 
للسلطة، التي تقوم بتقييم كل شيء كأداة 
ة والصوفية والجماعات، 

ّ
لها؛ القرآن والسن
والإسام بأسره. 

 
ٌ

ركي. والمقتطف فصل
ُ
)كاتب وأكاديمي وسياسي ت

من كتابه »سيّد قطب بين غلوّ محبّيه وظلم ناقديه - 
اللاهوت السياسي«. ترجمة: أحمد زكريا(

عن  بحثا  فيهاجرون  الحكومات  تضايقهم 
الراحة في تلك الإقامة الصغيرة...

أمشي والأقدام خلفي. عليّ أن آلفها. عليّ أن 
يباغتك  لن  مدينة  في  الطمأنينة  أستوعب 
أحـــد فــيــهــا مـــن الــخــلــف بــســكــين أو يصدمك 
كائن  الحذر  يعتذر.  أن  دون  بكتفه  شخص 
أســــطــــوري يــلــعــب مــعــنــا فــــي الــــــــدار. الـــحـــذر 
ــل الــــى الأطـــــــراف كـــافـــة ويـــتـــربّـــع على 

ّ
يــتــســل

 الأمان موجود حتى 
ّ
العرش. قالت إلينة إن

لا  ونــهــاراً.   
ً
ليا والــنــســاء  لأطفال  بالنسبة 

خـــوف عــلــيــك مــن أي شــــيء. تـــذكّـــرتُ زاكــــورة 
أمضيت  حــيــث  الــهــادئــة،  الجنوبية  المــديــنــة 
طفولتي. هــي مــكــان لا يــخــاف المـــرء فيه ولا 
يلزمه الحذر. لكن الحذر ضــروري في المدن 
المــحــاطــة بــالــســوء مــثــل كــازابــانــكــا. فـــكّـــرتُ: 
المسافر،  أيها  الــحــذر خلفك،  أن تضع  عليك 
ــــعْــــهُ في 

َ
حــتــى حــــين. احـــزمـــه فـــي كــيــس وض

ــة الــــعــــودة  ــلــ ــعـــك فــــي رحــ المــــطــــار واحــــمــــلــــه مـ
عها سكاكين الوجل 

ّ
قط

ُ
لتعيش به في مدن ت

نتفرّج  ونحن  المسافة  قطعنا  والــبــارانــويــا. 
اللباس والمــاس.  التي تعرض  ت 

ّ
المحا على 

بالماس.  تاريخيا  معروفة  أنتويرب  مدينة 

طة بالحجارة. 
ّ
ة مبل

ّ
الشوارع فسيحة والأزق

كل مكان. حياة  في  واللباس  الأكــل  ت 
ّ

محا
ــة. وصــلــنــا إلــى  ــعـ ــتـ ــة والمـ ــاقــ مـــمـــتـــدّة مـــن الأنــ

ة. دخلتُ.
ّ
الزقاق ثم إلى الشق

الـــفـــراش صــغــيــر. رغــبــتُ فــي غــطــاء كــبــيــر في 
ــــوْمَــــة في 

َ
ــوّدتُ. لا بُـــــدّ مـــن ن ــ ــعـ ــ الـــغـــرفـــة كــمــا تـ

ـــي رأســــي أثــنــاء 
ّ
ــرٌ. أحــــبّ أن أغـــط ــيّـ صــرفــهــا غـ

الــنــوم. لا أطيق أن أتــركــه فــي الــخــارج عرضة 
ــامـــض لا  ــــيء غـ ــــوف يــدهــمــنــي شـ ــلـــظـــام. سـ لـ
أعــرفــه. الــغــطــاء أمــــان. مــنــذ الــطــفــولــة ألــفــتُ أن 
ــــي. ربــمــا لــأمــر عــاقــة بــالــزوابــع  أغــطــي رأسـ
والزواحف والحشرات التي كانت تجول في 
. فكرة دخول الذباب 

ً
قريتي الصحراوية ليا

إلى الفم والأنف تسكننا وتتبعنا في الخيال 
اللحاف. حتى  بّي وسط 

َ
فنهرب منها بالتخ

في المدن البعيدة المحاطة بالنظافة والأناقة 
ــى. الـــفـــكـــرة المـــقـــرفـــة المــخــيــفــة 

ّ
والأمـــــــان نــتــغــط

لحشرة داخل الفم تجعل الجسد يرتعد.

من تبنيّ أعماله إلى حظرها

المثقفة الجادّة وراء الشاشة

المصوّر  الشريط  معرض  ببيروت  النمر«  »دار  في  الأربعاء،  اليوم  مساء  يخُتتم، 
العربي اليوم: الجيل الجديد. يضُيء المعرض، الذي افتتح في السابع من الشهر 
الجاري، على تجاربُ عربية جديدة في مجال القصص المصوّرة؛ من خلال أعمال 

قرابة خمسين فناّنةً وفناّناً ومجموعات من جميع البلدان العربية.

مطافئ:  غاليري  يستضيف  شيكاغو،  في  المعاصر  الفن  متحف  من  بتنظيم 
مقر الفنانين في الدوحة، بين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر و31 آذار/ مارس المقبلَين، 
أعمال  تجمع  حدود.  بلا  إبداع  بعنوان  أبلوه،  فيرجيل  الأميركي  للفناّن  معرضاً 
والموضة  الموسيقى  إلى  البصري  الفن  من  تمتد  متعدّدة  وسائط  بين  أبلوه 

والعمارة والتصميم.

في »متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر« بالرباط، يقُام حالياً معرض 
فوتوغرافي جماعي بعنوان أفريقيا بعيون مصوّريها: من مالك سيديبي إلى 
وعشرين  ثلاثة  أعمال  يضمُّ  وهو  الماضي،  الأربعاء  المعرض  افتتُح  هذا.   يومنا 
فناّناً فوتوغرافياً من أحد عشر بلداً أفريقياً، إلى جانب أعمال الفناّن المالي ماليك 

سيديبي )1936 - 2016( الذي يحتفي به المعرض.

على خشبة »مسرح الكلمة« في »ساقية الصاوي« بالقاهرة، تُعرَض، عند الخامسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ الجمعة، مسرحية بعنوان فركش. العمل من كتابة 
الصعوبات  ويتناول  المسرحية«،  سندباد  »فرقة  وإنتاج  سليمان  سندباد  وإخراج 
التي يوُاجهها الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا ممثلّين مسرحييّن، ضمن 

أجواء كوميدية استعراضية.

عمّان ـ العربي الجديد

الأحد  التي رحلت  الأطـــرش،  ليلى  كتبت 
الماضي، نصوصا قصصية وهي لا تزال 
ـــشـــرت في 

ُ
ــد ن ــة، وقـ ــداديــ فـــي المــرحــلــة الإعــ

روايــة  وضــعــت  كما  الثقافية،  الصحافة 
ها لــم تــصــدر في 

ّ
بــعــد ذلـــك بــســنــوات لكن

كــتــاب. تــلــك الانــشــغــالات الأولــــى بـــالأدب 
لامتهان  أساسية  عتبة  شكّلت  والثقافة 

الإعام قرابة أربعة عقود.
الأردنــيــة  الفلسطينية  الــروائــيــة  امتلكت 
بيت  بــلــدة  فـــي  المـــولـــودة   )2021  -  1948(
ــا  ــزامــ ــتــ ــيـــا والــ ــا مـــعـــرفـ ــــور، مــــخــــزونــ ــاحــ ــ ســ
أن  من  مكّنتها  مستمرّاً  واجتهاداً  مهنيا 
تــجــمــع بـــين الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة والــعــمــل 
مذيعة أخــبــار ومــقــدّمــة بــرامــج ومــحــاورة 
ــانــين، ومــعــدّة بــرامــج ثقافية، 

ّ
ــاب وفــن

ّ
لــكــت

أفاما تسجيلية  إعــدادهــا  إلــى  بالإضافة 
نــالــت الاهــتــمــام والــجــوائــز أيــضــا. بعدما 
حـــازت درجــتــي الــبــكــالــوريــوس فــي اللغة 
اللغة  القانون والدبلوم في  العربية وفي 
ــا  ــوارهـ ــة، بـــــــدأت الأطـــــــــرش مـــشـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
فــــــي الإذاعــــــــــــــة الأردنــــــــيــــــــة فــــــي مــنــتــصــف 
الــســبــعــيــنــيــات قــبــل انــتــقــالــهــا لــلــعــمــل في 
الوقت  ذلك  »تلفزيون قطر«، وسعت منذ 
إلى رسم صورة محدّدة في ذهن المشاهد 
جــادّة  إعامية  عليه  ــت 

ّ
أطــل الـــذي  العربي 

تعرف متى تبتسم ومتى تتحدّث ومتى 
ما 

ّ
تصمت، ومتمكّنة من اللغة العربية قل

واســع  اطـــاع  يــمــدّهــا  تتلعثم،  أو  تخطئ 
وثقافة عميقة، ولديها أيضا ثقة واعتداد 
بنفسها يازمهما دفء وترحيب بجميع 

ضيوفها.
تلك صورة صاحبة رواية »وتشرق غربا« 
والتي تشير في  لدى جمهورها،   )1988(
أنها وعت  إلــى  تلفزيونية سابقة  مقابلة 
مــبــكــراً بــمــا تــمــنــحــه الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة 
من فرصة لتقديم أفكارها ورؤاهــا سواء 
فـــي مــقــالاتــهــا الـــتـــي كــتــبــتــهــا فـــي صحف 
التي حملت  أو برامجها  أردنية وعربية، 
مـــقـــاربـــاتـــهـــا وحــصــيــلــة مـــعـــارفـــهـــا تــجــاه 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا والــظــواهــر، وكــانــت 
حـــريـــصـــة كـــذلـــك عـــلـــى خـــلـــق تـــلـــك الــصــلــة 
الوثيقة بين الثقافة وبين الواقع، مؤمنة أن 
لا إبداع وفكرًا من دون اشتباك مع الحياة. 
ــه لا يــمــكــنــهــا فــصــل ليلى  ـ

ّ
ــأن وتـــعـــتـــرف بـ

الروائية عن ليلى الإعامية، ولا تجد أن 
واحـــدة منهما تتفوّق على الأخـــرى، ولا 
اللذين  والحضور  الانتشار  حجم  تنكر 

 شيء في الحياة، 
ّ

من وجهة نظرها هي كل
وعــلــى الإعــامــي أن يــقــرّ بــوجــود شــروط 
جــــديــــدة لمــهــنــتــه تـــتـــنـــاســـب مــــع الــعــصــر 
الــراهــن الــذي يعتمد الــصــورة والاتصال 
ة الــتــي  ــراء ــ ــقـ ــ ــيـــس الـ بــشــكــل أســــاســــي، ولـ
يـــوم خـــارج الجمود  بــعــد  يــومــا  تنحسر 
الثقافية لزمن  البرامج  الــذي هيمن على 
 رسالته تستوجب عليه بذل 

ّ
طويل، وأن

أقصى جهوده والتفكير بالابتكار دائما.
على مـــدار أربــعــين عــامــا، أجـــرت الأطــرش 
ــارزة مـــع شــخــصــيــات عـــديـــدة؛  ــ لـــقـــاءات بــ
مـــنـــهـــا: نــجــيــب مـــحـــفـــوظ ونــــــــزار قــبــانــي 
ونــاصــر الــديــن الأســـد وبــشــارة الــخــوري 

)الأخـــطـــل الــصــغــيــر( ومــحــمــود درويــــش 
وســمــيــح الــقــاســم وعــبــد الــلــه الــبــردونــي 
وعــبــد الــعــزيــز المــقــالــح وأحــمــد فـــؤاد نجم 
ومــصــطــفــى أمـــين ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
الــطــويــل وعاصي  وبليغ حــمــدي وكــمــال 
الرحباني وأسامة أنور عكاشة وصاح 
أبــــــو ســـيـــف ومـــحـــســـنـــة تـــوفـــيـــق وفـــاتـــن 

حمامة ونور الشريف وأحمد زكي.
إلــــى جــانــب ذلــــك، أعـــــدّت صــاحــبــة روايــــة 
فيلما  وقــدّمــت   )2019( ذاتــهــا«  »لا تشبه 
تــســجــيــلــيــا بــعــنــوان »الـــيـــهـــود المــغــاربــة« 
الذي أبرزت فيه الحسّ الوطني والعروبة 
من  العديد  ثقافة ووجـــدان  في  رة 

ّ
المتجذ

الشخصيات اليهودية في المغرب، ونالت 
ــزة الـــذهـــبـــيـــة فــــي »مـــهـــرجـــان  ــائـ عـــنـــه الـــجـ
القاهرة السينمائي«، كما حازت الجائزة 
الــخــلــيــج  فــــي »مــــهــــرجــــان دول  الـــفـــضـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة« بــالمــنــامــة عـــن فــيــلــمــهــا »عــــرار 
شــاعــر ثـــائـــر« الــــذي تــنــاولــت فــيــه ســيــرة 
الــشــاعــر الأردنـــــي مــصــطــفــى وهــبــي الــتــل 

.)1949 - 1899(

على  وقــدرتــهــا  التلفزيون،  لها  قهما 
ّ
حق

تــطــويــر مـــا قــدّمــتــه مـــن بـــرامـــج مـــن خــال 
بحث واستقصاء دائمين، خافا للموقف 
ــــاب الـــذيـــن 

ّ
ــه مـــعـــظـــم الــــكــــت ــرّســ ــكــ الــــــــذي يــ

يــعــمــلــون فــي الــصــحــافــة حـــول اســتــنــزاف 
الأخيرة لوقتهم وجهدهم وإبداعهم.

ل 
ّ
 الأطـــرش بــدورهــا الإعــامــي يمث

ُ
إيــمــان

ــمـــل لــلــحــيــاة؛ إذ  ــزءاً مـــن رؤيـــتـــهـــا الأشـ ــ جـ
ــا درســـت  ــهـ ـ

ّ
ــا أن ــهـ بــيّــنــت فـــي المــقــابــلــة ذاتـ

الــقــانــون كــتــخــصّــص جــامــعــي، تــحــذوهــا 
رغبة في فتح النقاش حول ملف الأحوال 
الــشــخــصــيــة لــلــمــرأة الــعــربــيــة، ونــجــحــت 
فـــي ذلــــك مـــن خــــال بــرنــامــجــهــا »مــــع أو 
ــار الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا  ــ ــذي أثـ ــ ــدّ« الـ ــ ضـ
الاجتماعية الإشكالية، واعتمدته أقسام 
إعــــام فـــي جــامــعــات مــصــريــة ولــبــنــانــيــة 

ضمن مقرّراتها الدراسية.
بالاهتمام  إلــى مسألة جــديــرة  ــارت  وأشــ
ع المشتغلين في الإعام 

ّ
ق بعدم ترف

ّ
تتعل

الثقافي عن الناس، واعتقادهم بأن مادة 
الثقافة  بينما  النخبة،  تخصّ  حديثهم 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من مدينة أنتويرب البلجيكية
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سينما

محمد بنعزيز

ــان أمـــيـــركـــيـــتـــان  ــتــ ــابــ ــنـــافـــس شــ ــتـ تـ
)ديــــــــانــــــــا ســــيــــلــــفــــرز وكــــريــــســــتــــن 
فــــروســــت( فـــي بـــاريـــس عــلــى حــبّ 
ــي. الـــعـــولمـــة الــفــنــيــة فـــي أبــهــى  ــلـ ــرازيـ راقـــــص بـ
صُـــــوَرهـــــا. شـــابّـــة تــنــعــم بــفــســاتــن حــريــريــة، 
حــذاء رقصها.  لترقيع   

ً
وأخـــرى تسرق لصقة

ــا. في  ــ ــوَرهـ ــ الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة فـــي أبـــشـــع صُـ
»طيور الجنة« )استديوهات أمازون(، لسارة 
، رغم نقص 

ّ
أدينا سميث، يُمكن للهواية والفن

 يــرفــعــا مــوقــع الــشــخــص المــوهــوب 
ْ
الــنــقــود، أن

إلى رتق الهوّة مع الأغنياء. لا تعترف الموهبة 
الــفــنــيــة بـــالـــفـــوارق الــطــبــقــيــة. الـــتـــحـــدّي كــبــيــر: 
»لماذا أنتِ هنا؟ لكي أفوز«. يوجد مكان واحد 
 يسحق الآخرين، 

ْ
للفائز. لذلك، على الفائز أن

ليمرّ فوق رقابهم. لهوس النجاح في العصر 
الــحــديــث كلفة رهــيــبــة. شـــرط الــنــجــاح إلــحــاق 
ولي  تفترس   

ْ
أن عليك  بالمنافسن.  أذى  أكبر 

ــرّ عــلــى جــثــتــه.  ــمـ ــة، وتـ نــعــمــتــك فـــي أول فـــرصـ
ى 

ّ
الــبــورجــوازي، كما يتجل المجتمع  لــبّ  هــذا 

أنـــوري دو بالزاك  تــذكّــر بتشبيه  فــي مشاهد 

غـــوريـــو«  »الأب  ــــه  ــتـ ــ روايـ فــــي  لــلــمــتــنــافــســن، 
)1835(، بالعناكب في  إنــاء فخاري، يفترس 
الطبعة  الجنة«  بعضها بعضاً. يقدّم »طيور 
»طــيــور الــجــنــة«، الــتــي تقطنها  الــبــاريــســيــة لـــ
شابات لابسات كالفراشات، ناعِمات وقاتِلات 
ــرائِــب. هذه 

َ
الـــدَلالِ غ  

َ
مِــن ومُحيِيات ومُبدِيات 

سلطة الجسد الجميل على مشاهده.
فــي صمته،  للجسد.  امــتــحــان  أصــعــب  الباليه 
ــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا الـــصـــامـــتـــة. تــحــكــي  ــتــــفــــوّق عـ يــ
الــذي يخطو  السينما، بشغفٍ، سيرة الجسد 
خــطــواتــه الأولـــى فــي عــالــم الــفــن والــلــذة. خلف 
حــــركــــات الـــجـــســـد، هـــنـــاك مــنــطــق الــــغــــاب فــي 
وى 

ّ
عــالــم الــفــن. فــاتــنــات بــأجــســاد رشــيــقــة، تتل

 
ْ
أن بعد   

ّ
الفن يبدأ   ،

ّ
مثلهن رفقة  في  كثعابن. 

تبرُد الرغبة. ما الدافع إلى تحمّل هذا؟ يرفض 
نجماً؟  فكيف سيصبح  نكرة،  يكون   

ْ
أن الفرد 

ــى جــــائــــزة. مـــن ســيــحــصــل عــلــيــهــا؟  يــحــتــاج إلــ
الوغد الموهوب. في لعبة التحدّي، واحد فقط 
الفني اختبار للجسد. يتمرّن  التحدّي  يربح. 
الـــفـــنـــان بــشــكــل مــــرهــــق. مــــع الـــنـــجـــاح، يــصــيــر 
تقدّم  مــع  الــفــن.  الإرهــــاق متعة، بفضل شغف 
، حيث 

ّ
الأحـــــداث، تكتشف الــشــابــة عــالــم الـــفـــن

راً. في قانون 
ّ
 المال والجنس موقعاً مؤث

ّ
يحتل

 
ّ

ــذا، هـــنـــاك مــشــكــلــة لــــدى الـــفـــنـــان: كــل ــ الـــغـــاب هـ
ر الإنجاز الفني. لاعبة كرة 

ّ
معركة جانبية تؤخ

ترقص،  حــن  الباليه.  تعشق  رجولية،  ة 
ّ
السل

تفيض أنوثة. هذا سرّ التفوّق في عالم الفن. 
قلبٌ متمرّد، وإرادة حديدية. التمرّن بشراسة، 
ــب مــقــالــب الـــزمـــلاء الأعـــــداء. تتسابق 

ّ
مــع تــجــن

الشابات للظفر بالمرتبة الأولــى. هناك جائزة 
واحــــدة. هـــذا فيلم مــوجّــه إلـــى جــمــهــور شــاب، 
ــه. فيلم عــن لعبة  يـــرزح تحت عــبء إثــبــات ذاتـ
تــحــدّي، وتــنــافــس شـــرس. لا ثقة فــي الشريك. 

هذه  تموت.  أو  طرد 
ُ
ت تنسحب،  تخسر  تلعب 

الناجحة حالياً،  الأفلام والمسلسلات  خطاطة 
الــتــي أطفأت  الــحــبــار«  فــي سلسلة »لعبة  كما 
شعلة سلسلة »لا كاسا دي بابيل«. في مراحل 
 مرّة يغادر الخاسر تحت نظرات 

ّ
السباق، كل

ــاركـــن يــتــنــافــســون في  حــكــم عــــدوانــــي، ومـــشـ
ها لعبة قانون الأقوى. ليس 

ّ
طابور النكرات. إن

 تــتــمــرّن الــراقــصــة فــي مــكــان يوحي 
ْ
صــدفــة أن

، تـــرفـــع مــنــســوب  ــعـــاب تـــحـــدٍّ بـــالـــغـــابـــة. هــــذه ألـ
العدوانية في دم المتفرّج.

هـــكـــذا تــســتــلــهــم الـــســـرديـــات الــفــيــلــمــيــة ألــعــاب 
ــة. هــــــذا يـــجـــعـــل الأفــــــلام  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــتـ الـــفـــيـــديـــو الـ
صار  الفيديو.  بألعاب  تتشابه  والمسلسلات 
مهيمناً.  نفسها  والأساليب  الحيل  استخدام 

ــة، مــبــنــيــة عــلــى خــدع  ــيـ  تــخــلــق فـــرجـــة آنـ
ٌ

حـــيـــل
ــاح عـــن ســنــن ســرديــة  ــزيــ بـــصـــريـــة، وعـــلـــى الانــ
تقليدية. لمنح السرد عمقاً، يستخدم التناص 
مع ســرود سابقة، وحكايات شفوية خاصة. 
فــي سرد  الجنة« فترة طويلة،  يــروي »طــيــور 
على  بالكتابة  الزمنية  الحفر  ي 

ّ
يغط خــطــي، 

الــشــاشــة: »وبـــعـــد 3 أعــــــوام«. هـــذا عـــن الــســرد، 
أمـــا بــصــدد الـــصـــورة، والـــكـــادر الـــذي وضعته 
ــمّ  ــا بــــصــــريــــاً، تــ ــتـــهـ ــايـ ــكـ المــــخــــرجــــة لــــعــــرض حـ
الــتــصــويــر فــي مــبــانٍ بــاريــســيــة تــاريــخــيــة، مع 
ــط الــضــوء على 

َّ
إضــــاءة مــن زمـــن مــــاض. يُــســل

 محيطها. »كــــادراج« 
ّ

الــراقــصــة، ويــغــمــر الــظــل
على  يظهر  بورتريهات.  اللقطات  مــن  يصنع 
 كبير، على صعيد الإضاءة، 

ٌ
هذا المستوى عمل

التي جعلت اللقطات أقرب إلى لوحات زيتية. 
يفسّر الديكور ويبرّر نوع الإضاءة المختارة.

التنافس،  أجــواء  في  الجنة«،  يتناص »طيور 
ــن  ــداريــ لــ  )2010( الـــــــســـــــوداء«  »الـــبـــجـــعـــة  ــع  ــ مـ
أرونــوفــســكــي، الـــذي يــبــدأ بالبحث عــن نجمة 
ها نينا 

ّ
م إلى العالم. من تكون؟ إن قدَّ

ُ
جديدة ت

ــان(، بــطــلــة الـــعـــرض الــجــديــد،  ــمـ )نــتــالــي بـــورتـ
ــلـــروســـي  ــع« لـ ــجــ ــبــ ــرة الــ ــيــ ــحــ ــة »بــ ــزوفــ ــعــ عـــــن مــ

تــشــايــكــوفــســكــي. يــحــيــل الـــعـــنـــوان إلــــى طــيــور 
الأرض. فــي »طــيــور الــجــنــة«، حــربٌ أهلية بن 
راقــصــة وأمّـــهـــا، كــمــا فــي »الــبــجــعــة الـــســـوداء«. 
العداء  ـ حكم   مخرج 

ّ
كــل الفيلمن، يشحذ  في 

الأفضل.  على  منهن  ليحصل  الراقصات،  بن 
يــدمّــر  بــذلــك،   .

ّ
بــعــضــهــن  يفترسن 

ْ
أن  

ّ
يــريــدهــن

النخبة.  بــن  ــه شــرّ متبادل 
ّ
إن بينهن.  العلاقة 

علاقات عدوانية، وقانون الغاب. نزعة كلبية 
 
ّ
أن بــمــرارة. يبدو  البشر  الحلم، وتــعــرّي  تدمّر 

، لشحذ العزيمة وبذل 
ّ
العدو ضروري في الفن

، ليس لتصفية الحسابات. الفنان 
ْ
الجهد. لكن

العدواني، الذي يجعل من أهدافه إلحاق الأذى 
بمنافسيه، يبدّد روحه وطاقته. من المستبعد 
يصعب  نجح،  وإذا  نجماً،  ويصير  ينجح   

ْ
أن

 هـــذه الــصــعــوبــات، 
ّ

 يــســتــمــرّ. رغـــم كـــل
ْ
عــلــيــه أن

النجوم لإضــاءة حياتهم.  إلــى  البشر  يحتاج 
أديــنــا ســمــيــث، حكاية  لــذلــك، تستعير ســــارة 
ق 

ّ
حل

ُ
شفهية عريقة. عصفورة صغيرة حالمة ت

عالياً، لتفتح كوة في الأفق الداكن، ليدخل منه 
نور الشمس.

ــــي حـــيـــاة   هــــــذه وظـــيـــفـــة الـــنـــجـــم ـ الـــــــــــــStar فـ
الإنسان العادي.

سارة أدينا سميث: حاجة البشر إلى النجوم لإضاءة حياتهم )فيلم ماجيك(
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باليه الحرب الأهلية 
بين راقصة وأمّها وبين 

الراقصات

سينما رومانية 
جديدة تزداد تألقّاً في 

المحافل الدولية

محمد هاشم عبد السلام

 المــوجــة الــجــديــدة الــرومــانــيــة، التي 
ّ
يــبــدو أن

ــقــت على 
ّ
بـــدأت مطلع الألــفــيــة الــجــديــدة، وتــأل

ــــي، لــــم تــضــعــف بــعــد.  ــــاضـ ــداد الـــعـــقـــد المـ ــ ــتـ ــ امـ
 عن الاستمرار والانــتــشــار. في 

ّ
مدّها لا يكف

قـــدّمـــت السينما  المـــاضـــيـــة،  الــقــلــيــلــة  الأعــــــوام 
مختلف  في  شابّة  جديدة  أسماء  الرومانية 
المهرجانات الدولية، حظيت أفلامها بتقدير 
ج بعضها بــجــوائــز  ــوِّ ــ ـ

ُ
وتـــرحـــاب كــبــيــريــن، وت

رفـــيـــعـــة، آخــــرهــــا جــــائــــزة »أســــــد المــســتــقــبــل ـ 
لويجي دي لــورنــتــس« لأفــضــل مــخــرج واعــد 
عن أول فيلم طويل، في الـــدورة الـــ78 )1 ـ 11 
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2021( لـ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي )لا مــــوســــتــــرا(«، الــتــي 
حصل عليها الثنائي مونيكا ستان )1982( 
وجورج شيبر ليلمارك )1979( عن »طهارة«. 

كما أنهما نــالا جــائــزة أفــضــل إخـــراج أيضاً، 
بــيــنــمــا حــصــلــت ســـتـــان عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
من  عــامــاً،  الــــ40   

ّ
ســن لكاتبة تحت  سيناريو 

قامة 
ُ
اد« في دورته الـ18، الم

ّ
قسم »أسبوع النق

»لا موسترا« أيضاً. في الفترة نفسها لـ
ـــتـــعـــافـــن من 

ُ
يـــتـــنـــاول »طــــهــــارة« مـــوضـــوع الم

فـــي سبيلهم  مـــن هـــم  أو  المـــــخـــــدرات،  إدمــــــان 
إلــــى الـــتـــعـــافـــي، فـــي مـــصـــحّ خــــاص لــلــتــأهــيــل 
الــطــبــي: داريــــا )آنــــا دومــيــتــراشــكــو(، مُــراهــقــة 

)18 عـــامـــاً( أدخــلــتــهــا والـــدتـــهـــا حــديــثــاً إلــى 
ض عالمها  مــصــحّ لــلــعــلاج مـــن الإدمــــــان. تـــقـــوَّ
إثر دخول حبيبها إلى السجن لـ4 أعــوام، ما 
دمّر حياتها العاطفية والنفسية والدراسية، 
أكثر من تدمير الإدمان لها، الذي أقبلت عليه 
 
ّ
ــلاحــظ أن

ُ
لإرضــائــه، فهو مــن دفعها إلــيــه. الم

ها 
ّ
داريا لم تغرق تماماً في عالم الإدمان، وأن

ص منه نهائياً، رغم 
ّ
ترغب بصدق في التخل

ى.
ّ
 الطريق طويلة، ومليئة بصعوبات شت

ّ
أن

قصّة إدمــان داريــا على الهيروين مختصرة، 
ــة، عــبــر أســئــلــة  ــدايـ ــبـ ــــعــــرف مُــجــمــلــهــا فـــي الـ ويُ
لــذا، لا  وأجــوبــة استقصائية شبه تسجيلية. 
المــأســوي للإدمان  العالم  فــي  يغرق »طــهــارة« 
ــعــتــاد فــي هــذا النوع 

ُ
والمــدمــنــن، ولا يُعاين الم

ــان والمـــدمـــنـــن، رغــم  ــ ــا الإدمــ ــ الــصــعــب مـــن درامـ
إلى  البطولي  الحافز  فــي  يبحث  ولا  كثرتها، 
الإدمــان ومصاعبه، ولا يتطرّق،  ب على 

ّ
التغل

ــعـــلاج  ــات الـ ــســ ــؤسّــ ــى مــ ــ تــــأيــــيــــداً أو إدانــــــــــة، إلــ
الأمر  وأساليبهم.  وطرقهم  عليها،  والقائمن 
ــتـــعـــراض لأعــمــال  ـــيـــاً. أيـــضـــاً، لا اسـ

ّ
مُـــغـــايـــر كـــل

العصابات، ولا للمُشاجرات. لا وجود لأطباء، 
ـــجـــات، وصـــــــراخ، ولا 

ّ
وعــمــلــيــات حـــقـــن، وتـــشـــن

عتادة في المصحّات الاستشفائية. 
ُ
للأجواء الم

فـــي »طــــهــــارة«، هــنــاك الــعــالــم الـــخـــاص لــداريــا 
الــتــي يمنحها  الــجــديــدة  المــصــحّ، والبيئة  فــي 
ضطرب مع 

ُ
المصحّ لها، والتعامل المشوّش والم

بة. أحياناً، 
ّ
زنة أو مُتقل

ّ
شخصيات غامضة، مُت

تكون الشخصيات متفهّمة أو مرحة، وأحياناً 
ساعية  أو  استحواذية،  أو  استفزازية  أخــرى 
إلــــى إشـــبـــاع رغـــبـــات مــتــبــايــنــة. هـــنـــاك أيــضــاً 
البياض والنصاعة  خصوصية ملحوظة من 
ــفــة لــلأشــيــاء. هناك 

ِّ
ــغــل

ُ
والــطــهــارة الــظــاهــرة، الم

هـــــدوء قـــاتـــل، وانـــســـحـــاب وانــــعــــزال مــمــيــتــان، 
 المرضى 

ّ
بعيداً عن البشر والعالم والزمن. كأن

ــي عــــالــــم غــــريــــب شـــبـــه مـــثـــالـــي،  ــ ــبـــحـــون فـ يـــسـ
يتعاملون فيه كأفراد أسرة واحدة.

»طهارة« رومانية: جماليات تحتاج إلى مونتاج

في »طيور الجنةّ« تكشف 
سارة أدينا سميث بعض 
كواليس فرق الرقص، 

من خلال قصة راقصتين 
تتنافسان بحدّة للفوز 

بالمرتبة الأولى وبالنجومية

أخبار
◆ أثار كلام الممثل المصري أحمد السقا، 

لحظة تكريمه في افتتاح الدورة الـ5 )14 ـ 22 
»مهرجان  أكتوبر/ تشرين الأول 2021( لـ

الجونة السينمائي« انتقادات متواضعة من 
مصريين عديدين، منشورة في صفحاتهم 

الفيسبوكية. جملة واحدة كافية لإثارة 
 قال إنّ السينما المصرية كان 

ْ
الانتقادات، إذ

ى 
ّ
ها ضيّقاً« منذ نكسة 1967 حت

ُ
لق

ُ
»خ

»إسماعيلية رايح جاي« )1997( لكريم ضياء 
الدين. في مؤتمر صحافي عقده في اليوم 

التالي، سُئل عن هذا، فقال إنّ البعض »فهم 
كلامه خطأ«. لكنّ تفسيره لمضمون كلامه 

غير نافعٍ لتوضيح موقفه، باستثناء إعلانه 
عن احترامه للسينما المصرية وإنتاجاتها، 

خصوصاً في الفترة التي ذكرها هو.
كلام السقا، الذي يُعتبر أحد أفضل ممثلي 

أفلام الأكشن والتشويق في السينما 
 
ً
المصرية، في الأعوام الفائتة، يعكس جهلا

ر عن تشاوفٍ  في تاريخ واشتغالات، أو يُعبِّ
يتناقض )التعبير( مع ما قاله هو نفسه في 

الحفلة نفسها، حين نصحه والده، وهو على 
فراش الموت، بأنّ يكون »ذاك النجم الذي يُمكن 

م عليه باليد«. 
ِّ
للجميع أنْ يُسل

ورغم توضيحه غير الكافي، يعكس كلامه 
واقعاً مفاده أنّ الهوّة عميقة بين أكثر من 

جيل سينمائي مصري، وأنّ الحضور 
الاستعراضيّ لنجوم ونجمات يكشف خواء 
مهنة وأداء وحِرفية، رغم أنّ في المهنة والأداء 

حِرفية يصقلها الممثل أو الممثلة بشكلٍ 
فطري، بفضل المشاركة الدائمة في أفلامٍ 

 ومفيد، 
ٌ

وأعمالٍ درامية. مع أنّ هذا مقبول
وإنْ إلى حدّ ما، تحتاج الحِرفية الفطرية إلى 

حصانةٍ، يؤمّنها وعي ثقافي بأحوال وتاريخ 
شاهدة الغزيرة 

ُ
وذاكرة، بالإضافة إلى الم

، خصوصاً تلك التي يُجمع 
ّ

للأفلام، على الأقل
اد ومؤرّخون وباحثون، أو تلك التي 

ّ
عليها نق

 وحاضرة وفاعلة في الوجدان 
ً
تبقى ناصعة

والتفكير والمتابعة عند مشاهدين من أجيال 
مختلفة. 

أحمد السقا يمتلك شيئاً من تلك الحِرفية، 

 إلى اللائحة 
ً
ـ نسبة

ٌ
رغم أنّ أدواره المهمّة قليلة

شارك فيها، ومنها »إبراهيم 
ُ
الكبيرة للأفلام الم

الأبيض« )2009( لمروان حامد، مع محمود 
عبد العزيز وعمرو واكد وهند صبري، التي 
ظه 

ّ
قدّمته في تكريمه، قبل أنْ يستسهل تلف

سيئة إلى صناعة السينما 
ُ
بتلك الكلمات الم

المصرية وتاريخها. 
أو إلى بعض تلك الصناعة والتاريخ على 
نتجة في الفترة 

ُ
، خصوصاً تلك الم

ّ
الأقل

المذكورة على لسانه.

حكاية 
شفهية 

عريقة

»طيور الجنةّ« لأدينا سميث

)Getty /ّمونيكا ستان وجورج شيبر ليلمارك: جائزة أول فيلم )فيتوّريو تْزونينو تشيلوتو

لا  الــصــالــة.  فــي  فيلم شاهدته  أول  لستيفن سبيلبرغ  تــي«  »إي 
ره جيداً، عندما بدأت 

ّ
أعلم إذا كان لهذا الفيلم تأثير فيّ. لا أتذك

أهتمّ بالسينما، وهذه لحظة كبيرة في حياتي. هناك لحظات أهمّ، 
السينمائي.  وعيي  لا 

ّ
وكــوروســاوا شك برغمان  لاحــقــاً:  جــاءت 

ــى بــرغــمــان  اعـــتـــدتُ مــشــاهــدة أفــلامــهــمــا مـــع والـــــدي. شــدّتــنــي إلـ
الفلسفة العميقة التي تنطوي عليها أفلامه.

جيسيكا هاوزنر

بعد برغمان، بدأتُ أنظر إلى السينما نظرة جديدة لسبب أجهله. 
كنتُ المهتمّ الوحيد بالسينما في بيئتي. لم تكن تعني لوالدي شيئاً. 
ــي سأصبح 

ّ
ما كان يربطني بها شغف المشاهدة. لم أكن أفكر أن

سينمائياً. فــي إســطــنــبــول، كـــان هــنــاك شـــحّ فــي الأفــــلام. لــم تكن 
ظهرت.  الفيديو  كاسيتات  تكن  لم  اليوم.  كما  متاحة  مشاهدتها 
نوري بيلغي جيلان

Once Upon A Time In Calcutta لأديتيا فيكرام سانغوبتا، 
 
ّ
تمثيل سْريليكا ميترا )الصورة(: بفقدانها ابنتها، تفقد إيلا
هويتها كأم، وسبب بقائها مع زوجها. تريد قرضاً مصرفياً، 
تعمل  التي  المؤسّسة  في  مديرها  عليها  يعرض  تفشل.  ها 

ّ
لكن

فيها عرضاً، يصعب عليها قبوله. عندها، تجد نفسها في مأزق 
ق بحياتها، فتجهد في البحث عن منافذ للنجاة.

ّ
يتعل

ان 
ّ
Clara Sola لناتالي ألفاريز ميسن )الصورة(: يظنّ سك

تمتلك صلة  عــامــاً(   40( كـــلارا  أنّ  فــي كوستاريكا  نائية  قــريــة 
خــاصّــة بـــالـــربّ. تــنــجــذب إلـــى الــصــديــق الــجــديــد لابــنــة شقيقها، 
معتقدات  من  للتحرّر  قاسية  رحلة  وتبدأ  مشاعرها،  فتتحرّك 
قوة  بفضل  نفسها  صبح سيّدة 

ُ
فت وتربوية،  ودينية  اجتماعية 

جديدة تكتشفها في ذاتها.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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حذّر مسؤول 
محلي من أنه 
من غير المرجح 
أن يحصل نجوم 
كرة المضرب 
غير الملقحين 
على تأشيرات 
للعب في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، 
أولى بطولات 
»غراند سلام« 
للموسم المقبل، 
مما ألقى بظلال 
من الشك على 
مشاركة حامل 
اللقب والمصنف 
أوّل عالمياً 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
الذي امتنع عن 
تلقي اللقاح. 
وأشار دان أندروز 
رئيس وزراء ولاية 
فيكتوريا إلى 
أنهّ لا يتوقع 
استثناءات 
للقوانين 
الأسترالية 
الخاصة بلقاح 
فيروس كورونا.

ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بين محترفي التنس )ديفيد غراي/فرانس برس(

نوفاك في خطر

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 
بعودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 30% من 
طاقتها الاستيعابية، وفي مقدمتها الحصول 
على اللقاح، وذلك بعد غياب دام أكثر من عام 

ونصف. وطالب بيان الاتحاد العراقي الجماهير 
»إبراز بطاقات التطعيم وتطبيق إجراءات  بـ

التباعد«، كما ستحضر فرق طبية قبل ثلاث 
ساعات من انطلاق المباريات ويمكن للجمهور 

الاستفادة منها للحصول على اللقاح.

أمهل القضاء الإسباني المدافع الفرنسي لبايرن 
ميونخ الألماني، لوكاس هرنانديز، حتى 28 

أكتوبر لبدء التطبيق الطوعي لعقوبة سجنه 6 
أشهر بسبب عدم احترامه إجراء الإبعاد المفروض 

عليه بعد مشاجرة مع صديقته عام 2017، إلا 
في حال قوبل طلب الاستئناف المقدم من قبله 

بالموافقة. واستدعي لوكاس للمثول أمام محكمة 
مدريد لإخطاره بأمر سجنه، وقد حضر طواعية 

بحسب محكمة العدل العليا في مدريد.

صرح البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب 
مانشستر سيتي بأنه يعتبر البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم. وقال 
اللاعب بمؤتمر صحافي: »إذا كان علي أن أقول 

من الأفضل بناءً على العامن الماضين، فسأختار 
 ما فعله وحققه مع 

ّ
روبرت ليفاندوفسكي. لكل

بايرن ميونخ«. كما تحدث عن حلم لقب الأبطال 
نا نحاول. أتمنى أن 

ّ
: »لم نفز بهذا اللقب، لكن

ً
قائلا

نفعل ذلك وأنا هنا. إنني سعيد جداً بما حققناه«.

بطولة العراق: السماح 
بحضور الجماهير إلى 

الملاعب بنسبة %30

القضاء الإسباني يمهل 
هرنانديز حتى 28 الحالي 

لدخول السجن

دي بروين يعتبر 
ليفاندوفسكي أفضل 

لاعب في العالم
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الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  14  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2606  السنة الثامنة



2829
رياضة

مورينيو يريد 
رؤية ريكي بويج في 

روما في يناير

بيتيس يستعيد توازنه في الليغا بانتصار على ألافيس
القاتل خارج  بفوزه  الليغا سريعاً  الانــتــصــارات في  بيتيس لسكة  ريــال  عــاد 
قواعده على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
لكرة  الأولــى الإسباني  الدرجة  بــدوري  التاسعة  الجولة  »مــنــديــزوروزا« ضمن 
ــقــدم. يــديــن الــفــريــق الأنــدلــســي بالفضل فــي هـــذا الانــتــصــار الــثــمــن والــقــاتــل  ال
لمهاجمه بورخا إغليسياس صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة 
توازنه سريعاً بعد خسارة  النتيجة  بهذه  بيتيس  المباراة. واستعاد  من عمر 
الدولي بثنائية نظيفة على يد فياريال، ليضيف  التوقف  الجولة الماضية قبل 
الانتصار الرابع له هذا الموسم. ورفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة يحتل بها 
المركز الثامن. على الجانب الآخر، لم تقدم هذه المباراة أي جديد على مستوى 
النتائج بالنسبة للفريق الباسكي، الذي تكبّد خسارة جديدة هي الثانية على 
التوالي، السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط يقبع بها في المركز 

الـ19 وقبل الأخير.

أرسنال يفلت من »براثن« كريستال بالاس بتعادل قاتل
أفلت أرسنال من خسارة »وشيكة« في عقر داره أمام كريستال بالاس بعد أن 
كان متأخراً حتى الدقيقة الأخيرة )1-2(، ليتعادل في النهاية بهدفن لمثلهما، 
الإنكليزي  بــالــدوري  الثامنة  الجولة  نهاية  في  الــذي جمعهما  اللقاء  في  وذلــك 
الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب »الإمارات« ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف 
مبكر منذ الدقيقة الثامنة بقدم النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، إلا أن 
الفريق لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم في الشوط الثاني. وبعد خمس 

المهاجم  بقدم  التعادل  بهدف  الضيوف  عــاد  الثاني،  النصف  بداية  من  دقائق 
الفرنسي أوسدون  المهاجم  البلجيكي المخضرم كريستيان بينتيكي. ثم أكد 
إدوارد صحوة كريستال بالاس بالهدف الثاني في الدقيقة 73. وعندما كانت 
ألكسندر  الــبــديــل  الفرنسي  المــهــاجــم  الأخــيــرة، سجل  أنفاسها  تلفظ  المــبــاراة 
لاكازيت هدف إنقاذ أرسنال من الخسارة. وبعد سلسلة انتصارات استمرت 
على مدار 3 جولات، عادت كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا لفقدان النقاط، بعد 
تعادلها في الجولة الماضية سلبياً أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل التوقف 
الــــ12، بفارق  إلــى 11 نقطة في المركز  الــدولــي. ورفــع فريق »الغانرز« رصيده 

الأهداف خلف ليستر سيتي.

كاييري يقود ساو باولو للفوز على كورينثيانز 
في الدوري البرازيلي

رد  دون  بهدف  للفوز  بــاولــو  ســاو  فريقه  كاييري  جوناثان  الأرجنتيني  قــاد 
على كورينثيانز في ختام الجولة الـ27 من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وفي 
المباراة التي أقيمت أمام 24 ألف متفرج على ملعب »مورومبي« سجل اللاعب 
الأرجنتيني هدف اللقاء الوحيد مبكراً )د.7( ليقود فريقه للفوز على ضيفه 
في كلاسيكو مدينة ساو باولو. وبهذا الفوز، رفع صاحب الأرض رصيده إلى 
34 نقطة في المركز الثاني عشر، في حن تجمد رصيد الضيوف عند 40 نقطة 

في المرتبة السادسة، مبتعدا بـ16 نقطة عن أتلتيكو مينيرو المتصدر.

فينيزيا ينتصر على فيورنتينا بهدف نظيف 
في الدوري الإيطالي

نظيف  بــهــدف  فيورنتينا  ضيفه  على  بتغلبه  مــفــاجــأة  فينيزيا  فــريــق  حقق 
القدم الذي احتضنه ملعب  الــدوري الإيطالي لكرة  الثامنة من  في لقاء الجولة 
»بيير لويجي بينزو«. وجاء هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد عن طريق 
ماتيا أرامو في الدقيقة 36. وشهدت المباراة خشونة مفرطة من جانب لاعبي 
الفريقن، فقد أشهر حكم الساحة 7 بطاقات صفراء )3 للاعبي فينيزيا و4 
الفيولا، على  إلى جانب حصول ريكاردو سوتيل، لاعب  للاعبي فيورنتينا( 
بطاقة حمراء. وبانتصاره، رفع فريق فينيزيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز 
الـــ9. ويتصدر  الـــ15، بينما تجمّد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة في المركز 
نابولي الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة، حيث حقق 24 نقطة من 8 مباريات، 

يليه ميلان برصيد 22 نقطة وحامل اللقب، إنتر ميلانو، بـ17 نقطة.

لندن ــ العربي الجديد

فتح  قبل  الجماهير  اهتمام  الميركاتو  يثير 
المقبل خلال  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  بابه 
 البعض يفكر من الآن 

ّ
النافذة الشتوية، لكن

ويحضر للمستقبل تحديداً لفترة الانتقالات 
ريـــال مدريد  نـــادي  إدارة  نــبــدأ مــع  الصيفية. 
فلورنتينو  الرئيس  بقيادة  التي  الإسباني، 
ــاد مـــخـــرج لــلــنــجــم  ــجــ ــز، تـــصـــر عـــلـــى إيــ ــريـ ــيـ بـ
في سوق  يغادر  بيل، حتى  غاريث  الويلزي 
عقده  نهاية  قبل  المقبل،  الشتوي  الانتقالات 
في الصيف المقبل، من أجل تفادي الخسائر 

المالية، في حال رحيله بشكل مجاني.
البريطانية،  تريبل«  وكشف موقع »سبورت 
 ريـــال مــدريــد تلقى اتــصــالًا مــن قبل إدارة 

ّ
أن

نادي أرسنال، تطلب منه التخلي عن خدمات 
الــويــلــزي غــاريــث بــيــل، فــي ســـوق الانــتــقــالات 
أقنعت  تبادلية،  صفقة  ضمن  لكن  الشتوي، 
 
ّ
ــيـــريـــز. وأضـــــــاف أن ــيـــس فــلــورنــتــيــنــو بـ الـــرئـ
أرســــنــــال عــــرض نــجــمــه الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
لاكازيت، على ريال مدريد، لأنه لا يريد رحيل 

الدوحة ـ العربي الجديد

ومــنــظــمــة  الـــقـــطـــريـــة  الـــصـــحـــة  أطـــلـــقـــت وزارة 
ـــا جــــديــــدًا مــتــعــدد 

ً
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تـــعـــاون

الــســنــوات، لــدعــم جــوانــب الــصــحــة والــســلامــة 
العالم 2022 المقررة إقامتها في  خــلال كــأس 
 لتعزيز الصحة 

ً
قطر، ولتمثل البطولة منارة

إقامة  لضمان  ونموذجاً  والنفسية  البدنية 
ــة في  ــنـ ــداث ريـــاضـــيـــة كـــبـــرى صــحــيــة وآمـ ــ أحــ
المستقبل. جاء الإعــلان عن المشروع المشترك 
ــذي يــحــمــل عــنــوان  المــمــتــد لــثــلاث ســـنـــوات، الــ
»بــطــولــة كــأس عــالــم صحية فــي عــام 2022 - 
خــلــق إرث لــلــريــاضــة والــصــحــة«، خـــلال حفل 
مــشــتــرك بــالمــقــر الــرئــيــســي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس  بمشاركة 
المدير العام للمنظمة، وحنان محمد الكواري، 
ــذوادي،  ــ وزيــــرة الــصــحــة الــقــطــريــة، وحــســن الـ
الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، 

المقبل،  الصيف  فــي  مجاني  بشكل  مهاجمه 
 فريق »المدفعجية«، 

ّ
نتيجة انتهاء عقده، لكن

يريد الحصول على الويلزي غاريث بيل.
وتــابــع أن ريــــال مــدريــد يــريــد الــتــخــلــص، من 
الــراتــب الــكــبــيــر، الـــذي يــنــالــه الــنــجــم الــويــلــزي 
غاريث بيل، بالإضافة إلى عدم نية الرئيس 
ــة الـــجـــنـــاح يـــغـــادر  ــ فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز، رؤيــ
صــفــوف الــفــريــق، بشكل مــجــانــي. لــذلــك فمن 
المــمــكــن أن تــتــم الــصــفــقــة. وخــتــم أن الــويــلــزي 
غاريث بيل، يــدرك جيداً أن أرسنال لن يدفع 
الــراتــب، الـــذي يتلقاه مــع ريـــال مــدريــد، لكنه 
المقبل،  الصيف  فــي  سينتهي  عقده  أن  يعلم 
وعليه  مطالبه،  يلبي  فريقاً  يجد  لــن  وربــمــا 

 للغاية.
ً
 الصفقة تبدو قريبة

ّ
فإن

من جانبٍ آخر وضعت إدارة خوان لابورتا، 
أهدافها،  الإســبــانــي،  نـــادي برشلونة  رئــيــس 
ــقــــالات  ــتــ ــــن أجــــــل الـــــدخـــــول إلــــــى ســــــوق الانــ مـ
الــشــتــوي المــقــبــل بـــقـــوة، بــعــدمــا حـــــدّدت عــدة 
أسماء، على رأسها نجم تشلسي الإنكليزي 

الذي ينتهي عقده في عام 2022.
وكـــــشـــــفـــــت شــــبــــكــــة »ســــــــكــــــــاي ســـــبـــــورتـــــس« 

الدولي  الاتحاد  رئيس  إنفانتينو،  وجياني 
لكرة القدم )فيفا(، وأحمد بن سالم المنظري، 
شرق  لإقليم  العالمية  الصحة  منظمة  مــديــر 
والمنظمة،  قطر  دولــة  وستضطلع  المتوسط. 
بــالــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
ــمـــاط الــعــيــش  بــأنــشــطــة مــشــتــركــة لــتــعــزيــز أنـ
البدنية  والسلامة  الصحي  والأمــن  الصحية 
والنفسية خلال الحدث، الذي يتربع على قمة 
قام منافساته من 21 

ُ
كرة القدم العالمية، وست

ديسمبر/   18 إلــى  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
كانون الأول من العام المقبل. 

 إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحقيق 
ً
وإضافة

ــــي تــحــديــد  ــــي آخـــــــر، يـــتـــمـــثـــل فـ ــاسـ ــ هــــــدف أسـ
تعزيز  الممارسات في مجال  أفضل  وترجمة 
الذي  النحو  الصحة والأمــن والسلامة، على 
يُــمــارس فــي بطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة القدم 
الرياضية  الأحـــداث  فــي  لاستخدامها   ،2022

الكبرى في جميع أنحاء العالم. 
ــال تـــيـــدروس غــيــبــريــســوس، المـــديـــر الــعــام  وقــ
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، فـــــي تـــصـــريـــح 
ــر مـــعـــالـــي الـــــوزيـــــرة حــنــان  ــكــ ــافـــي: »أشــ صـــحـ
الكواري ودولة قطر على التعاون مع منظمة 
العالم  كــأس  بطولة  لجعل  العالمية،  الصحة 
يُحتذى  عــام 2022، نموذجًا  فــي  الــقــدم  لكرة 
به في الأحداث الرياضية الصحية. والمنظمة 
الــدولــي  والاتـــحـــاد  قــطــر  مــع  بالعمل  ملتزمة 
لكرة القدم للاستفادة من القوة العالمية لكرة 
الــقــدم فــي مــســاعــدة الــنــاس على أن يعيشوا 
ا«. من جانبها، 

ً
حياة أوفر صحة وأكثر أمان

الإســبــانــي  بــرشــلــونــة  إدارة  أن  الــبــريــطــانــيــة 
النجم سيزار  الــحــصــول على خــدمــات  تــريــد 
الذي  الإنكليزي،  قائد تشلسي  أزبيليكويتا، 
ينتهي عقده في الصيف المقبل مع »البلوز«، 
تــوحــي برغبته بخوض  المـــؤشـــرات  وجــمــيــع 
ــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي. وتــابــعــت  ــفـ ــع الـ تـــجـــربـــة مــ
أن خــــوان لابـــورتـــا عــبّــر لمــجــلــس إدارة نــادي 
على خدمات  الحصول  رغبته  عن  برشلونة 
الــنــجــم الــدنــمــاركــي أنــــدريــــاس كــريــســتــنــســن، 
 عقده 

ّ
نـــادي تشلسي الإنــكــلــيــزي، لأن مــدافــع 

ولــن يكلف  المقبل،  الصيف  أيضاً في  ينتهي 
خزائن الفريق الكتالوني المالي شيئاً، كونها 
 خوان 

ّ
ستكون صفقة انتقال حر. وختمت بأن

إلــى مسؤولي برشلونة،  لابــورتــا وجــه طلباً 
من أجل أن يقوموا بتتبع مستقبل الصربي 
نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش، قـــائـــد خـــط وســــط نـــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، لأنــــه مــهــتــم بــالــلاعــب 

ويريد رؤيته مع الفريق الكتالوني.
ونــخــتــم مــع جــوزيــه مــوريــنــيــو، المــديــر الفني 
لــنــادي رومــا الإيــطــالــي، الــذي طلب مــن إدارة 
ــلـــى مــوهــبــة  ــفــــريــــق ضـــــــــرورة الــــحــــصــــول عـ الــ
بــرشــلــونــة الإســبــانــي، ريــكــي بــويــج، بحسب 
مــا كــشــف مــوقــع »فــوتــبــول إيــطــالــيــا«. وتــابــع 
إدارة   طلب جــوزيــه مورينيو مــن 

ّ
أن المــصــدر 

روما الحصول على ريكي بويج على سبيل 
الإعــــــــارة، يـــعـــود لأنــــه يـــريـــد مـــهـــارة المــوهــبــة 
ــع، ودراســـتـــهـــا  ــواقــ الإســبــانــيــة عــلــى أرض الــ
بشكل جيد، حتى يقرر في الصيف المقبل، في 

حال أراد الحصول على عقده بشكل نهائي.

العامة  الــكــواري، وزيــرة الصحة  قالت حنان 
فــي قــطــر: »تفخر دولـــة قطر بأنها أول دولــة 
الأوســط تستضيف بطولة كأس  الشرق  في 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن هــدفــنــا لــيــس إقــامــة 
بــطــولــة ريــاضــيّــة نــاجــحــة فــحــســب، بــل أيضا 
الأكثر مراعاة  تنظيم حــدث رياضيّ من بين 

ــا 
َّ
لــلــجــوانــب الــصــحــيــة، ولــهــذا الــســبــب تــعــاون

مــــع مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة«. ومـــــن بــين 
عليها  سيركز  الــتــي  الرئيسية  المــوضــوعــات 
المـــشـــروع الــتــرويــج لمــمــارســة أنـــمـــاط الــحــيــاة 
الــصــحــيــة، وذلـــك مــن خـــلال عـــدة أمــــور، منها 
الصحية،  الغذائية  والنظم  البدني،  النشاط 

والإقـــــــــلاع عــــن تـــعـــاطـــي الـــتـــبـــغ ومــكــافــحــتــه، 
ــــن الــصــحــي، مـــع الــتــركــيــز على  وتــعــزيــز الأمـ
ضمان سلامة التجمعات والأحداث الكبرى، 

إلى جانب الأنشطة التوعوية الصحية. 
وأشـــــاد جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس الاتــحــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، بــالــشــراكــة الــجــديــدة بين 
قــطــر ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وقــــال إنــهــا 
مــبــنــيــة عــلــى الـــشـــراكـــة الــنــاجــحــة بـــين الــفــيــفــا 
ــعــة فــي عـــام 2019. وأضـــاف: 

َّ
والمــنــظــمــة والمــوق

خلال  جهودهما  والمنظمة  الفيفا  »ضــاعــفــت 
ــن أجــــــل لـــفـــت انـــتـــبـــاه  ــ ــيــــين مـ ــامــــين المــــاضــ ــعــ الــ
ــان إلــــــى أهــمــيــة  ــكــ ــل مــ ــ ــــي كـ ــــاس فـ ــنـ ــ ــلايــــين الـ مــ
ضوء  في  خاصة  والنفسية،  البدنية  الصحة 
ــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن جــائــحــة  الـ
قطر  مع  الجديد  المنظمة  كــوفــيــد-19. مشروع 
ــا مــع تــعــاون فيفا مــع كلا  ــا تــامًّ

ً
يتوافق تــوافــق

من  الاستفادة  على  معًا  وسنعمل  الجانبين. 
إلى  للوصول  ا 

ً
محفز بوصفها  الرياضة  قــوة 

ا وصحة«. من جهته، قال حسن 
ً
عالم أكثر أمن

الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع 
والإرث: »منذ حصولنا على حقوق استضافة 
في 2022، درسنا  المقررة  العالم  كــأس  بطولة 
بعناية أهمية أن تترك البطولة إرثاً مجتمعياً 
أفـــراد  واحــتــيــاجــات  تطلعات  يلبي  مــســتــدامــاً 
المــجــتــمــع فـــي قــطــر وإقــلــيــمــنــا وجــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم ويــســاهــم فـــي تــحــســين حــيــاتــهــم نحو 
الــجــائــحــة، زادت بشدة  الأفــضــل. ومــع تجربة 
ــذه الــبــطــولــة لــبــنــاء  ــادة مـــن هــ ــفـ ــتـ أهــمــيــة الاسـ

الوعي وتحسين الصحة العامة«.

قطر تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم المونديالالميركاتو: بيل للعودة إلى لندن ولاكازيت إلى مدريد
تطورات جديدة 

يشهدها سوق الانتقالات 
في فترته الشتوية فيما 

يخطط آخرون للمستقبل

اتفقت وزارة الصحة 
القطرية ومنظمة الصحة 

العالمية على تعاون 
جديد لدعم جوانب 

الصحة بمونديال 2022

تبدو صفقة بيل ولاكازيت بين الريال وأرسنال واردة جداً )دين مولان/فرانس برس(

)Getty( الطريقة التي أقيل فيها إرنستو فالفيردي شوهت سمعته

)Getty( كلينسمان تراجعت أسهمه بعد تركه الولايات المتحدة

)Getty/فيفا يتوقع إقامة مونديال إستثنائي في قطر عام 2022 )أمين محمد

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــابـــع فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن  ــتـ نـ
ــــي الـــــدكـــــة«، مـــعـــرفـــة أهـــم  ــدربـ ــ »مـ
عالم  في  الفنيين،  ـــدراء 

ُ
الم أسماء 

الساحرة المستديرة، الذين وجدوا أنفسهم 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بـــلا عــمــل، ويــنــتــظــرون 
فيها،  يُبلغون  أعمالهم،  وكــلاء  من  اتصالًا 
ضي 

ُ
بأن هُناك عرضاً يستحق التفكير، والم

دماً في مسيرتهم بعالم التدريب.
ُ
ق

ــــين، أصـــبـــحـــت  ــ ــدربـ ــ ــ المـ بــــعــــض  أن  ــيـــح  صـــحـ
ــم، عــبــر  ــهـ ــعـ ــابـ ــتـ ــيــــة تـ ــر الــــريــــاضــ ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
ــلـــهـــم فــي  شـــــاشـــــات الــــتــــلــــفــــزة، بـــســـبـــب عـــمـ
العملاقة، كمحللين  التلفزيونية  الشباكات 
لــلــمــواجــهــات، لــكــن المــشــجــع يــحــلــم بــعــودة 
دكة  على  للجلوس  ــفــضــل، 

ُ
الم الفني  مــديــره 

البدلاء، مع أحد الأندية العريقة.

مدربو الدكة ]2[
أسماء كبيرة بلا عمل 

أصبحت مُهمة المدير الفني صعبة للغاية في 
لإدارات  الكبيرة  المُتطلبات  نتيجة  الحالية،  الفترة 
الأسماء  من  الكثير  بات  لذلك  الأوروبية.  الأندية 

الشهيرة في عالم التدريب عاطلا من العمل

تقرير

إرنستو فالفيردي
ـــــدرب الإســبــانــي، 

ُ
الــطــريــقــة الــتــي أقــيــل بــهــا الم

من نادي برشلونة، والظروف المحيطة بها، 
قــد شــوهــت سمعة فــالــفــيــردي، الـــذي يُمضي 
 بين منزله 

ً
حياته في الفترة الحالية، متنقلا

التي تطلب  وبعض وسائل الإعــلام المحلية، 
رأيه التحليلي.

ــيـــردي أحـــــد المــــدربــــين،  ــفـ ــالـ ــتـــو فـ ويـــعـــد إرنـــسـ
الــذيــن لمــعــت أســمــاؤهــم فــي إســبــانــيــا، بعدما 

أثلتيك  نــادي  الثانية، مــع  ساهم فــي ولايــتــه 
بــلــبــاو، فــي قــيــادتــه لتحقيق المــركــز الــســابــع، 
بجدول ترتيب الليغا، بالإضافة إلى قيادته 
الــــدوري الأوروبــــي لكرة  إســبــانــيــول لنهائي 

القدم عام 2007.
الإسباني  المـــدرب  حقق  برشلونة،  فــي  حتى 
الــــدوري، بما فــي ذلــك لقب موسم  لقبين فــي 
الكتالوني  الــفــريــق  كـــاد  عــنــدمــا   ،2017،2018
ــه لا يــقــهــر )خـــســـروا  ــ يــنــهــي المــــوســــم عـــلـــى أنـ
 ،)4-5 ليفانتي  أمـــام  الأخــيــرة  قبل  مــبــاراتــهــم 
ــزة أفــضــل  ــائـ كــمــا حــصــل فــالــفــيــردي عــلــى جـ
ــي الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي فــــي مــوســم  مــــــدرب فــ

2016/2015، بسبب ما فعله مع بلباو.
ــهـــدت فـــتـــرة الــســنــتــين الـــتـــي قــضــاهــا في  وشـ
بلغت  رائــعــة  فـــوز  نسبة  بــرشــلــونــة تسجيل 
المـــبـــاراة  فـــي  نــقــطــة   2.23 ــاء  وإحــــصــ  ،66.90
الواحدة، فيما حقق فالفيردي نجاحاً كبيراً 
ــارج  ــانـــي خــ ــونـ ــيـ ــع نــــــادي أولمـــبـــيـــاكـــوس الـ مــ
المـــلاعـــب الإســـبـــانـــيـــة، حــيــث فــــاز بــالــثــنــائــيــة 
الــرغــم مــن إقالته فــي برشلونة،  مــرتــين. على 
كـــان فــالــفــيــردي يــتــمــتــع بــعــلاقــات جــيــدة مع 
جــمــيــع لاعــبــيــه وطـــاقـــم الـــعـــمـــل، لــكــن هــزائــم 
دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول في 
سنوات متتالية قلبت الجماهير ضده. ومع 
ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن يعود المدرب 

الإسباني لقيادة نادٍ من الدرجة الأولى.

يورغن كلينسمان
ــع الـــــلاعـــــب الأســـــــطـــــــوري، يــــورغــــن  ــ ــ ربــــمــــا دفـ
كــلــيــنــســمــان، ثــمــن الــنــجــاح فـــي الـــجـــزء الأول 
مـــن مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، بــعــدمــا حــصــل على 
وظيفة رفيعة لأول مرة كمدير فني لمنتخب 
ألمانيا. إن إعطاء المدربين عديمي الخبرة مثل 
لــدول  هــو خــطــوة نموذجية  المسؤولية  هــذه 
العديد  الأوروبــيــة، وليس  الخامسة  الــدرجــة 
مــن الــفــائــزيــن بــكــأس الــعــالــم. وقــضــى يورغن 
بــعــدمــا فــشــل مع  كلينسمان عــلــى مــســيــرتــه، 
الـــدوري  لقب  بــايــرن ميونخ، بتحقيق  نـــادي 
الألماني، الأمر الذي جعله يسافر خارج القارة 
الأوروبية، صوب الولايات المتحدة، التي قاد 
لكن  لمــدة خمس ســنــوات.  الوطني  منتخبها 
يورغن كلينسمان لم يحقق النجاح المنتظر 
منه، مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، 
ليعود مرة أخرى إلى بلاده، مع نادي هيرتا 
برلين، الذي قررت إدارته إقالته من منصبه، 
بعدما أشرف على 10 مواجهات فقط، بسبب 
ســـوء الــنــتــائــج فـــي عـــام 2016، لــيــبــقــى حتى 

اليوم دون عمل كمدرب.

كيكي سيتين
ظر للإسباني، كيكي سيتين على أنه مُدرب 

ُ
ين

متخصص بالإشراف على الأندية الصغيرة 

يطمح دونغا إلى 
العودة لمجال التدريب 

لكن في أوروبا

)Getty( 2016 دونغا لم يعد للتدريب منذ تركه البرازيل عام

أو المــتــوســطــة، لــكــنــه وجـــد نــفــســه فــجــأة على 
دكـــة نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، الـــذي خــرج 
منه بفضيحة مدوية، عقب الخسارة الثقيلة 
بــايــرن ميونخ  يــد  الــكــتــالــونــي، عــلــى  للفريق 
بــثــمــانــيــة أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين فـــي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح كيكي سيتين بلا عمل، بعدما أقالته 
إدارة برشلونة بعد 7 أشهر فقط من تعيينه، 
بــســبــب ســــوء الــنــتــائــج والــفــضــيــحــة بــــدوري 
ــا، ليبقى المـــدرب الإســبــانــي في  أبــطــال أوروبــ
الفترة الحالية، من دون الحصول على عمل 

جديد، منذ شهر مايو/أيار عام 2019.

رائحة  تفوح منها  التي  كفاءته  عــدم  حــول 
النوايا السيئة في سبتمبر/أيلول من عام 
2019، فــلا يــوجــد شـــيء بــعــد هـــذا الصيف، 
الــذيــن قدموا  الــلاعــبــين  طــرد معظم  نتيجة 
إقالته من  دعماً عاماً لمارسيلينو في وقت 

النادي.
ــأول لـــقـــب لــــه مـــنـــذ 11  ــ ــاز بــ ــ ــذي فـ ــ الــــنــــادي الــ
على  انتصر  بعدما  مارسيلينو،  مــع  عــامــاً 
بــرشــلــونــة فـــي نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا 
المــــــدرب مــحــبــوب  لــيــصــبــح  فـــي عــــام 2019، 
الجماهير الأول، لكن الإدارة قررت إخراجه 

بطريقة غير لائقة نهائيا.

مارسيلينو
رجــل لا ينبغي أن يكون مــدرجــاً فــي قائمة 
مـــدربـــي كــــرة الـــقـــدم الــعــاطــلــين مـــن الــعــمــل، 
ــد نــفــســه خــــــارج أســـــــوار نــــادي  بـــعـــدمـــا وجـــ
»الخفافيش«،  إدارة  قــرار  بسبب  فالنسيا، 
ــبــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــعـــريـــضـــة،  ــــي أغــــضــ ــتـ ــ الـ

وجعلتها تتظاهر من أجل عودته.
الــفــوز بنسبة 50 بــالمــئــة، هي  كــانــت نــســبــة 
الأعلى في مسيرته على مستوى عالٍ، بعد 

ما مجموعه 748 مباراة. 
ومع ذلك ، فإن المالك، بيتر ليم، يجر نادي 
فالنسيا إلــى الــقــاع. إذا كــان هــنــاك أي شك 

دونغا
لم يُمنح دونغا فرصة في كرة القدم الأوروبية 
أو قبوله على الأقــل، في حين أن تجربته في 
اللعب جاءت في الغالب في وطنه البرازيل، 
فــي إيطاليا وموسمين في  مــع ستة مــواســم 
الـــــدوري الألمـــانـــي. ويــتــمــتــع دونـــغـــا بالنسب 
والقدرة على الاتصال ليحاول تجربة نفسه 

في أفضل خمسة أقسام بالقارة العجوز.
ــل بــعــد  ــرازيــ ــبــ ــي الــ جــــــاءت مــهــمــتــه الأولــــــــى فــ
نهائيات كأس العالم 2006، حيث كانت أول 
وظيفة له كمدرب. أسفر عن فوز كوبا أميركا 
لــم تكن  والمــكــروهــة.  المفضلة  الأرجنتين  على 

المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة الأولمــبــيــة مــع الــبــرازيــل 
كافية في العام التالي، في حين أن فوز كأس 
الــقــارات فــي عــام 2009 لــم يكن على مستوى 
العالم  كأس  عندما شهد  أيضاً.  البرازيليين 
2010 خــروجــهــم مــن ربـــع الــنــهــائــي، اســتــقــال 

دونغا.
بعد فترة قصيرة قضاها في إنترناسيونال 
وكأس العالم 2014، حيث تعرضت البرازيل 
ألمانيا بسبعة  يد  أرضها على  للإهانة على 
أهداف مقابل، عاد دونغا إلى منتخب بلاده، 
لكنه فشل معهم في بطولتني بكوبا أميركا، 

وأدى ذلك إقالته مرة أخرى.
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حسين غازي

لــيــلــة مــثــيــرة مـــن مــســابــقــة دوري 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا انــــتــــهــــت أمــــس 
أجل  مــن  أبوابها  لتفتح  الــثــلاثــاء، 
ومنتظرة،  كبيرة  جديدة  مباريات  استقبال 

ستكون مصيرية لبعض الأندية الكبيرة.

فرصة برشلونة الأخيرة
يــدخــل نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي مــبــاراتــه 
فقط،  أمــام خيار وحيد  الثالثة  الجولة  في 
الــفــوز ولا شـــيء غــيــر ذلــــك، وإلا قــد تنتهي 
بــنــســبــة كــبــيــرة حــظــوظــه فـــي بـــلـــوغ الــــدور 
ماء  حفظ  عليه  سيتوجب  وحينها  المقبل، 
وجهه والقتال على المركز الثالث الذي يقود 
للدوري الأوروبي بدل احتلال المركز الرابع 
والخروج خالي الوفاض في موسم يعتبر 
الأصــعــب عــلــى الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، بسبب 
الــظــروف الإداريـــــة الــتــي عــاشــهــا، بــدايــة من 
هفوات جوسيب ماريا بارتوميو، التي أدّت 
إلى تعقيد أمور برشلونة مالياً، وعدم قدرة 
ها 

ّ
الحالي خــوان لابــورتــا على حل الرئيس 

بشكل سريع، ومن ثم مغادرة الأرجنتيني 
باريس  إلــى  متجهاً  الفريق  ليونيل ميسي 
ســـــان جـــيـــرمـــان. ويــســتــقــبــل بـــرشـــلـــونـــة )0 
نقاط( في هذه الجولة نادي دينامو كييف 
الأوكراني )نقطة واحدة(، ولا يمكن للبارسا 
التفريط فــي الــفــوز بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
خاصة أنه تلقى في الجولة الأولــى هزيمة 
بــايــرن ميونخ الألمــانــي بثلاثية  أمــام  ثقيلة 
نظيفة ثم ضد بنفيكا البرتغالي بالنتيجة 

ليلة 
دوري الأبطال 

الثانية

انتهت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لتفتح القارة العجوز أبوابها 
لفرق جديدة تخوض المنافسات أيضاً اليوم الأربعاء، وسط ترقب كبير لما 
كييف،  دينامو  نظيره  أمام  جداً  المهمة  مباراته  في  برشلونة  سيقدمه 

إضافة إلى ما سيفعله مانشستر يونايتد بمجموعته

3031
رياضة

تقرير

عينها. برشلونة صاحب 5 ألقاب في مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا، آخــرهــا فــي عــام 2015 
تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، يعلم أن 
مهمة رونالد كومان لن تكون سهلة، والأخير 
المــوقــف، فالخسارة هناك في  يــدرك خــطــورة 
كامب نو تعني »المقصلة«، أي بنسبة كبيرة 
الــذي كــان نجماً له  الفريق  نهاية رحلته مع 
كلاعب. وكان برشلونة قد انتصر محلياً قبل 
في   1-3 بنتيجة  فالنسيا  حــســاب  على  أيـــام 
الدوري الإسباني، وهو يعول على الهولندي 
عقبة  لتخطي  كبير  بــشــكــلٍ  ديــبــاي  ممفيس 
الــفــريــق الأوكـــرانـــي. الــتــاريــخ الــحــديــث يصبّ 
فـــي صــالــح بــرشــلــونــة، الــــذي واجــــه ديــنــامــو 
كييف أربع مرات منذ بداية الألفية الحالية، 
المــواجــهــات  الــنــصــر حليفه فــي جميع  وكـــان 
على أرضه وخارج الديار، فيما يأمل الفريق 
1997، حين هزم  أمجاد  استعادة  الأوكــرانــي 

الفريق الكتالوني مرتين متتاليتين.
وفي مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة، يعلم 
نــقــطــة واحـــدة  الــبــرتــغــالــي أن خــطــف  بنفيكا 
أمام بايرن ميونخ الألماني المتصدر بالعلامة 
في  غــايــة  أمـــراً  نــقــاط، سيكون  الكاملة بست 

الأهمية لمتابعة رحلته في دوري الأبطال.

 الــفــريــق الــبــرتــغــالــي بــالــوقــت الــحــالــي 
ُ

يــحــتــل
لكن خصمه  نــقــاط،   4 الثاني برصيد  المــركــز 
اســـتـــطـــاع اكـــتـــســـاح خــصــمــيــه الــســابــقــين في 
تتلقى  أن  دون  أهـــداف   8  

ً
مسجلا المجموعة 

شباكه أي هدف، كما أنه يدخل ليلة الأربعاء 
بعد فـــوزه على بــايــر لــيــفــركــوزن على أرضــه 
الــدوري  بنتيجة 5-1 في المرحلة الثامنة من 
الألمــــانــــي. إذا أردنــــــا الـــحـــديـــث عـــن الـــتـــاريـــخ، 
فالأمر صادم بالنسبة لبنفيكا المتوج بلقب 
الأبـــطـــال مــرتــين فــي الــســتــيــنــيــات، فــقــد خسر 
أمام بايرن ميونخ في 7 مباريات، منها 5 في 
الأبطال واثنتان في الدوري الأوروبي، بينما 
كــان التعادل حــاضــراً 3 مــرات فقط، مــن دون 
تحقيق أي نتيجة فوز على الفريق البافاري، 

بالتالي فإن التعادل سيكون أكثر من جيد.

رونالدو لإنهاء شلال النتائج السلبية
في آخر 5 مباريات لعبها مانشستر يونايتد 
المــســابــقــات، خسر 3 مــرات  الإنــكــلــيــزي بكافة 
وتعادل في مناسبة وفاز في أخرى، بالتالي 
يتوجب على المدرب النرويجي أوليه غونار 
ســـولـــشـــايـــر مـــصـــالـــحـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر ســريــعــاً 
 

ّ
وإقناع الإدارة بإبقائه مدرباً للفريق، في ظل
أســمــاء مميزة  المــتــزايــد عــن ترشيح  الحديث 

لتدريب الشياطين الحمر.
البرتغالي  نجمه  عــلــى  ســولــشــايــر  ويــعــول 
ــــدو لإحـــــــداث الــتــغــيــيــر  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
الإيـــجـــابـــي فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، وتــحــقــيــق 
ــــادي أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي، في  الـــفـــوز عــلــى نـ
مهمة ليست سهلة بطبيعة الحال، خاصة 
أن الأخــــيــــر يـــســـعـــى لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــــصــــدارة 

يونايتد يعول على 
رونالدو للعودة لسكة 

الانتصارات

مباريات المنتخبات تخلف 6 حالات موجبة في البريميرليغ
الدولي الماضية في تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس  التوقف  تسببت فترة 
أفادت  ما  وبحسب  »البريميرليغ«.  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في  كورونا 
به رابطة الدوري الإنكليزي، فقد تم اكتشاف 6 حالات موجبة جديدة من بن 3044 
أكتوبر/ تشرين  البريميرليغ أجــروا فحوصات بن 11 و17  أندية  لاعباً وموظفاً في 
أيــام،  لفترة حجر صحي مدتها 10  الموجبة  الحالات  تلك  الــجــاري. وستخضع  الأول 
كما سيجري اللاعبون اختبارات مولدات المضادات بشكل أسبوعي، وإذا كانت نتيجة 

.PCR الاختبارات موجبة فسيجرون فحص

غوارديولا عن اللقاح: أثق في الأطباء والعلماء
اللقاح  أعرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تأييده لاستخدام 
والعلماء. وفــي مؤتمر صحافي على  أنــه يثق بالأطباء  وأكــد  لمكافحة فيروس كــورونــا، 
هامش دوري الأبطال، قال غوارديولا لدى سؤاله عن قرار بعض اللاعبن بعدم التطعيم: 
أفضل  إنها  يقولون  والعلماء.  الأطباء  أثق في  الخاص.  رأيــي  لدي  »إنها مسألة خاصة. 
طريقة لحماية الناس. أنا وعائلتي تلقينا اللقاح«. وأضاف: »سيتحدث الأطباء مع اللاعبن 
بشكل فردي ويقررون. لقد رأينا في إنكلترا عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وعدد 
الذين ما زالوا يعانون. عليك المضي قدماً وارتداء الأقنعة والتطعيم من أجل صالح الناس«.

»يويفا« يعاقب إنكلترا بخوض مباراتين في ملعب مغلق
ينبغي على منتخب إنكلترا أن يلعب مباراتيه المقبلتن على ملعبه المغلق في أوروبا بسبب 
قــيــم فــي 11 يوليو/ تموز 

ُ
أ ــداث التي وقعت خــلال نهائي دوري الأمــم الأوروبــيــة الــذي  الأحـ

باللقب على حساب نظيره الإنكليزي. وأكــد الاتحاد  المنتخب الإيطالي  الماضي، حن توج 
الأوروبي لكرة القدم »يويفا«، قرار هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة له التي تبنته 
الــيــورو، بعد  انــعــدام النظام والانضباط داخــل وخــارج ملعب ويمبلي خــلال نهائي  بسبب 
إجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت. وفرضت هيئة الرقابة كذلك غرامة مالية على الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم قدرها 100 ألف يورو، بسبب انعدام النظام والانضباط داخل وخارج 
الملعب وإلقاء أشياء داخل الملعب وصافرات الاستهجان خلال ترديد النشيد الوطني. وأكدت 
وزارة الداخلية البريطانية في الرابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلقاء القبض 
قيمت في العاصمة لندن. وكشفت البيانات 

ُ
على 92 شخصاً خلال مباريات اليورو التي أ

الصادرة عن وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 39 شخصاً خلال مباراة النهائي أمام 
إيطاليا و28 شخصاً خلال مباراة اسكتلندا في دور المجموعات و18 شخصاً في نصف 
النهائي أمام الدنمارك، إلى جانب إلقاء القبض على 6 أشخاص آخرين خلال لقاء نصف 
النهائي بن إيطاليا وإسبانيا. ويلاقي المنتخب الإنكليزي نظيره الألباني في 12 نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل على ملعبه في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وبعدها بثلاثة 
أيام سيواجه سان مارينو. وتتصدر إنكلترا مجموعتها برصيد 20 نقطة )من 6 انتصارات 

وتعادلن(، تليها بولونيا برصيد 17 نقطة وألبانيا بـ15 نقطة والمجر بـ11 نقطة.

»NBA«قرابة 96% من اللاعبين تلقوا اللقاح في الـ
قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن »أن بي أيه« إن حوالي 
96% من لاعبي الدوري تلقوا، حتى الآن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأكد سيلفر خلال 
مؤتمر صحافي أنه »تم تطعيم حوالي 96 في المائة من لاعبينا ومن المتوقع أن يزداد هذا 
العدد مع بدء الموسم )الجديد(«. ونشب صراع بن رابطة الدوري وبعض اللاعبن على خلفية 
تلقي اللقاح أو عدمه على هامش استئناف المنافسات، وكان أبرز ضحاياه نجم نتس، كايري 
إرفينغ، بسبب رفضه تلقي اللقاح ما حال دون مشاركته في المباريات. وأضاف سيلفر: 
ا أن أراه 

ً
»آمل أن يقرر كايري، على الرغم من آرائه حول اللقاح، الحصول عليه لأنني أود حق

 لاعبي بروكلن نتس في الملعب«. وقوبل 
ّ

يلعب كرة السلة في هذا الموسم، وأود أن يكون كل
قرار رابطة الدوري التي تقف بقوة إلى جانب حصول جميع اللاعبن على اللقاح، بالرفض 
القاطع من قبل نقابة اللاعبن حيث يشغل إرفينغ منصب أحد نواب الرئيس. ومقابل هذا 
الرفض، عمدت الرابطة إلى وضع بروتوكولات صحيّة للموسم القادم، مقيدة للغاية للاعبن 
الوجبات بمفردهم، مروراً  تناول  إلى  اليومية  الاختبارات  تتراوح من  والتي  الملقحن،  غير 

بتقييد حرية التحرك والخروج والتفاعلات مع العالم الخارجي.

أيوب الحديثي

لاعب رياضة الريشة الطائرة آرام محمود، ولد بسورية في 17 
يوليو/تموز 1997، ويعيش حاليا في هولندا، وكــان واحــدا من 
29 ريــاضــيــا لاجــئــا شــاركــوا فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 2020 
تحت العلم الأولمبي. وهربا من شبح الحرب وغياب الفرص في 
سورية، حاول اللاعب الموهوب تحقيق أحلامه في مجال لعبته، 
وجعل الألعاب الأولمبية محطة مهمة رغم كل الصعاب. وبسبب 
وضعه القانوني، لم يتمكن محمود من المنافسة على المستوى 
التصنيف منذ  إلى 2018، لكن صعوده عبر  الدولي من 2015 
ذلك الحن، يظهر رغبته في ترك بصمته في عالم الرياضة. وفي 
سبتمبر/ أيلول 2018، حصل على المرتبة 937 في العالم، ومنذ 
ذلك الحن واصل التقدم ليصل إلى المركز 185، وكان يملك آمالا 
المشارك  الأولمــبــي للاجئن  الفريق  تــرك بصمة رفقة  فــي  كبيرة 
التدريب  بن  يجمع  الــذي  محمود،  »طوكيو 2020«. وشعر  في 
كــرويــف، بسعادة غامرة عندما  يوهان  أكاديمية  والــدراســة في 
تلقى نبأ حصوله على منحة اللجنة الأولمبية الدولية كجزء من 
برنامج دعم الرياضين للاجئن في يونيو/ حزيران 2019. ولم 
 للوصول إلى ما هو عليه الآن، وهو الذي 

ً
يكن طريق آرام سهلا

كان نجما صاعدا على الساحة الشبابية في العاصمة السورية 

دمشق، وحول هذا قال في تصريح لموقع أولمبياد طوكيو: »كانت 
فــوزي  فبعد  الأحــيــان،  بعض  فــي  محبطة  الــفــتــرة 2018-2014 
 )2014( الــتــوالــي  على  الثانية  للمرة  للرجال  الــســوريــة  بالبطولة 
والبطولة العربية للشباب، كنت أنتظر الدعم الكامل من الاتحاد 
السوري لكرة الريشة«. وأضاف: »بينما كنت أنتظر نهاية الأزمة 
في بلدي، حصل العكس تماما، اشتدت الأزمة. وانتقلت الفوضى 

لكل مكان بالبلاد«. 
وفي عام 2015، قرر مغادرة سورية ووصل إلى هولندا، لكن ذلك 
لم يكن بالأمر السهل أيضا، نظرا لأنه تنافس مع بلاده سورية، 
كان عليه الانتظار ثلاث سنوات قبل العودة إلى الحلبة الدولية. 
وخلال تلك الفترة، لم يتمكن من اللعب إلا على المستوى المحلي 
والإقــلــيــمــي والــوطــنــي، والانــتــقــال مــن مدينة إلــى أخـــرى لمحاولة 
المساعدة،  يــد  تقديم  تــدريــب يمكنه  وفــريــق  للعب،  إيــجــاد مكان 
الريشة  أقامها من خلال  التي  الجديدة  الصداقات  معتمدا على 
الطائرة، واستقر في النهاية بمدينة ألمير، بفضل المساعدة التي 
تلقاها في النادي المحلي هناك. وفي عام 2019، ساعدته جولات 
التصفيات في بطولات إستونيا والسويد والنمسا على صقل 
مهاراته، ثم وصل إلى ربع نهائي بطولة البرتغال الدولية، وجاءته 
دفعة كبيرة، عندما فاز بلقاء لاتفيا الدولي، وبعد فترة وجيزة 

وصل إلى نصف النهائي في ليتوانيا.

آرام محمود

على هامش الحدث

لاعب للريشة الطائرة، كان واحدا من 29 رياضيا لاجئا شاركوا في دورة 
الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو تحت العلم الأولمبي

خسارة برشلونة 
أمام دينامو 
كييف تعني 
بنسبة كبيرة 
خروجه من سباق 
دوري الأبطال 
)ديفيد راموس/
)Getty

إنفانتينو وفينغر يحاولان إقناع الجميع بفكرة 
)Getty/مونديال كلّ عامين )إيتوسو هارا

ــده إلـــــى 7 نـــقـــاط.  ــيــ ــار لـــرفـــع رصــ ــتــــصــ والانــ
السبت  خسارة  بعد  اللقاء  يونايتد  يدخل 
أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــــــدوري بنتيجة 
2-4، في حين جاء انتصار الأبطال الوحيد 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة بــشــكــل درامــاتــيــكــي من 
ــام فــيــاريــال  ــ ــالــــدو أمـ قــبــل كــريــســتــيــانــو رونــ
الإسباني في المباراة التي انتهت 2-1، فيما 
ــــى خـــســـارة أمـــام  شــهــدنــا فـــي الــجــولــة الأولــ
ــالــــدو واجـــه  يـــونـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري. رونــ
فــي الــســابــق أتــالانــتــا فــي الــــدوري الإيطالي 
ــتـــوس، وســجــل  ــنـ ــوفـ يـــــوم كـــــان لاعـــبـــاً مــــع يـ
ــه مــنــي بهزيمتين 

ّ
ــرات، لــكــن فــي شــبــاكــه 3 مــ

الثامنة،  المــجــمــوعــة  فــي  للتقدم  الإنــكــلــيــزي 
تحديداً المتصدر، فريق المدرب ماسمليانو 
ألــيــغــري، الـــذي يمتلك فــي رصــيــده 6 نقاط، 
ــادي زيــنــيــت الـــروســـي. يتحسّن  ويـــواجـــه نــ
ــاً، يــحــقــق  ــيــ مـــســـتـــوى يـــوفـــنـــتـــوس تــــدريــــجــ
الانــتــصــار تلو الآخـــر، 6 مــبــاريــات مــن دون 
خـــســـارة فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، بــعــدمــا 
تــعــادل مــع مــيــلان 1-1 فــي الــبــدايــة ثــم هــزم 
تشلسي  بينهم  لاحــقــاً،  الخمسة  خــصــومــه 
دون  مــــــن  بـــــهـــــدف  الأبـــــــطـــــــال  دوري  بــــطــــل 
ــــذي يــدربــه  ــا الـ ــ مــقــابــل وآخـــرهـــم فـــريـــق رومـ
.0-1 بنتيجة  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي 

ــادلات. ــ ــعـ ــ ــتــــصــــاريــــن مـــقـــابـــل 4 تـ ــق انــ ــقــ وحــ
ــة( يــريــد  ــ ــــادسـ ــــسـ فــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا )الـ
فــــيــــاريــــال بـــطـــل الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي الـــعـــام 
المــاضــي بــقــيــادة مــدربــه أونــــاي إيــمــري تــرك 
يلتقي يونغ بويز على  الترتيب، حين  قــاع 
أرض الأخـــيـــر. ويــمــتــلــك فــريــق الــغــواصــات 
 
ّ
الـــصـــفـــراء نــقــطــة واحـــــدة فـــي رصـــيـــده، لــكــن

بطاقتي  على  المنافسة  سيشعل  انــتــصــاره 
المجموعة لبلوغ الأدوار الإقصائية.

يوفنتوس وتشلسي متأهبان
يتطلع ناديا يوفنتوس الإيطالي وتشلسي 

ـــر، يــســعــى تــشــلــســي لــرفــع  عــلــى المــقــلــب الآخــ
رصيده إلى 6 نقاط، وانتظار خسارة زينيت 
في روسيا أمام يوفنتوس، لينفرد بالمركز 
الـــثـــانـــي، لــكــن يــتــوجــب عــلــى أبـــنـــاء المــــدرب 
أمــام  المهمة بنجاح  إنــهــاء  تــومــاس توخيل 
مــالمــو الــســويــدي الــقــابــع فــي المــركــز الأخــيــر، 
ويتمنى خلالها البلجيكي روميلو لوكاكو 
إنهاء صيام تهديفي دام لـ6 مباريات، وهو 
جلبته  الــتــي  والإدارة  الجماهير  يقلق  أمــر 
كونه آلة تهديفية، فهو أظهر قدرات هائلة 
مع منتخب بلاده وكذلك إنتر ميلانو الذي 

قاده للقب الدوري الإيطالي.

مناقشات »كأس العالم وجه رياضي
كلّ عامين« مستمرّة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« من الأرجنتين »أنه سيكون 
ــال فــــي أمــيــركــا  ــديــ ــونــ ــن الــــرائــــع تــنــظــيــم المــ مــ
الجنوبية«، في إطــار جولة قام بها في عدّة 
ــم لمــقــتــرحــه  ــ دول فــــي المــنــطــقــة بــحــثــاً عــــن دعـ
 

ّ
بـــشـــأن تــنــظــيــم مــنــافــســات كــــأس الـــعـــالـــم كــل
عامين. وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحافي 
لكرة  الأرجنتين  اتحاد  رئيس  بجانب  عقده 
الــقــدم كـــلادويـــو تــابــيــا: »بــالــتــأكــيــد، سيكون 
الجنوبية قوياً للغاية.  ملف ترشيح أميركا 
بطريقة  القدم  كــرة  تعيش  الجنوبية  أميركا 
من  هــنــا. سيكون  الــقــدم  كــرة  فقلب  مختلفة، 
ــع الــتــفــكــيــر فـــي تــنــظــيــم المـــونـــديـــال في  ــرائــ الــ

أميركا الجنوبية«.
وأشـــــــــار رئــــيــــس الـــفـــيـــفـــا، الــــــــذي وصــــــل إلـــى 
آيرس الأحد  الأرجنتينية بوينس  العاصمة 
المـــاضـــي، إلـــى أن »هــنــاك اهــتــمــامــا كــبــيــرا في 
منافسات  من  الكثير  بتنظيم  الراهن  الوقت 
كأس العالم«، رغم فقدان »الثقة« في الاتحاد 
خلال السنوات الأخيرة بسبب فضائح فساد 
مختلفة. ودافع إنفانتينو عن مقترحه بشأن 
 هذا 

ّ
إقامة المونديال كل عامين، حيث قال إن

»سيجلب مزيدا من المنافسة رفيعة المستوى 
ومزيدا من الأمــل والإثــارة ومزيدا من فرص 
لم  »إذا  وأردف:  أيـــضـــاً«.  المـــونـــديـــال  تــنــظــيــم 
 عامين، فسنحتاج إلى 24 

ّ
ننظم المونديال كل

عــامــاً لكي يــعــود إلــى قـــارة مــا، هــذا إذا أردنــا 
الــقــارات المختلفة،  إجــراء تناوب حقيقي بين 
ــثـــر مــــن جـــيـــل مــــن الـــجـــمـــهـــور«،  ــاً أكـ و24 عـــامـ
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  وأشــــــــار أيــــضــــاً إلـــــى أن الــــســ
شهدت »الحديث كثيراً عن الأندية دون طرح 
المنتخبات الوطنية على مائدة المفاوضات«.

وبدأ »فيفا« محادثات مع مدربي المنتخبات 
الــوطــنــيــة بــشــأن الــفــكــرة، وهـــو المــقــتــرح الــذي 
يلقى مــعــارضــة شــديــدة مــن قــبــل الاتــحــاديــن 
ــا( والأمــــيــــركــــي الــجــنــوبــي  ــفـ ــويـ الأوروبـــــــــي )يـ
)كــونــمــبــيــول( والــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة، 

بالإضافة إلى مدربين ولاعبين.
ــر كــــرة  ــر تــــطــــويــ ــ ــديـ ــ ويـــــقـــــود المــــنــــاقــــشــــات مـ
الـــقـــدم الــعــالمــيــة فـــي »فــيــفــا« أرســــين فينغر، 
وســتــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن نــقــاط الـــحـــوار، 
بــيــنــهــا صــحــة الـــلاعـــب والـــنـــوافـــذ الــدولــيــة 
من  العالم وغيرها  كــأس  نهائيات  وتــواتــر 

القضايا المهمة في اللعبة«.
دت الاجتماعات الثلاثاء من خلال خدمة 

َ
وعُق

الاتـــصـــال بــالــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت، عــلــى أن 
ــداً الـــخـــمـــيـــس. وقــــــال الــفــرنــســي،  ــ تــســتــكــمــل غـ
بحسب ما نقله عنه بيان »فيفا«: »كمدربين 
للمنتخبات الوطنية للرجال، فإن مساهمتهم 
ضـــــروريـــــة«، مــضــيــفــاً »الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــنــا 
ــدة، لـــكـــن يـــجـــب أن  ــاعـ ــبـ ــتـ لـــلالـــتـــقـــاء قــلــيــلــة ومـ
نستفيد هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار 
يساعدنا جميعاً على حماية المكانة الفريدة 
التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها 
عالمية حقاً«. من جانبٍ آخر، تطرق إنفانتينو 
ــتــــين فــي  ــنــ ــى مـــــبـــــاراة الــــبــــرازيــــل مــــع الأرجــ ــ إلــ
لمونديال  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
قطر 2022، مؤكداً أنها يجب أن تحسم داخل 
إلغائها في وقــت سابق، معتبرا  الملعب بعد 
ــبـــاراة بــهــذه الــطــريــقــة أمـــر غير  أن »إيـــقـــاف المـ

مقبول، هذا يدمر كرة القدم«.
ــاء المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت  ــغــ ــم إلــ ــد تــ وكــــــان قــ
مــن سبتمبر/أيلول  الــخــامــس  فــي  الــفــريــقــين 
مــن بدايتها، بعد  المــاضــي بعد سبع دقــائــق 
مشاركة لاعبين محترفين بالدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز مــع المنتخب الأرجــنــتــيــنــي، مــا يمثل 
في  كــورونــا  جائحة  مكافحة  لقيود  انتهاكاً 
من  القادمين  المسافرين  تلزم  التي  البرازيل، 

بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.
)فرانس برس/إفي(
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تحت عنوان »بين الظل والنور«، أقام النحات اللبناني، أناشار بصبوص، معرضاً في شمال بلاده، يضم مجموعة من أعماله التي 
تستلهم الإنسان وعلاقته بالضوء، وجمالية الظلال

هوامش

سما حسن

والــتــرويــج  الإعــــان  فــضــول  أنّ  تــنــكــر  أن  لا تستطيع 
يجذبك مثل المغناطيس، وتصبح مدفوعاً بالمتابعة أو 
التجربة. وها أنت تجلس في مساء خريفي بامتياز 
 من عشر حلقات، وتصمّ أذنيك عن 

ً
لتشاهد مسلسا

ها 
ّ
المعترضين على موضة المسلسات القصيرة، وبأن

مستهلكة،  قديمة  مسمّيات  تحت  ف 
ّ
تصن أن  يجب 

التلفزيوني،  الفيلم  أو حتى  التلفزيونية  السهرة  مثل 
»حــكــايــات  جـــداً  مناسباً  مــســمّــى  عليها  تطلق  ــك 

ّ
لــكــن

ني حلقات حكايةٍ من عشر 
ْ
من الحياة«. وهكذا أخذت

 أنا« لكنّ 
ّ

حلقاتٍ من مسلسلٍ يحمل اسماً مختلفاً »إلا
فيك  ويثير  النفس،  إلــى  محبّباً  اسماً  تحمل  الحكاية 
شجون ذكــريــاتٍ مضت، وهــو اســم »بيت عــزّ« وهــذه 
 عــلــى عــمــارةٍ قــديــمــةٍ تـــدور فيها أحـــداث 

ٌ
لــوحــة معلقة

تستحق أن تقف أمامها وقفات ووقفات.
»بــيــت عــز« حكاية أخــذتــنــي إلــى تــســاؤلاتٍ بــدايــة من 
عاقة رائعة بين زوجين لم يرزقا سوى بابنة، وارتكبا 
ــلــة الــتــي لا تجيد 

ّ
معها الــخــطــأ الـــفـــادح، أن تــكــون المــدل

 بالبيت، وتتأخر 
ّ

إعداد فنجان من القهوة لضيفٍ حل
أمها  ها تعتمد على 

ّ
 صباح؛ لأن

ّ
كــل عن موعد عملها 

بالأم  المــرض  وقــد استفحل  لكي توقظها من نومها. 
 عن القيام 

ً
التي أخفته عن الجميع، فأصبحت عاجزة

حتى  بالشلل  البيت  أصــيــب  ذلـــك،  وبسبب  بمهامها. 
الوحيدة  وابنته  المفجوع  الـــزوج  أفـــاق  وفــاتــهــا، وحــتــى 
هما لا يستطيعان تدبّر أمور حياتهما 

ّ
على حقيقة أن

اليومية، وأنّ الأم أفنت عمرها وصحّتها من أجلهما، 
ر 

ّ
ر  لكي لا تتأخ

ّ
وتقاعست عن العاج الكيميائي المبك

عــن واجــبــاتــهــا المــنــزلــيــة، فــأصــبــح الــعــاج غــيــر مــجــدٍ، 
وباتت تنتظر الموت حتى فاجأها في أثناء نومها.

التي  السعيدة  للأسر  المحزنة  الحكايات  هــي  هكذا 
ــام؛ بــســبــب جائحة  ــ تــــداول قصصها هـــذه الأيـ كــثــر 
 يومٍ نسمع عن رحيل الأب 

ّ
فيروس كورونا، ففي كل

أو الأم بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس اللعين، 
وأضحت  الــحــزن،  يغمرُها   

ٌ
كثيرة بــيــوتٌ  وأصبحت 

على مشارف الانهيار والضياع، بعدما تقوّض ركنٌ 
كبيرٌ من أركانها، فالأب هو الأمان والأم هي الربّان، 
 واحد 

ّ
أنّ على كل وضياع أحدهما وفقدانه يعنيان 

من البقية أن يستعد لكي يخوض في غمار الحياة 
ة 

ّ
 شيء حتى حاف

ّ
وحيداً، بعد اعتياد أن يصل إليه كل

سريره. ولأنّ الحزن يصغر، فهذه المشكات أيضاً 
، لكنّ 

ً
تصغر. تكون الفاجعة، في البداية، كبيرة فعا

 عن 
ً
ه قد أصبح مسؤولا

ّ
الجميع يفيق على حقيقة أن

نفسه، وأنّ هناك شخصاً قد أفنى حياته من أجل أن 
بها بالمسطرة والقلم، 

ّ
م حياة شخص آخر ويرت

ّ
ينظ

ــه قد 
ّ
أن إلــى درجــة أنّ حياته قد انقلبت موازينها أو 

ه يمتلك روحاً ونفساً وجسداً تصرخ وتئنّ 
ّ
نسي أن

إليها  يلتفت  لكي  وبحاجةٍ  والاستنزاف،  التعب  من 
ويشفق عليها.

تخطئ الأمهات حين يعتقدن أنّ وجودهن هو محور 
هن لو رحلن سوف يتوقف 

ّ
هذا الكون الصغير، وأن

 إلى 
ً
ضح أنانية الأب جلية

ّ
هذا الكون عن الدوران، وتت

 
ً
درجــة السخط عليه، حين يقرّر أن يستقدم خادمة
دروســهــم،  للصغار  لتذاكر  ومعلمة  بالبيت،  عنى 

ُ
لت

وكـــان الأجـــدر بــه أن يفعل ذلــك فــي حــيــاة الأم، لكي 
تعتني  لكي   

ً
ومــســاحــة الــراحــة  مــن   

ً
فسحة يمنحها 

التي  الصحية  التغيرات  وتتابع  وروحــهــا،  بنفسها 
تــطــرأ عــلــيــهــا، خــصــوصــاً أنّ الـــنـــســـاء، بــعــد إنــجــاب 
عــدد مــن الأطــفــال، واقــتــرابــهــن مــن منتصف العمر، 
 لــإصــابــة بــســرطــان الــثــدي، 

ً
يصبحن أكــثــر عــرضــة

اللواتي رحن  النساء  لكنّ معظم  المثال،  على سبيل 
رن وتلكأن، أو أخفين حقيقة 

ّ
ضحية لهذا المرض تأخ

 تتوقف عجلة 
ّ

ألا أجــل  مرضهن عن عائاتهن، من 
حياة هذا الكون الصغير، ولم يعرفن أو يدركن أن لا 
حياة تتوقف بعد موت شخص، وأنّ الكون يستمر، 
وقد يتوقف لكي يلتقط أنفاسه الحزينة، لكنّ الأنانية 
البشرية وحبّ البقاء يدفعانه لكي يعتمد على نفسه، 
مثل الشبل الصغير المختفي في العرين الذي يخرج 
الأم  وتقع  الــجــوع،  ه 

ّ
يعض الغابة، حــين  إلــى  تدريجياً 

في فخاخ الصيادين ويحملونها إلى حديقة حيوان 
بـــعـــيـــدة... وهـــكـــذا فــحــكــايــة مــثــل حــكــايــة »بــيــت عـــزّ« 
موجعة  ها 

ّ
لكن  قصيرة، 

ً
رسالة النساء  إلــى  أوصلت 

حتى تحوّلت إلى جرس إنذار.

بيت عزّ

وأخيراً

تخطئ الأمهات حين يعتقدن 
أنّ وجودهن محور هذا 

الكون الصغير، وأنهّن لو رحلن 
يتوقف هذا الكون عن الدوران
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أناشار بصبوص
منحوتات في التوقيت المناسب

كارين إليان ضاهر

في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بــهــا لــبــنــان، يــبــدو الــفــن والــثــقــافــة 
مصدر الــفــرح الــذي قــد يعيد حب 
الــحــيــاة إلــى المــواطــنــن. مــن هــنــا، أتــت فكرة 
النحات والفنان أناشار بصبوص، بإقامة 
ــور«، الـــــذي ضم  ــ ــنـ ــ  والـ

ّ
مـــعـــرض »بــــن الـــظـــل

مجموعة من منحوتاته التي حملت رسالة 
ــأن طــائــر الفينيق أخــذ  عــنــوانــهــا الأمــــل. وكـ
شكل منحوتات فنية، هدفها زرع الأمل في 
نفوس اللبنانين، ورفع الظلام عن البلاد، 
وتـــذكـــيـــر الـــعـــالـــم بــــأن هــــذا الــبــلــد الــصــغــيــر 

الجميل يحضن عقولًا ومواهب مهمّة.
الصخور،  بــأن  تذكير  الــيــوم،  »منحوتاتي، 
د منحوتة جميلة 

ّ
مهما كانت صلبة، ستول

يتحدث  العبارة،  بهذه  المطاف«.  نهاية  في 
ــه الــــذي  الــــنــــحــــات عــــن الــــغــــايــــة مــــن مـــعـــرضـ
أقــيــم فــي شــمــال لــبــنــان، فــي بقعة يعتبرها 
بــصــبــوص قـــد فـــرضـــت نــفــســهــا واخـــتـــارت 
المـــنـــحـــوتـــات، بــمــا فــيــهــا مـــن رائـــحـــة الــريــف 
اللبناني الأصيل، وما فيها من نور، لتمثل 

بشكل أمثل الهدف منه.
»كـــانـــت الأمــــــور ســـهـــلـــة«، عــلــى حـــد قــولــه، 

ظل المنحوتة يتحوّل إلى رسمة )من مجموعة أناشار بصبوص(

انبعثت  وكأنها  المنحوتات  تبدو  »حتى 
من هذه الأرض، وأتى كل منها في المكان 
ــلـــوبـــة فــي  ــة المـــطـ ــالــ المـــنـــاســـب لـــنـــقـــل الــــرســ
تجسيد لانعكاسات الظل والنور والفكرة 

التي من ورائها«.
ــعـــرض فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة تــحــديــداً،  يـــأتـــي المـ
التوقيت  بحسب بصبوص، عن عمد، لأنه 
المـــنـــاســـب فـــي مـــا يــحــمــلــه مـــن دعـــــوة لحب 
التحديات،  مواجهة  فــي  والمــقــاومــة  الحياة 
 للبنانين ســـلاح أقــــوى من 

َ
ــه »لـــم يــبــق لأنـ

 ،
ً
سلاح الفن والثقافة. فهذا ما نبرع فيه فعلا

وتــقــع عــلــيــنــا مــســؤولــيــة المــقــاومــة وإظــهــار 
صورة لبنان الثقافة والفن والحضارة«. 

يتحدث عنها بصبوص  لافــتــة  عــلاقــة  ثمة 
بــن ظــل المــنــحــوتــة والـــنـــور، وظـــل الإنــســان، 
ــأن ظـــل المــنــحــوتــة يــتــحــوّل إلــــى رســمــة؛  ــ وكـ
النور.  بحسب  والأبــعــاد  المقاييس  فتتغير 
ــــورة الــجــمــيــلــة بــشــكــل  ــــصـ ولإبـــــــــراز هـــــذه الـ
الفنان على كل منحوتة بشكل  أمثل، عمل 
خــلــق شــفــافــيــة فـــي كـــل مــنــهــا. فــيــمــر الــنــور 
مــن خلالها، وينعكس فــي الــظــل، مــن خلال 
في  لتعكس  فنية  بطريقة  أنجزها  فتحات 

ظلها لوحة فنية أخرى متعددة الأبعاد.
ــرع فـــي عــائــلــة من  ــرعــ ولــــد بــصــبــوص وتــ

ــان لـــذلـــك تــأثــيــر  ــ الـــنـــحـــاتـــن المــــعــــروفــــن. كـ
واضـــح فــي صــقــل موهبته وحــرفــيــتــه في 
هــذا المــجــال. فــي الــوقــت نفسه، لا ينكر أن 
إلى  فيتحول  إضافياً؛  تحدياً  يشكل  ذلــك 
سيف ذي حدين. فإذا كان التأثر بالمحيط 
على  العمل  الأهــم  يبقى  للانطلاقة،  مهماً 
ــتـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــراً عــنــد  ــذا الـ ــ ألا يـــصـــبـــح هــ
المهنة نفسها والخط ذاتــه. فعلى  اختيار 
الــفــنــان، عــلــى حــد قــولــه، أن يــرســم لنفسه 
خطاً مختلفاً وأسلوباً خاصاً به ويميّزه، 
حتى لا يبقى نسخة عمن سبقوه من أفراد 
العائلة في هذا المجال، وإن كان وجودهم 
مهماً له ليدخل في هذه الأجــواء، ويسلك 

أولى الخطوات على طريق الاحتراف.
كــمــا يــوضــح أن الــصــعــوبــة، أيــضــاً، تكمن 
في المقارنة المستمرة في أذهــان الكل بن 
أعماله وأسلوبه، من جهة، وتلك الخاصة 
بــــوالــــده وأعـــمـــامـــه، الــنــحــاتــن المــعــروفــن 
الذين أثبتوا وجودهم إلى حد كبير: »كان 
عليّ أن أخرج من هذا الخط الذي رسموه 
وأرســــم خــطــاً خــاصــاً بــي بــعــد الاســتــفــادة 
مــنــه حــتــى يــصــبــح غــــذاءً لــي فــي عــمــلــي لا 
حـــــدود لــــه. عــنــدمــا يــتــوصــل الـــفـــنـــان إلــى 
هذه المرحلة، يكون قد حقق خطوة مهمة 

الذين  الكبار  الفنانن  من  في ظل محيط 
سبقوه«. 

 للفنان، وقــد تتطلب 15 
ً
ذلــك لم يكن سهلا

سنة حتى بلغ هذه المرحلة التي رسم فيها 
الخط الخاص به، الذي لا يشبه أي أسلوب 
آخر. في الوقت نفسه، كان حينها قد تغذى 
من كافة التجارب التي مرّ بها وقد استفاد 

منها.
ــاً  ــلـــوب أنــــاشــــار بــصــبــوص دومـ يــتــمــيّــز أسـ
بتفاصيل عديدة جعلت منحوتاته تعكس 
ــيـــحـــرص دومـــــــاً عــلــى  ــة. فـ ــه الــــخــــاصــ ــتـ هـــويـ
تركيب أعماله النحتية كما لو كان يبنيها. 
العمل عليها،  أثناء  المنحوتة  فلا يزيل من 
بل يضيف إليها حتى تنتهي بالشكل الذي 
تظهر فيه أخيراً. وكأنها تتألف من عناصر 
عدة تجتمع مع بعضها لتشكل هذا العمل 
الــفــنــي. علما أنـــه قــد يعمل فــي الــحــديــد أو 
في الحجر، كما من سبقوه في العائلة في 
مــن حيث  أعماله تختلف  إنما  النحت،  فــن 

الجوهر ومن حيث طريقة العمل. 
الإبـــــــداع ولـــيـــد الــعــمــل المــســتــمــر والــجــهــد 
وحي  مصادر  على  التركيز  لا  المتواصل، 
معينة. بشكل عام الحياة بكل ما فيها من 
تــفــاصــيــل هـــي مــصــدر وحـــي لــبــصــبــوص، 
الــــذي يــؤكــد أن الــفــنــان قـــد يــســتــوحــي من 
ــم ألا ينسخ،  ــر، فــيــمــا يــبــقــى الأهــ فــنــان آخــ
 أسلوبه الــخــاص وهويته: 

ّ
لــكــل بــل يــكــون 

لا  لم تتجسد،  إذا  الفكرة،  كانت  أيــا   »لكن 
تصبح حقيقة. 

يــحــصــل ذلـــــك بــفــضــل الـــجـــهـــد المـــتـــواصـــل 
لــتــحــديــد هـــويـــة الـــفـــنـــان فـــي الـــخـــط الـــذي 
يعمل عليه، والــذي ينمو حتى تصبح له 
هوية معروفة، أينما وجد عمل فني له«. 

يعمل في الحديد أو 
في الحجر، كما من 

سبقوه في العائلة في 
فن النحت، إنما أعماله 

تختلف من حيث 
الجوهر ومن حيث 

طريقة العمل

■ ■ ■
يحرص دوماً على 

تركيب أعماله النحتية 
كما لو كان يبنيها. 

فا يزيل من المنحوتة 
أثناء العمل عليها، بل 

يضيف إليها

■ ■ ■
يشير إلى أن الفنان 

قد يستوحي من فنان 
آخر، فيما يبقى الأهم 

 
ّ

ألا ينسخ، بل يكون لكل
أسلوبه الخاص وهويته

باختصار




